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الطب عم والميسو - والنوزسيع 


المرقة السافية الكلام في أفعال العباد. 


وإنما قدمت”© الكلامٌ في المراتب الأربع. لأنها أساسُ الكلام فيه" 
وهي من فَضّلات المسائل وفروعهاء والأصل المُعتَمَدُ في الباب مسألة الإرادة, 
ولذلك أهمل الغزاليٌ مسألة الأفعال والخوض فيها في كتابه «الاقتصاد 
نات ظ ظ 

ومن اعتقد نفوذً مشيئة الله تعالى » وأن العبد منختار» وأنه غيرٌ مُستقل بنفسه. 
فقد استغنى عن الخوض فيما عدا ذلك . ظ ظ 

وإنما تكلّمْت على مسألة الأفعال لِغْلّط المعتزلة على أهل السنة فيهاء 
وجهل كثير من أهل السنة بمذهب”" أئمتهم فيهاء فيجبٌ الإمساك عن الخوض 
فيهاء والتحقيق”2 في البحث عنهاء وأكثر الناس لا يصبر عن الخوض فيما 
لا يعنيه. ولا يتكلم بتحقيق ما يخوض فده وهة اهو الذئ فسَدَ الدِّين والدنياء 
فرّحمَّ الله مَنْ تكلم بعلم » أو سكت بجِلّم . 

واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين أن للعباد أفعالاً مُضافَة إليهم يُسَمُوْنَ بها 
مطيعين ومُصاةً ويابُون على حَسَنِهاء ويستجقونَ العقابَ على قبيحه», وأن 
الله تعالى قد أقام الحجَةَ عليهم. وله الحجة البالغة لا عليه وأن عِقابّه لمن 


)١(‏ في (ش): قدمنا. 

(5) في (ش): فيهماء وهو خطأ. 

(6) في (أ): لمذاهب. والمثبت من (ش). 
(5) في (أ): أو التحقيق». والمثبت من (ش). 
(5) في (ش): قبحها. 


عاقبه" منهم عَذلٌ منه لا جَوَْ فيه ولا ظُلْم. وعلم جميع”" هذا ضرورة من 
الذين© . 
وأجمعوا على أن أفعالَ العباد اختياريةٌ غيرٌ اضطرارية» وأن الفرقٌ بين حركة 
المختار وحركة المفلوج والمسحوب صروري» إلا من لا يعد به في الإجماع 
مِنْ سَقَط المتاع الذين لم يرجعوا؟» إلى تحقيق في النظرء ولا | إلى حَسَن في 
الاتباع , ولا لهم في ذلك سَلِفٌ ماضٍ 5 ولا خلّفٌ باق. وهؤلاء هم الجَبرية . 
اشير الخالصة. منهم الذين لخدو ن للعبد ذْرة أصلا والجبرية 
المتوسطة. منهم من ثبت للعبد د ولكد غير مؤثرة أصلا. ذكرهما 
الشور تاي في «الملل والتحَل 00 . 
قال: فأمًا من أثبت”" للقدرة الحادثة أثراً امافي الفعل”", وسمى ذلك 
كسياً ٠‏ فليس بجبري . 
ثم اختلفت القائلون بالاحتيار وتأثير قدرة العبد في العبارات اختلافا متباعدا 
في المعنى . 
والأصل في ذلك أن مَنْ ترجم عن أصول الأشياء ورجوعها إلى الله تعالى 
في الابتداء والانتهاء. وكونها بتقديره وتدبيرهء أوجبت0©) عبارته نفيّ الاختيار. 
مه 0 ؟مرر اه 
ومن ترجم عن كمال حجة الله على عباده وتمكينهم وبيانه لهم. اوهمت 
عبارته استقلالهم بأنفسهم . واستبدادهم بحولهم وقوتهم : 





)١(‏ قوله : «لمن عاقبه» سقط من (ش). 

(5) لفظة: «جميع» لم ترد في (ش). (”) تحرف في (ش) إلى : البين. 
(5) في (شس): لا يرجعون . .86/١)8(‏ 

(5) في (أ) و(ف): يثبت. والمثبت من (ش). 

(0) قوله : «في الفعل» لم يرد في الأصول. وأثبته من كتاب «الملل والنحل» . 
(6) في (أ) و(ف): أوجب. والمثبت من (ش) . 
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ومَنْ0" قَصَدَّ من الطائفتين شيئاً من ذلك فقد ضَلٌ وابتدع . وخالف دليل 
العقل والسمع وإجماع السلف. 

والذي أجمعت عليه فرق أهل السنة أن العبد 000 بنفسه. وذلك 
ِمَا يده العاقلٌ من الضرورة والفطرة العقلية من شدة الحاجة إلى إعانة ربّه عز 
وجل ومالكه له في كل أمر مع علمه الضروري بالتمكين وطلب الاستعانة من 
ربه فيهء وعدم الهم والهزه فيما لم يقدره الله عليه"»؛ وعدم الطلب للاستعانة” 
عليه . 

ومن هنا قال الله تعالى في فاتحة الكتاب التي يقر بها كل مصل في فرائضه 
سبع مكدر فيرة افون كل يوم : «إياك نعبد وإياك : نستعين اهُدنا الصراط 
المستقيم » [الفاتحة: ه-5] فطلتُ الإعانة والهداية أوضح مم دليل, على عدم 
الاستقلال والكفاية» وعلى أنْ للعبد فعلاً يستعين بالله عليه. بجاح فى عاب 
إليه. ولا بم من ذلك ورود ذ الأمر به في قوله تعالى : #وإليه : يُرجع الآمر كله 


ويرن #ي.ور ‏ ت” 


فَاعيُدُهُ وتَوكلٌ عليه » [هود: .]١77‏ 

فقد قال تعالى : لوَاصْبِرٌ وما صَبْرّكَ إلا بالله4 [النحل: ]١17‏ فأمرَ سبحانه 
بالصبر. ومن م استقلال أكمل عباده به . 

وعلى ذلك نَبّه القرآنٌ الكريم في قراءة والباأنس ين بقع اللا رطان 
السبع المتواترة فى غير آية من كتاب الله عز وجل وأمثال ذلك كما مضى في مرتبة 
الأقدار8©) . 

واعلم أن مراد أهل السنة بِحَلّق الأفعال المبالغةٌ في تنزيه الربٌ سبحانه 
من الشرك في الخلق لقوله تعالى : «هّل مِنْ خالق غير الله» [فاطر: "] وليس 
غرضهم نفيَ حجة الله . 
)١(‏ في (أ) و(ف): إنء والمثبت من (ش). )١(‏ في (ش): فيما لم يقدر عليه 
(*) في (ش) : طلب الاستعانة . (4) في (ش): الأفعال. 


/ 


وهذه نكتة نفيسة جدأء فهذا القدر هو الذي أ- جمعٌ أهل السنة عليه في 
الجملة, ثم اقتصر أهل الحديث عليه؛ ومنْ تجاوزه. مسيم الكلام 
على قذدر مجاوزته. 

واشودلك أهل الكلام منهم في تفصيل7 هذه الجملة وتعيين أثر قُدْرَة الرب 
عر وجل. أثر فذرة العبدي وتمييز يد أحد ارين على الآخر. وان تتهى الأمر في 
ذلك إلى الدّقة والعُموض على ئَ مذهبء حتى قالت المعتزلة : إن الذُوات 
ثابتة في 0 وهي غير مقدورة لله 55 والوجود حال غير مقدور له 

وقالص الأشعير لهم : إذا كان كذلك. كان التكليفٌ بالإيجاد تكليفاً 
بالمحال, لأن الوجودٌ والموجود عند المعتزلة غيرٌ مقدورين . - 

فأجابت المعتزلة بأن المقدورَ الذاتٌ على صفة الوجود لا كل واحد منهما 

قالت الأشعرية : هذه عبارة لا طائلَ تحتهاء لأن المراد بذلك إما الذاتٌ© 
وحدهاء أو الوجود وحذه» أو مجموعهماء وليس ؛ فى العقل 0 0 فلم 
ودام الأقسام الثلاثة غير مقدورة: فيكون التكليف بتصور القسم الوابخ 
فضلا عن التكليف بتحصيله . 


ودن المعتزلة من الجاء هذا الالتزام©) بأن المقدور هو الوجود لا الموجود. 


ويحتاج إلى إقامة برهان قاطع على تغايرهماء وبَيْنَ أذكياء العقلاء في هذا نزاعٌ 
و ومباحث غامضة . 





. لفظة : «تفصيل» لم ترد في (ش). (5) في (ش): العدم‎ )١( 
. في (ش): الذوات . (5) في (ش): الإلزام‎ )*( 
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0 واعلم أنَّ الذي ألجأ المعتزلة إلى إثبات الذوات في العدم استبعادٌ أن يتعاً تعلو 
العلم بغير شيءٍ حقيقي في الأزل؛ وقد اْطَرُهم ذلك إلى أبعد منه وهو تعليقهم 
القدرة بغير شيء حقيقي فيما لم يرل ٠‏ لأنْ الأشياء الحقيقية تَنْتَ عندهم في 
الأزل لتعلّق العلم بهاء ينهم قنعوا في متعق العلم بنحوما نعو به في متعلق 
القدرة. وعكسوا مذهبّهم في فى المسألتين كما فعل أهلّ السنة» بل كما فعَل 
أصحابهم أصحابٌ أبي الحسين”) الذين سَلِموا من هاتين الشناعتين. 

وفي هذا من الركة والدّقة ما ترى. وإنما قدّمبّه لك قبل مذاهب الأشعرية 
حتى لا تستنكرٌ ما ترى في بعضها من الدقة أو الركة. فإن أركها لا يزيدٌ في 
الضعف على هذاء ولا يَلزَمُ منه أفحش مما يلزم من هذا . 


فطوتى م الحديث والأثرء وهنيعاً لهم السلامة ولَذَهُ الخد والتلاوة 
والمناجاة, واتَباعٌ الس © عليهم الصلاة والسلام» ولولا محبتهم رسك لذت 
عنهم”). وعن علمهم الذي ورئه له الرسولٌ يكل ما رَضِيت أن رس من هذا لفظة. 
ولا 1 لأجله في لحظة. ولولا مشاركة الأشعرية لهم" : فى رواية الحديث 
والتفسيرء وقندحٌ المعترض في السنة النبوية بروايتها عمن يُخالِفٌ المعتزلةء 
وتعرٌّضه" لتكفير الرواة وتحريم الرواية عنهم. ما احتجت إلى تحقيق 
مذاهبهم. وتلخيصٍ مقاصدهم . 


وإنما قصدثٌ إيضاحها لِيَظْهّرَ عدمُ ما ادُعاه من انهم تدرا خخد البعلوىم 


)١(‏ من قوله: «وقد اضطرهم» إلى هناء سقط من (شر). 

(7) هو محمد بن علي البصري المعتزلي» المتوفى سنة (47ه)؛. صاحب كتاب 
«المعتمد» في الأصول . 

(*) في (أ) و(ف): الرسول, والمثبت من (ش) وهو الصواب . 

(5) في (ش): عليهم». وهو خط . 

(0) في (أ) و(ش) و(ف): ولولا شاركهم الأشعرية في . . 

() في (أ) و(ش) و(ف): تعرض . 


رن الذين. وربما حصل للسني 00 برؤية الأمور الاعتبارية. والاغتباط 
بعلمه. فإن من لم يعرف علم الكلام ربما جوز أنهم على حقائق قد فازوا 
عاقيا عر العا جلا بألل متي ,ارقي نأك مسن رادل اانا 
من غير تحكيمٍ للرأي على السنة والقران» ولا يوجَد في النصوص الصحيحة 
فا د يحرم هذا القَذْر”, والله أعلم . 

إذا عَرَفْتَ هذاء فاعلم أن الأشعرية والمعتزلة قد افتَرقُوا في ذلك عشرَ فرق 

الفرقة الأولى من المعتزلة : ذهبت إلى أنْ فعل العبد جَعْلُ الذات الثابتة 
عندهم في العدم على صفة ة الوجود. فإن تلك الذات غير مقدورة ولا الوجود ولا 
مجموعهما كما مر ذكره . 

الفرقة الثانية منهم : جَعَلوا الوجود هو مقدورٌ العبد وأثرٌ قدرته. “وهو عندهم 
صفة أو حال وليس بشيء حقيقي ‏ ذكرهما عنهم ابن المُظهّر الحلّي في شرح 
«منتهى السول)© ذ في الكلام على الاشتقاق لاسم الفاعل . 

الفرقةٌ العالثة منهم : : قالت: لا فعلّ للعبد إلا الإرادة» منهم: الجاحظ 
وثُمامة9», وسيأتي أنه مثل قول بعض الأشعرية: إنه لا فعل له إلا الاختيار. 





)١(‏ في (أ): للشيء. وهو خطاأء والمثبت من (ش). 

(7) لفظة : «القدر» لم ترد في (ش). 

(*) ابن المطهر الحّي مر التنبيه على ترجمته في الجزء الثاني ص7١‏ من هذا 
الكتاب وشرحه لكتاب «منتهى السول» سماه «غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى 
السول والأمل» قال ابن كثير عنه في «البداية والنهاية» ١176/١4‏ : رأيت له مجلدين في أصول 
الفقه على طريقة «المحصولء و«الإحكام». فلا بأس به. فإنه مشتمل على نقل كثير» وتوجيه 
جيد . 

(4) هوثُمامة بن أشرس أبومعن الثميري البصري المتكلم. من رؤوس المعتزلة شيخ 
الجاحظ. توفي سنة 7١1ه.‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .705-70*/1١‏ 
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الفرقةٌ الرابعة منهم : ذَهَبَتُ إلى أن أفعالٌ العباد حوادث لا مُحدتٌ لها. 

وهذان المذهبان معروفان في كتب المعتزلة وتَقَلهمء وسياتي بيانهما في 

الفرقةٌ الخامسة: ذَكَرَتْ أن أفعال العباد لا تَعَذّى محل القدرة» وما تعدّاه 
فعل الله وأنها حركات كلهاء لاود 0 اعتماد. والعلوم واررادات 


خركات اللفمن. حكاه |الشهرشتاني عن النظام قال : ولم يرد بالحركة الَقْلّة 
وإنما الحركة عنده مدا تغير ما كما قالت الفلاسفة. ذكره في كتاب «الملل 


والنحل)7( . 
الفرقة السادسة: قالت إِنَّ تأثير قُدرة العبد فى الحركة والسكون» وإِنهما 
عق إضافية لا ذاتث ل 
وهو قول الشيخ أبي 0 وأصحابه داق ووه على أن المعدوم 
لس دقو وان 
وإلى نحو مذهبهم ذهب الجوّيني من الأشعرية. إلا أنه يقول: إن الأكوان 
ذزات» كما سائن تحقيى مداهية. 
الطائفة السابعة : يقولون: إن المتولّدات أفعالٌ لا فاعلَ لها . 
الطائفةٌ الثامنة: يقولون: إن ما عدا الإرادة من أفعال العباد أحداث لا 
محدث لهاء وحكاهما الشهرستانى”9) عن ا وربما يوجَد 5 كتب 
المقالات غير هذه الأقوال عن المعتزلة وحدهم . 
وأمًا الأشعريةٌ فافترقوا في ذلك أرب فرق : 
.66/1١41(‏ 
(5) في (أ): لشيء, والمثبت من زش). 
() في «الملل والنحل» .1/١/1١‏ 


الفرقةٌ الأولى : قالوا"»: إن فعل العبد بنفسه الذي درت فيه كدَرئه هو بعينه 
مخلوق لله تعالى على الحقيقة. وإن الشيء الذي حَلَّقَه الله تعالى. والشيء 


وقد روى هذا الإمام أحمدٌ بن عيسى بن زيد عليهم السلام عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام , حكاه عنه صاحب «الجامع الكافي 
في مذهب الزيدية» كما يأتي نْصَهُء وكما تقدِّمْ معناه. وأنه قولُ أهل ذلك العصر 
الأول من أهل البيت وشيعتهم , كما تَقَدّمَ فى مسألة المشيئة يشرط . 

ويأتي النص على هذا المعنى عن محمد بن منصور, عن أحمد بن عيسى 
عليه السلام مذهبا له. وروايةً عن علي عليه السلام آخرٌ هذه المسألة . 


وهذا هو ظاهرٌ عبارات مَنْ لم يَخْض في دقيق الكلام من أهل الحديث 
والأثرء وهو ظاهر اختيار أبي نصر بن السَبْكيّ في كتابه «جَمْع الجوامع) . 

وهو ظاهِرٌ عبارة الغزالي في «الإحياء» فإنه نص على خلق الله للاختيار, 
وعلى بطلان الجبر. وادعى الضرورة في بطلانه. ذكره في «الإحياء)9© في 
الرسالة القدسيّة منه . 


ويشبه أن يكون هذا قول أبي إسحاق الإإسفراييني » كذا وخدلة بخطي 
5 عَلّقته 0 - 3 قالّه في كتاب 1 وأما في «نهاية 





. لفظة : «قالواه سقطت من (أ)» وأثبتها من (ش)‎ )١( 

90) ١ا/ااكف‏ والرسالة القدسية. سميت كذلك لأنه كتبها في القدس». وقد تقدمت 
الإشارة إليها في الجزء الثالث من هذا الكتاب.» ص8"؛ . 

(9) هو الإماء العلامة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. 
الإسفراييني الأصولي الشافعي, الملقّب ركن الدين, أحد المجتهدين في عصره» وصاحب 
التصانيف الباهرة . مترجم في «سير أعلام النبلاء» /11/ "همهم . 


١ ؟‎ 


قال الشهرَسْتاني ة في باشو الايد أنه قال : كل ما وقع على التعاون» 
فهو كسب للمستعين» 010 الخلق هو وقوع الفعل بقدرته مع صحة انفراده 
4 
. 2 > وم مص - . 2 7 ُو [ 
قال: وهذا أيضا شرح لما قاله الأستاذ أبو بكر: إن الكسب هو تعلق القدره 


به على وجه ماء وإن لم يتعلقٌ به من جميع الوجوه. وَالْخْلقٌ إنشاءٌ العين 
وإيجاذها من العدم . 


ولا فرق بين قَوليهما وبين قول القاضي - يعني الباقلاني إلا أن ما سمياة”» 
وجهاً واعتباراً سمّاهُ القاضى صفة وحالاً . 

5 1 َ , ب * ماص 0 اث 

انتهى بحروفه من كلام الشهرستاني» وهو نقل مفيد لتضمنه نسبة وقوع 
الفعل على الوجوه بينة اك قدرة العبد على انفرادها كما يأتي 

56 مذهب هذه الفرقة الاولى يضادٌ معنى الجر وينافيه ‏ وذلك أنْ الذي 


الحم إلى هذا اعتقادهم أن العبد بانفراده لا يقدر على شيء لبه إلا بإعانة 
ربه ومالكه . 


0 أن الله قل فد خلق 0 ندلددا نورفي 0 أفعاله, 5 شر 
ا ل تمكين اليد واتختياره: ا لذلك . 


ات الله اي ابوه لجل ا ا 


اك فإنه إن لم يِل كان عاصياً. 7 كان مظعا 00 
الجبل فعلّه وحدّه إلا مع حمل الله له معه . 


. في (س): سميئاه » وهو خطأ‎ )١( 


١ 


ويد لهذا قوله تعالى : 9وَاضير وما صبَرَك إلا بالله» [التحل: 71د 
وقوله: واد نل إلبك فلا يكن في صَدْركَ حَرح منه» [الأعراف: 7], 
وقوله : 4 لا يَجدُوا في في أَنفْسِهِم حرجا مما قَضَيْتَ» [النساء: 0 
تعالى : : اقم يد الله أن يَهْدِيه يشر صَدرَه للإشلام ومَنْ يُردْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ 
صَدْرَهِ ضيّقاً حرجاً كأئما يصّعّدُ في السماء ء» [الأنعام : .]١١6‏ 


ومن ذلك قوله : «ووقاهم عَذْابَ الجحيم. فضلاً من ربك ذلك هو الفوه 
العظيم» [الدخان: 5ه-/اه]. 


وما عَلَّمّنا من دعائه بقولنا : وقنا عذات النار #رينا اصرفٌ عنا عذات 
ا هكل 0 السيئات 4 [غافر: 4] مع قوله > #قوا ألفُسَكم 

وكذلك أَجمَعَ ا التي على أيدي 
عباده وعلى حمل الله بعد حمد الله . 

وستأني أيضاً لنصوصٌ 7 انية الْجَمَةٌ على حمد الله على الإيمان وسائر 
موا الريك المَلامَةَ ومنه الآية الست 


أما الآية : ١‏ فقره تدالي : لما أصَابٌ من مُصييةِ في الأررض .ولافي انفْسِكُم 
إل في كتاب مِنْ قَبْل أن تبره إن ذلك على الله يَسيرٌ ِكيلا تسا على ما فَادكُمْ 
ولا تَْرَحُوا بما آنَاكم» [الحديد: ؟١؟-"؟].‏ 


وأما الحديث: حديتٌ خبر() أدم وموسى في آخر المجلد الرابع من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى7). 





. لفظة : «خبر» لم ترد في (ش)‎ )١١( 
.7١8/1١ وقد تقدم تخريجه في هذا الكتاب‎ )1( 


١ 


ومن ذلك قونّه تعالى: ظفَإِنْ فَائلوكمُ افتلَوهُم » [البقرة: ]١9١‏ أمر 
بالقتل. وهو غير مقدور للعبد بغير إعانة من الله وإنما يقدر على الجرح دوك 
إخرا- اج الروح من البدن. وأمثالٌ ذلك كثيرٌ جدا . 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : «الآنَّ حَفْفَ الله عَنْكُمْ » [الأنفال: 15] 
لما حَفْفَ الله تعالى عنهم من العدد نقصّ من الصبر. رواه البخاري”». 

وفيه أنّهم لو صَبّروا على ما أمرُوا به من قتال الواحدٍ عَشَرة لطوقوا ذلك. 
وصبروا عليه . 

وهو من أحسن الأمثلة الواقعة لمذهب هذه الطائفة. فإن الواحدذ من 
المسلمين - ولو مِنْ أقواهُم ‏ لا يَقدِر على عشرةٍ من المشركين - ولو من 
أضعفهم ‏ إلا بإعانة الله تعالى مع ورود الأمر بذلك إجماعا ولِضًا: 


بل الواحدٌ لا يَقِرُ على الاثنين إلا بإعانة الله كما قال : «وإن يَكنْ منكم 
ألف يَغلبُوا لمن بإذن الله» [الأنفال: ]. لا يقالُ: ليس المرادٌ الأمر 


بمغالبتهم9 . 


: إن أردتم في © المطابقة ل » وإن أردتم في7© الالتز 7 2 
فممنوع . 0-0 كان يستلزم الأمر بإلقاء النفس إلى التهلكة, لأن إلقاءً النفسر 
الشواهق لا يرد يدُ على بروز رجل ضعيفب لعَشْرةٍ من أقوياء أعدائه. وتجويز 
السلامة في الموضعين عخاضا : والله سبحانه أعلم . 





(1) في «صحيحه» (45608): وتكملة الحديث بعد قوله «من الصبر»: بقدر ما خف 
عنهم . وأخرجه أبو داود (75545)» والطبري في «جامع البيان» »)١1574٠(‏ والنحاس في 
«ناسخه» ص184., والبيهقي 5/9/. 

(5) في (ش): بمغالبتكم؛ وهو خطأ. 

(”*) لفظة : (في) لم ترد في (ش) في الموضعين . 


١. 


ويل ذلك ما خرجه البحاكم في تتسير سوزة الجع عن ابن عاتن :أن 
الله أمر إبراهيم أن يون في الناس, بالحج ‏ » قال : رب وما يب صَوْتِي ؟ قال : 
أذْنْ وعليّ البَلاغُ”2, قل : يا أيّها الئاس كب عليكم حجٌ البيت بيت الله العتيق . 
فسمعه من بِينَ السماء والأرض, » وقال: صحيح الإسناد© . 


وخخرج في المغازي من حديث الخليل؛ بحن جعرفق عن جابر» عنه عليه : 
ولا نَمَنْوا لقاءً العدذى اا ألله 0 فإنكه”) ا كرون مأ َبِتَلُونَ منهم27, 
فإذا لقيتموهُم فقولوا : اللهم أنتَ ربنا وربهم ؛ ونواصينا ونواصيهم بيدك22, وإنما 
تقئلّهم أنت, ثم الزّمُوا اللأرض» الحديث©. 


. في (ش): وسنده ما أخرجه‎ )١( 

(5) في (أ): التبليغ . والمثبت من (ش) و«المستدرك». 

(5) المستدرك 058/6 بووائئه الذعبي على تصحيحه. ولفظه عن ابن عباس 
قال : لما فر إبراهيم من بناء البيتٍ قال : رب قد فرغث» فقال: أذن ة في الناس بالحج , قال : 
رب وما يبلّغ صوتي ؟ قال : أذن وعلىّ البلاغ, قال: رب كيف أقولٌ؟ قال : قل : يا أيها الناس» 
كتب عليكم الحج. حج البيت العتيق. فسمعه من بين السماء والأرضء آلا ترى أنهم 
يجيئون من أقصى الأرض يُلَبُون؟ 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ,018/١١‏ وابن جرير الطبري 144/17» والبيهقي 
6» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 7/5" وزاد نسبته إلى ابن منيع» وابن المنذر, 
وابن أبي حاتم» وهو حديث موقوف حسن . 

(5) في (أ) و(ف): وعن, وهو خطأ. 

(©) قوله : «وسلوا الله العافية فإنكم» لم يرد في (أ) و(ش)» وأثبته من «المستدرك» . 

(5) في «المستدرك» : معهم. 

(17) قوله : «ونواصينا ونواصيهم بيدك» من «المستدرك» . 

(8) هوفي «المستدرك» 278/7 وسنده ضعيف, فيه الخليل ‏ وهو ابن مرة ‏ والجمهور 
على تضعيفه. عمرو: هو ابن دينار. 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الصغيره (17/40) من طريق الخليل بن مرة» به . قال الهيشمي 
في «المجمع» ١67/5‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه الخليل بن مرة قال أبو زرعة : شيخ - 
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وفيه ع على عليه السلام في و يعدي الراية” . 
وعن ابن عباسٍ في قصّة موسى أنه إنما وَجَدَ النضَّبٌ بعد مجاوزته الموضعَ 


الذي أمَرَ الله تعالى به9©. 


فكل فعل, جحدهم من غير زعا اله طثل حمل الل ار 
وقتال. الواحد الضعيففٍ لعشرة أقوياء فإعانة الله الى للمزين راس ويسمى 
عند هؤلاء : خلا وتمكينا ومشاركة في الفعل وإعانة عليه . 


وأما العاصي. فلا يُسمّى الله تعالى بذلك القدر معيناً له إنما يسمّى 
0# 7 3 


عنذهم خالقاً وممكنا ومبتليا ومدكنا 


ونحو ذلك قولّه تعالى فيما فَعَله آل فرعون: «وفي ذُلكُمْ بَلاءٌ من ربكم 
عَظيم» [البقرة: 849]. - للا 


ومنه : 46 صَرَفكم عَنْهُم ليَبتَليكم » [ال عمران: .]١67‏ 





- صالح. وضعفه جماعة . 
قلت: لكن في الباب ما يَشُدَهُ عن أبي هريرة أن النبي كلك قال: «لا تمنوا لقاء العدق 
فإذا لقيتموهم فاصبرواة. أخرجه أحمد 07/17», ومسلم ».)١1741(‏ والنسائي في السير من 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 250١/٠١‏ و«البيهقي 2167/4 وعلقه البخاري 
.)3١0575(‏ ظ 
):١‏ ورواه أحمد 40٠/7‏ من طريق آخر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 96 : «لا تمنوا 
لقاء العدوء فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك». 
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد ؛ / ه27 والبخاري (7076), ومسلم )١757(‏ 
»)7١(‏ وأبي داود (2»)7771 والبيهقتي ١167/9‏ . 
)١(‏ انظر قصة خيبر وحديث الراية في «صحيح ابن حبان» بتحقيقنا (؟1917) وما بعده. 
عن عدة من الصحابة . 
(؟) هذا قطعة من حديث ابن عباس الطويل في قصبة موسى والحّضر عليهما السلام: 
وانظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» .)117١(‏ 


١7 


ولأن الإعانة في العرف إنما تكون على محبوب المعين دون المسخوطى. 
والمعاصى تله غير محبوبة لله تعالى . كما مر تحقيقه في مسألة الإرادة. 


أو لان الإعانة عبارة مُوهمة للرضا والح ولم يرد بها إذن شرعي » وحَلْقٌ 
لله لمعصية العباد عند هؤلاء مث خلق القدرة على المعصية عند المعتزلة. لأن 
شرط التكليف التمكين, والتمكينٌ عند هذه الفرقة من الأشعرية لا : يَصِح مع 
استقلال العبد حتى يشاركه الله في فعله. فيكون فعلاً لفاعليْن, لكنه يُسَمَى 
بالنظر إلى قدرة الله تعالى مخلوقاً ومفعولاً. وبالنظر إلى قُدْرَةِ العبد مفعولاً 
ومكسوباء كما ذكرناه في أول المسألة بالتمثيل بِحَمْل الجبل . 


وقريبٌ منه بالنظر إلى ما يُسَمَى إعانة من المحبوبات لله سبحانه. وما لا 
او ع بويا الي 10 


عليه 20 له ا 


وقد نُنْسَبُ الطاعةٌ والخير كله إلى الله تعالى وحدّه بالغ في تعظيمه وحَمْدِه 
عليه., وتضعيف العبدٍ وتقليلٍ اكير تعالى : 9ولولا َل الله عليكم ورَحمَته 
ما رَكَى كه من أحد أبدا ولكن الله يُزَكي مَنْ يشاء# [النور: ١؟]‏ وقوله 
سبحانه : «وما رَمَيِتَ إِذ رَمَيت ولكن الله رمى * [الأنفال: 7 ]١‏ وأمثال ذلك» 
وذلك الذي ينبي من العبد كقوله تعالى : #بل الله يَمُْنُ عليكم أنْ هَدَاكُم 
للايمان# [الحجرات: /ا١].‏ ْ 


ولما ثبت في الصحيح عن رسول الله يل أنه قال [فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال: ] «فمن وجَدٌَ خيرا فليَحْمّد الله ومّن وجَدَ غيرَ ذلك قلا يَلُومَنّ 


إلا نفسه» . 
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رواه ه مسلم في «الصحيح)7) من حديث أ إن ذر رضت الله عنه . 
وعن أبي الدراء رضي الله عنهء عن29 زيل ؛ بن ثابت عنه يكل أنه علّمه دعاء 
واه أن يتعاهل”) , نه أهله كل يوم ' وذكره. وفيه . دواشهَدٌ ل انك إن تكلني إلى 


نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة ‏ 5 لا 3 إلا بِرَحَمتك». رواه 
أحمد والحاكم فى «صحيحه)2 . 


بخلاف ما تَفرْقُ به السّحَرَة بين المرء وزوجه. وإن كان بإذن الله كما نص 
ا جاع خلياوية 7 إلا بإذن ل 00 2٠‏ 

ل ا 
ا 


كعااكن فى مسألة تكليف ما لابطاق 





)١(‏ (/1؟) في البر والصلة والآداب : باب تحريم الظلم . وانظر تخريجه في «صحبح 
ابن حبان» (519) بتحقيقنا . 

(؟) في (أ): وعن» وهو خطأ. والتصويب من (ش) ومن مصادر الحديث . 

(”*) في (أ) و(ش) و(ف): يعاهدء والمثبت من مصادر الحديث. 

(4) «مسند أحمدع 6 » والحاكم في «المستدرك» ,»817-6515/1١‏ لكن الحاكم 
لم يذكر في سنده أبا الدرداء» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي بقوله : أبو 
بكر (وهوابن أبي مريم أحد رواة الحديث) ضعيف» فأين الصحة؟ 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» )48٠0*(‏ و(447)» ولم يذكر في الموضع الثاني 
منه أبا الدرداء» وقال الهيثمي في «المجمع» :: رواه أحمد والطبراني . وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وُنُّقوا (قلت: أشار إلى الموضع الثاني » على أن فيه عبد الله بن صالح » كاتب 
الليث» وهو سيىء الحفظ)» وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . 

(8) من قوله : «كما نص عليه» إلى هناء سقط من (ش) . 
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وكذلك 3 ألقَاهُ العبادٌ في الماء والنار عُدُواناًء فإن إثمّه عليهم لِكَوْنهم 
سايرة وقوه نعل اللهء ولو شاء ا ففعلٌ الله الم في هذا الجنس 
يُسَمى ابتلاءً وامتحاناء ولا يسمى إعانة ولا محبّةٌ ولا رضاً. 
ويَجبٌ أن يُضاف القدرٌ المتعلّق بقذْرَة العبد من هذه القبائح إلى العبد 
وحذه. سكا لتنزيه الله تعالى وكمال تقديسه عن القبائح . وكمال. عَذْله 
وحكمته فيما الى به من تقدير وُقُوعها وأسبابها. 


. ومن ذلك قوله تعالى : 9إنما النجوَى من الشيطان» [المجادلة: .]٠١‏ 
وقوله : «إنما ذم الشيطان : يَخوفٌ أولياءة» [ال عمران: ه/ا١].‏ وقوله : #وما 
يجحد بأياتنا إلا الكافرونَ 4 رلعكه 47]ء وفي أية : إلا الظَالمُونَ 4 
[العنكبوت: 4]. وفي آية : <إلا كل خَتَار كَمُو ره [لقمان: 7غ وقوله : 
«إنما يَفتَري الكَذبٌ الذين لا يُؤَمنونَ بيات الهم [النحل: ]٠١6‏ . 


ومنه قول الكليم, عليه أفضلٌ ال ير : «هذا مِنْ عَمَلٍ الشيطان 
إن عد مضل مُينٌ4 [القصص : 6] وقول ؛ يوسفف : : ومن بَعْد أن أ رع الشيطانٌ 
بيني وبينَ إخوتي © [يوسف: »]٠٠١‏ وقول أيوبَ : «أني مَسّنيَ الشْيطانُ بنضب 
وعَذْابِ» [ص: ]4١‏ وسيأتي ذلك مبسوطا مُطولا في آخر هذه المسألة» وما وَرَدَ 
فيه من إجماع السلف والخلف. 


وكذلك قد َع كلمة المسلمين على نسبة الأمر إلى الله تعالى من جهة. 
وإلى العبدٍ من جهةٍ كما يقولون في كثير من الأرزاق. وهي التي تَوَقَكُ على 
أفعال العباد واختيارهم كالصدقات وفضاء الدّيون» وما بئات عليه العبد كأنها من 


جهة اختيار العبد فيها وثوابه عليها منسوبة إليه. 


وليمست المعتزلة تقول : إنها منسوبة إليه من كل وجه بحيتٌ لا يُشْكَرٌ الله 
عليهاء بل هي مع ذلك ررق من الله حلالٌ» منسوبة إلى الله مِنْ سائر الجهّات . 


١ 


فتأمل في ذلك النظائر والأمثال. ٠‏ فانظر الآن بعين التحقيق : هل حَمْل الله 
تعالى للجيل بح الضعيف إن ا بحمله مُبْطلاً لتكليفه وتمكينه واختياره . أو 
ها له 


ولو كان قولهم : : إنَّ فعلّ العبد مخلوق لله تعالى بْطل كوه فعلا للعبد. 
ويُوجب الجبر كما زعمت المعتزلة: لم يكن أولى من العكس : وهُو أنْ فعلّ 
العبد لما هو خَلْق لله يُببطل كوته لقا لله. وينفي عنهم الجبر. 

ولكنّ المعتزلة يُستَخْرَحٌ من كلامهم ما هو عليهم , ولا يُستخرّح عنه ما هو 
لواو اا 


مين الرضا عن كل عيب كليل 
ولك عين السخط 0 المساويا”"» 





)١(‏ البيت من قصيدة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء أوردها 
المبرد في «الكامل» ١/77/5-/ا/اا.‏ والحصري في «زهر الآداب» .45-47/١‏ وابن 
الشجري في «حماسته» 757/١‏ قالها في الفضيل بن السائب بن الأقرع الثقفي , حين لم 
ينهض بحاجته. وهي : 

رأيتٌ فُضيلا كان شيئاً مُلْفاً فكشفهالت لتمحيص حتى بدا ليا 

أأنت أخي ما لم تكن لي حاجةً ‏ فإن عَرَضَتْ أيِقَمْتُ أنْ لا أخا ليا 

قاذ زاة ها بينتتين وبينَكَ بعدّما بلَوْيُك في الحاجات إلا تماديا 
فلستٌ براءِ عيب ذي الوْدٌ كله ولا بعض مافيه إذا كنت راضيا 
فعينُ الرّضا عن كل عيب كليلةٌ ‏ ولكن عينَ السّخْطِ تبدي المساويا 
كلانا غنيٌّ عن أخيه حياته وفنحيٌُ إذا مُتناأشدُ تغانيا 
وذكر صاحب «الأغاني» 7١4/١7‏ و77 أنه لعبد الله بن معاوية يقوله للحسين بن عبد 
لله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فيما نقله عن مصعب الزبيري» ونقل عن مُوْرِج 
- وقال: وهو الصحيح - أنه في صديق له يقال له : : قصي , بن ذكوان . 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 91//6: كان عبد الله جواداً ممدّحاً شاعراً من رجال 

العلم وأبناء الدنياء خرج بالكوفة وجمع خلقاًء ونزع الطاعةء وجرت له أمور يطول شرحُها, - 
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إن جَحَدتَ هذا المعنى . وأذكرت تصوره : في العقول. جَحَدْت الضرورة؛ | 
وإد أقررت به ولكن قلت : ما الذي الجأهم إلى هذا؟ وقلتّ : 5200 
غير صحيح في العقل . 

فالجوات : داص موالنات ” غير الْجَبْر فأما الجبرٌء فقد تَخْلْصوا منهى 
ومن جميع ما رنب عليه من الشْناعَاتِء وسوف يَظهَرٌ ذلك بذكر ما يَُِ عليه. 
ويجيبون به . 

وأما هاتان المسألتان. فهما من دقيق المسائل التي لم تُعْلَمُ من ضرورة 
الكل ولا من ضرورة الذين. فإن أصابوا فيهماء أجادواء وإن أخطؤوا فيهماء 
فقد أخطأ في مثلهما وفي َجْلَى منهما أئمة العلوم المعقولة والمنقولة لأسباب لا 
يعرفها إلا مَنْ خاض الغمّرات التي خاضوهاء أو راض نفسَّه مع معاناة الدقائق 
كما راضوها . 


وكفى لهم ره في هذه المسألة شيخ الاعتزال. ونترة فوارسٍ الجدال 
إذا دعي في محافله زا الشيخ أبو علي الجبائي المتكلّم الشهير» فإنه التجا 
في مسألة القران إلى القول بأن تلاوة التالي المسموعة كلامان اثنان حقيقيان: 


أحدُهما: كلامُ الله تعالى» تَكُلّم به في لسان التالي عند تلاوته . 


وثانيهما: كلام التالي. تكلم به مَعّ كلام الله تعالى » فالساممٌ له ساممٌ لله 
وسامع من الله على الحقيقة. وعلى الحدٌّ الذي سَمِعَ منه موسى بن عمران عليه 


الصلاة والسلام . 
وكذلك قال: إِنْ كلام الله باقء وإنّهِ يحل في الخطً المكتوب. ويَظهَرٌ مع 





- ثم لحق بأصبّهان, وعلّبٍ على تلك الديارء ثم ظفر به أبو مسلم الخراساني فقتله. وقيل : 
بل سجنه إلى أن مات في حدود الثلاثين. 


ف 


حكى هذا عنه ابن مَنّويه في «تذكرته» وهو من أثمة الاعتزال تلميذٌ لقاضي 
القضاة عبد الجبار. وحكاه عنه الشهرستاني في «نهايته؛ . 

فالذي ألجا أبا على الجبائي إلى ذلك مع غوصه على دقائق الكلام الحَذْر 
من مخالفة إجماع المسلمين على أن القرآنَ المت بالألسنة . المكتوبٌ في 
بساحت كلام الله تعالى , فحَمّلّه خوفه مخالفة الجسم الدال على أن الإجماع 
0 ة على هذا القول المعلوم بطلانه عقلا وتستعا كينا يُعرفٌ ذلك أدنى 
المميّزين مع جلالة أبي علي في علم النظرء ما ذلك إلا لخوف الابتداع وحَوْفٍ 
مخالفة الإجماع. فلم تَنْتَقصْه المعتزلة, ولا ذَّمته بسقوط المنزلة . 

وكذلك أثمةٌ الحديث والأثر. وكثيرٌ من أهل الكلام والنظر لَمَا سَمِعُوا 
ظواهرٌ القرآن والسنن تَقْضِي بأن الله تعالى خالقٌ كل شيء» وأن إرادته ومشيئته 
أساسٌ كل شيء» حتى قال لنبيّه يله : «ولا تَقولّنْ لِشيءِ إني فاعلٌ ذلك غَدا 
إلا أن يشاءً شه الحو “7ع «واصبر وما صيرك 0 ا 
]ء وذم الذين أَقسَمُوا لَيَصَرِمِن جنتهم0) مصبحين ولا يُستثنون» وأمَرَ أكمل 
عباده بالاعتراف بذلك في قوله: «قل له ملك لنفسي عا ولا ضراع 


[الأعراف : 64 مع ما قرروه في كتبهم الكلامية من الأنظار العقلية. قضوا 


على أن هذه الفرقة التي جعلوا فعلّ العبد ولق الربّ شيئاً واحدأء ولم 
يفرقوا بينهماء هم أَكَلّ فرّق أهل النظر من أهل السنةء كما أوضبُحه إن شاء الله 
تعالى . 

بل لا يكادٌ يتحمّىٌ القائلٌ به من أئمة النظر منهم. ولكنه أكثر ما يرم من 
إطلاق عباراتهم, وقد يَقولٌ به ولا يبِحَتْ عن دقائق الكلام لجلائه؛ فإن صحة 
المقدور بين قادريْن مما يَعقله الكافةٌ ولا يعجر عن فَهُمه أحدٌ من العامة" . 


.)( قوله : وأحد من العامة» سقط من‎ )١( في (ش): ليصرمنها.‎ )١( 


إرفا 


فإن قيلّ: فإذا لم يَفْعَل المكلّفٌ الواجبّ. َم أن لا تقوم عليه اله 
لآنه لم ينها له تعالى حين لم يخلقه. لو حاف ا 
وهذا حقيقة ة الجبر ونفيٌ الاختيار. 

قلنا: لم يَحْتَلِفُوا في أن الاختياز إلى العبد, وأنّْ الله تعالى” يحل عند 
اختياره ما اختاره العبدٌ. حتى صَرَّح بذلك الأشعريٌ والرازي اللذان نْب إليهما 
ظ أفحش الجَبْر الصريح » وتكليفٌ ما لا يُطاقُ كما يأتي . 

وإنما خلا هذه الدرقة الأولى لسائر فرق الأشعرية أثبتوا تأثير قَذْرة العبد 
في عين ما َرَت فيه قدرة الزى عز ول من وجوه الذات وإخراجها من العدم 
بمعونة الله تعالى ؛ كما هو قول بعض الفرقة الرابعة وهو الإمام الجويني كما 
يأني . ويأني المَرق بينهم. وأما أكثر الأشعرية. فإنهم منعوا نئي قددرة العبد في 
إخراج الذات من العدم إلى الوجود . 


وأما الاختيار, افلم تختَلف فرقهم لارع في إثبان للعبد.» وصلاحية قدرَته 
فيه » سواء تعلق بالك أو بالفعل. كما يأتيى تحقيقه, ولكنه لا يكون اختياره إلا 
تابعا وموافقاً لما سَبّنَ من مشيئة مشيئة الله تعالى أن يَفْعَلَ العبدُ مختاراً. ؛ كما لم يَخْتَلُوا 
هم والمعتزلة في أن الاختياز وْضِعْ الاغر لما سق بعلم إل تعالى وكتابه. كما 
تقدّم تحقيقٌ ذلك في الكلام على الأقدار, وبيان عدم التناقضٍ في الجمع بين 
القول بنفوذ : القدّر والمشيئة والاختيار» بل الاختيار عند هذه الفرقة مقدور بين 
قادرين. 

وقد حاوَلّتِ المعتزلة الردٌ على هؤلاء والتكفيرٌ لهم . 

فأمًا الردُ عليهم» فلسث أتعرّض لنَقْضِه بل هوعندي حنٌ وصوابء ولكن 
ما هومن مقصود كتابي هذاء فإِنْ سائرٌ طوائف أهل السنة الثلاث الآتية تَرُدُ على 





. في (ش): يعبد» وهو تحريف‎ )١( 
من قوله : «ما قدر العبد» إلى هنا سقط من (شس).‎ )9( 
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هذه الطائفة الأولى كما تَردُ عليهم المعتزلةٌ» وكما يَرْدُ بعض المعتزلة على بعضٍ 

والمختارٌ عندي من مذاهب أهل السنة ما دَرّحّ عليه السلفُ, وَزمه أهل 
الحديث والأثر من اتباع السئن» وروم مناهج ‏ الأنبياء والأولياء. وترك رَدٌ 
الشرائع المعلومة عن المعصومين إلى ما يلائم خيالات الأذكياء المتكاذبين, 
وظنو ن العقلاء المتخالفين. . ظ 


وكيف 79 الأقوى إلى الأضعف. ومن نْ لم يُعترف بع مر الأنيياء على 
الأذكياء فما م وكفى فارقا بينهم بعدذما خصّهم الله تعالى به من 
المعجزات شَدة الاختللاف بين الأذكياء التي تستلزم اوور جَهل عم 
كما يمْنع بالضرورة عِلْمَ جميعهم . ؛ فما اختلفٌ في القطعيات عالمان ل ولا 
يصِح الاختلاف إلا بين جاهلين» أو بين عالم وجاهلٍ إلا ما كان مُرادا لله تعالى 
مثل اختلاف سليمان وداود عليهما السلام , وسائر المجتهدين في الفروع . والله 
امل 

وقد عَضّحَ الله رَسَلّه الكرام عن هذه النقيصة, فما زالت كلمتهم واحدة. 
الأول يشر بالآخرء والآخر يوجبٍ الإيمان بالأول. وسيأتي طَرّفٌ من حجة هذه 
الفرقة عند ذكر ما يروى منه. ونان القدر القوي الجلي من مذهبهم . 

وأما تكفير المعتزلة لهم فإن ردّهُ هو مقصودٌ كتابي هُذاء وقد احتج مُنْ 
زَعَمّه بأمور مَدَارها على أنهم قد نسَبوا القبائح إلى الله تعالى لقولهم بمشاركته 
سبحانه لعباده في فعَلها. وما قبح من العباد من العقليّات قبح من الله تعالى عند 


والجواب عليهم من وجوه : 


الوجه الأول: أن نقولٌ: ما مُرادُكم بأن نسبة القبيح إليه تعالى كفر؟ هل 
نسبته ممن يَمتَقَدُ قبحَه أو لا؟ الأول : ل شر 1 , شلبهة: لأنهم د يَعتَقدُون 
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حَسَنَ ذلك من الله تعالى » ويمتعُون قُبحَه من الله تعالى . 

والثاني : ممنوع لأمور: 

أولها: أن مَنْ نَسَب إلى الله تعالى الحُسْنَ؛ وهو يعتقدٌ أنه قبيح ٠‏ كفْرَ 
إجماعاً. لأنه قَصدّ انتقاصّ الرب تعالى» فَدَلُ على أن الحكم للاعتقاد لا 
لمطابقته المعتقدَ ٠‏ فيلَرَمٌ في من اعتقدَ في أمر قبيح أنه حَسَنٌ ثم نسب إلى الله 
تعالى ؛ أنه لا يكفر, لأنه قصد مدْحَ الرب عز وجل بكمال القدرة ونفوذ المشيئة, 
مَعْ تصريحه بأنْ لله الحَجةَ البالعَةَ عَرَقَها أو لم يَعْرفها. 

وكم يَقَعُ للمعتزلة مثلّ هذا كثيرًء فإنهم اخبَلَهُوا في آلام الأطفال والبهائم 
ومَنْ لا ذُّنبَ له. 


فمنهم مُنْ قال: يَحسن مع العوض وحدّه. 
ومنهم من قال: مع الاعتبار وحده. 


ومنهم من قال: هي مع العوض وحذه عبت لإمكان التفضل © بالعوض 
من دون ألم ؛ ومع الاعتبار رحا ظلم في شح الصغير والعجماوات» لأن 
المعتبر غير الأليم . 

وهذا( هو المختارٌ عندهم. فيجبٌ في الألم أن يكون جامعاً بين العوض 
والاعتبار» ومع هذا فلم يُكُفروا مَنْ جوز بأحدهماء ويَحِعَلُوه بمنزلة من أجاز 
العَبّتَ أو الظلمَ على الله تعالى . 

وكذا تقدّمٌ أن قاضي القضاة مُنْعَ من تكليف مُن عَلِم أن لطم في فعل, 
قبيح » وقال : إنه غير مرّاح. العلة. ولم يُكمْرِ الشيوخ لتجويزهم على الله تعالى 
كليس عر كدلاكر وأمثالٌ هذا بينهم كثيرة. مدل قول: أبي القاسم البلخي 
والبغداديّة : إِنْ تكليف الكافر لمصلحة المؤمن تجوز على الله تعالى, وهذا ظلمُ 
عند سائر المعتزلة . 


)١(‏ في (ش): الفضل . (9) في (ش): فهذا. 
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سي ع 0 العم 

ايلات ااال عايرج ‏ ين الفِرق من العصيبة لعله بتقي اله 

الوجهُ الثانى  :‏ وهو المعِبَّمَدُ ‏ أن التكفيرٌ سَمْعيٌ قطعيٌ عند المعتزلة. 
والصحيحٌ أن كل قطعي من الشرع فهو ضروري» والمعلوم ضرورة أو قطعا من 
السمع إنما كفر من اعتقد في أمر أنه قبيح ثم نسّبّه إلى الله تعالى» ومن ادعى 
كفْرَ من أخطأ في استحسان قبيح وتجويزه على الله تعالى لحسنه عندّه من الله | 
تعالى. احتاجّ إلى دليل, قاطع . بل ضروريٌ من السمع, وهذا غير موجود 

الوجهُ الثالث: أن قُدْرَةِ الله تعالى عند هؤلاء إنما أَدْرَتْ فى مُجَرّد الذات 
الحقيقية . وهي : الركة والسكون,. بل )١‏ المرجع بهما عند المعتزلة 
والأشعرية إلى مجرد اللَّنْثْ في الجهة مع شروطٍ عدمية وإضافية مثل شرط 
النقلّة في 9) الحركة. وشرط البقاء ذ في السكون. 

ولا شك أن لَبْتَ الجسم في حَيٍ إما فِعْلَ الله. لأن العبدٌ لا يقدرٌ على 
الانفكاك من ذلك القدر الذي هو حقيقة الذّات في الإفجال عندهم, 0 


يكون اختيار العبد في صفات ذلك اللَّبْثْ وأحواله التي 3 بسبيها ولم تَعَلنْ 
قدرةٌ الرب بها 


اونا الذات التي - قدرةٌ ب ب فإنها لا وات 0 باتفاق 


عليها برمز «صح». 
(7) في () و(ف): والحركة, وكتب فوق الواو(ظ: في). وهي كذلك في (ش). 


يف 


الوجوه والاعتبارات الإضافية.» وهي لاانة تقع على تلك الوجوه بقذرة الربٌُ عند 
الفريقين أيضاً لأن تلك الوجوه ليست بأشياءً حقيقيةٍ عند الجميع. والمضافٌ 
إلى قدرة الله تعالى في أفعال العباد إنما هو إخراح ذُوَات الأفعال التي هي أشياءً 
حقيقيةٌ من العدم إلى الوجود. وقدرة العبد تُوْرُ في وقوع ذوات الأفعال على تلك 
الوين المختَلقَة. ولأجل وقوعها بقدرة العبك وحده على فلك الوجوه اتشحقت 
أسماءً لا يَصِحَ إطلاقها على الله تعالى مثل: العبادة والطاعة والمعصية» فلو 
لت تلك الوجوةُ بقدرة الله سبحانه لَزم أن فى مطيعا وعانذا وعاضا وضلا 
وصائماًء ونحو ذلك . 

فلمًا كانت هذه الأسماءٌ لا تَطُلَقُ عليه إنما يُلَقُ عليه أنه القالق الموجد 
المبدع. دَلْ على أنْ متعلّقَ قدرته سبحانه هو ما اسْتقٌ قَّ له منه الأسماءٌ الحسنى , 
وأن الاشتقاق من الفعل الواحد يَختلفٌ بحسب اختلاف وجوهه . 

كما أن إيلام اليتيم ذاتٌ واحدة» وأسماوة وصفائة تتختلف» فحين يكون 
تأديا لدمئن للك تسكى تأذيا وإحينانا وإغزلذها وقربة وطاعة م وضين ركرث 
على ضِدٌ ذلك يُسمّى معصيةٌ وظلماً وعُدُواناًء وحين يكونٌُ من الله تعالى يَستَحِيلُ 
فيه اسم المعصية والطاعة والظلم والقبح . ويبقى اسم الإحسان والإصلاح 
والتأديب . 

فهذا شيء واحد اعْتَلّفَتَ 5 لوقوعه على الوجوه المختلفة» فكذلك 
اكير الذُوَات الجوفارة بالقبح. متى استحقت اسم الخ لوجه وَقَت عليه 
بقدرة العبد لا يستحقه لعدم ذلك الوجه حين تقَعٌ تلك الذات 000 ة إلى قدرة 
الرينة: 

وبالجملة فإِن المعتزلة والأشعرية انمَقُوا على أن المعاصي والطاعات كلها 
ليست هي الذوات المخرجة بالقدرة من العدم إلى الوجود. وإنما هي وجوه تقع 
النذواث هلها وحينات لاستحقاق الذمٌ والعقاب. والثناء والثواب» وتلك 


الوجوه لا تحتاج إلى قدرة الله لتَوثْرَ فيها على راذعا لأنها ليست بأشياء . 
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مثالٌ لبعض ”2 ذلك: التروكُ فإنها نُوصَفُ بالتحريم متى كانت ثروكاً 
للواجبات ين عليها الذم والعقاب. وتوصفٌ بالوجوب متى كانت تروكاً 
للمحرمات ويستحق عليها الثناءُ والثواب. مع أن التروكَ عند جماهير المعتزلة 
عدم مَحْضء وإنما هي جهة لاستحقاق الذم والعقاب, أو الثناء"2 والثواب . 


ومّنْ قال منهم : إنها كَففُ النفس . وأن الكفف أمر بوتي كالبلخي والجبّائي . 
قال: إن الحُسْنَ والقبْحَ الذي في التروك عَدَمِيّ إضافيٌ , لأن التَرْكُ الواحد قد 

مالسا مس ١‏ 8 0 0 001 7 70 - 
يكون كما عن الواجب والحرام معال مثل من ترك الصلاة والظلم واشتغل 
بالمباح» فإن المُبَاحَ عند هؤلاء واجبٌ بالنظر إلى كه عن الحرام. وحرامٌ بالنظر 
إلى كَفَه عن الواجب. 

فلو كان الوجوبٌ والتحريم حقيقييين كالسُواد والبياض لم يَجتَمعاء فدَلٌ 
على أن الحُسنَ والقبح ليسا بشيء حقيقي, وأن جميمٌ الطاعات والمعاصي 
ليست بِذَّوَاتٍ وأشياء تحتاحٌ إلى قدرة الرب تعالى عند الجميع . 

وقد يُِظَنْ أن الجوينى وأبا الحسين يُخْالِمَانَ فى هذاء وليس كذلك, كما 
سيأتي مُحَققاً إن شاء الله تعالى . 

ومن أدَقٌ ذلك الكلامُ فى الكذب, فإنه لا يجورٌ أن يضاف الكذبٌ إلى الله 
تعالى عند أهل السنة, لأنه لم يكن كَذباً لذاته التي أثّرت فيها قدرة الله تعالى . 
بل الصحيحٌ عند المعتزلة أيضاً أنه لا يكونْ كذباً إلا كذلك بحيث إنه عندّهم 
إذا جُرْدَ عن نسبة بعضه إلى بعض بالقصد لم يُوصَّفْ عندّهم بأنه صدق ولا 
كذب. 

فإن قلتّ: وما ذاته الموجودة بقدرة الله تعالى عند أهل السنة؟ 

قلتٌ: أحدٌ أمرين : إما مجرّدُ الصوت, لأنه من المَُولّدات عن الاعتماد. 

- م ِ 

. في (ش): بعض . (1) في (شس): والثناء‎ )١( 

4 


: 0 9 َ 1 . 
المداد بعل خلط العفص () وماء الزاج9) ودحو ذلك 1 


وإما الحروفُ مع الصوت" إن كانت أشياءً زائدة عليه. والموجودُ؟» منها 
بقدرة الله تعالى ليس إلا حرفٌ واحد. وهو لا يوصَفٌ بالكذب ولا بالصدق 
قطعاً. فل على أن الموصوف بالكذب جملة الحروف المعدوم منها 
والموجود». وهو حرف حدم وذلك ضح دليل على أن وصفها بالكذب 
وصفٌ عدمي إضافي . و ة مثل هذا الوصف العدمي إلى قدرة العبد وحدها 
من غير مُشَاركة الب صحيحٌ عند جميع فرق أهل السنة. كما سيأتي بياه عند 
الكلام على مذهبهم في الكسب وتحقيقه. إن شاء الله تعالى0©. 

وقد تقدّمَ أن هذه الوجوه والاعتبارات غيرٌ محتاجة إلى قدرة الرب» وإنما 
هي جهات لاستحقاق الذم والعقاب. 


وقد قال الشيخ مختار الععترلي في كتابه «المجتبى» ) في المسألة الحادية 
عشرة في كف المجِرة نا انكل : ولم يكفْرهُم مِناحِتٌ ,السدمد» وبه قال 
الرازي لما مر يعني من تصديقهم جميع الأنبياء والكتب والقيام بأركان الإسلام 
قال: وأما نسبتهم القبائحح إلى الله تعالى فيقولون: إنه لا ييكذبٌ في الشهادة 


)١(‏ العَفص: هو من جنس الشجر العظام ومن أنواع البلوط له ثمر في قدر الجوز أو 
أقل. انظر «حديقة الأزهاره ص١١5‏ لأبي القاسم الغساني. و«شرح القاموس» (عفص) 
للزبيدي . ظ 

9) الرّاج: ملح. وقال الليث: يقال له: الشب اليماني. وهو من الأدوية» وهو من 
أخلاط الحبر. «شرح القاموس» 05/7 (زوج). 

(9) في (ش): ووضع الصوت . 

(5) في (أ) و(ف) فوق الواو: فا 

(5) في هامش (ف): لأن المعدوم لا يصح وصفه بصفة حقيقية . 

(1) عبارة: «إن شاء الله تعالى» لم ترد في (أ). 


١# 


خبطا تخبط حظيمً لكن لما كوا نات الله وصفاته الذاتية» فيجوزٌ أن لا 
يِلْعَ عقابُهم عقاتب الكفرة . 

فإن قيل: إنهم كَعَبَّدة الأصنام, لأنهم يَعبدُون إلها فاعلاً للمعاصي 
والمنكرات» مُريداً للقبائح والسيّكات, ومثْلّه غير الله وعبادة0© غير الله كُفْرٌ.. 

قلنا: الجواب عنه من وجهين : 
غالما ا 50 ال سميعاً بصيرا 000 به ا 
عن عقاب الكفرة . 

والشاني : أن هذه الاختلافات ثابتة في صفاته وصفات أفعاله بين أئمة 
وبين الشيعةع ركل واحد من أرباب هذه المذاهب يعتقدٌ أن ما يعتقذه مخالفه 
غير الله تعالى . 

فلو لَرْم من هذا تكفيرهم نٍِ تكفير هذه الطوائف الإسلامية بأشرهاء وأنه 
رسيي وإجماعاً. 
والبغدادية ينون الات والأحوال وقالوا بالالتكام وكأ 59 يعتقك 1 ما 
يعتَقدُه مخالفه غيرٌ الله مهار تكفيرٌ أولئنك الأئمة أو واحدٌ منهم . 
والإجماع كفره والله أعلم . انتهى ذلك5؟) بحر وفه . 

.)( في (أ): عباد. وهو خطأء والمثبت من (ش) وهامش‎ )١( 

(7) في (ش): واحد. 6 في رينت 

)5١‏ «ذلك» لم ترد في (ش). 


١ 


وقد مر للمؤيد بالله عليه السلامُ نحو ذلك في «الزيادات», وللامام 
يحبى بن حمزة عليه السلام نحوه في كتبه منها «التمهيدٌ» ومنها «التحقيق» 
وغيرهما . 

فهذه الفرقة الأولى, وقد شاركها أهل السب في تأثير قدرة العبد في وجوه 
القبْح. والحسنء ٠‏ فلولم تو ُثْرْ قدرة العبد في ذلك عندّهم. عه تاد 
بل هي مؤُرَةٌ فيها عند الجميع ‏ ولكن زاد هؤلاء على أهل الكسشب أمرين : 

أحدهما : جواذٌ) تأثير در العبد َ وجود الذات مع الله تعالى لا على 
جهة الاستقلال. 


وثانيهما: تيدة ها اث ث.فية قر العبد مخلوقاً: وهو بعينه من غير تأويل 
يخلاف أهل الكَسّبء فإِنَّ المخلوق متميز”» عندهم عن فعل العبد عند 
التحقيق كما(" يأني 

وقد صرح الشهرستاني بما ذكرته من اتفاقهم على تأثير قدرة العبد في وجوه 
القبْح, والحسن» ؛ كما تقدّم ذكره من نصهء على أن المرجع :بقول الأستاذ أبى 
بكر وأبي إسحاق إلى قول القاضي أبي بكر الباقلاني بعينه » إلا أن ما سياه 
وحخها واعتنارا استمناء القاضي صفةٌ وحالاً. ولا شك أن الأستاذ وأبا إسحاق هما 
صاحبًا هذه المقالة» وإماما أهلها. 

فإن قلتّ: فهّلاً كان تأثِيرٌ قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح مشروطاً 
بمشاركة قدرّة الله تعالى في ذلك كالذُوَات» فإنه يَْرَمّ من استقلال العبد بالتأثير 
في ذلك أن يَستَقلٌ دونَ الله تعالى بشيء من الأشياءء وهذا لا يَجُورُ بإجماع 
أهل السنة . 

فالجوات : أن وجوه الحسن والقبْح عنذهم ليست بشيء البتدّ حتى يكن 

)١(‏ «جواز» ليست في (شس). (5) في (ش): مميز. 

(*) في (أ): وكما. (5) في (أ) و(ش): سميناه. 


يض 
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تُروك الواجبات» وتروك المحرّمّات عند المعتزلة» وما لم يكن شيا لم يَحْتَجْ إلى 
ذلك . 

اك ش ك2 01 0 

فإن قيل : وهل يصح ال: لتكليف وتوابعه بغير شيء؟ 

قلنا: إن أردت بغير شيء لغوي, أو بغير شيء شرعي » أو بغير شيء 
معقول أنه يُطلَبٌ ويُسنَحقٌ عليه الجزاءً فلا يَصِحّ التكليفٌ بغير شيء. 

وإن أردت بغير شيء اصطلاحي , وهو الذاتٌ الذي يَصِحّ تصورهاء ويُعَلْقُ 
العلمُ بها منفردة» فلا يصحٌ بإجماع المعتزلة أيضاً. - 

فإن قلت: فإن الاختيار شىء. در العبد لا تَؤثرُ فيه إلا مع قدرة الرية: 

قلت: السؤال مردود» فإن الاختيارٌ ليس بشيء حقيقي . وإلا زم المعتزلة 
ثبوته في العدم وهو محال» بل هو عدمي إضافي . 


ولا يعلَم أح1 0" من المعتزلة - دع عنك أهل السنة ‏ نص على أنه شي ء 
وجودي نَضَأء بل عند المعتزلة بأسرهم إلا أبا الحسين أن الأشياءً كلها ثابتة في 
الأزّل » وأنه يَستَحيلٌ تأثيرٌ قدرة الله تعالى فيها كيف إلا قدرة العبد. 

وإنما تؤثّرٌ عندهم قدرة الله وقدرة العبد في الأحوال التي ليست بأشياء. 
فكيف يُنكرُون على أهل السنة قولّهم : إن الذي أَثْرت فيه قدرة العبد وحدّها هو 
الاختيار وحذه. وليمس بشي ع . 

وقد احتمٌ الرازي في «النهاية» ‏ على أن الاختيارٌ ليس بشيء حقيقي - أنه 
لو كان كذلك, لكان من جَمَلة أفعال العبد المحتاجة في ثبوتها إلى الاختيار. 
فيحتاجُ كل اختيار يفعلّه العبد إلى اختيار آخر يختاره به ويتسلسلٌ إلى ما لا 


)١(‏ من قوله «فالجواب» إلى هناء سقط من (ش). 
)١(‏ في (أ): ولا نعلم أحدا. 
ف 


نهاية له وذلك محال وكذذلك ما أدى إليه وهو القوأ ول بأن الاختيار شي ء 


5 2 
بوي * 


ف ار اراي ل اليد ينال اعبار مه لداعي يي 

قال: ولا يَصح للمعتزلة أن 1 الجبرٌ بذلك لوجهين : 

أحدهما: أن الداعي عند المعتزلة غير موجب . 

قلت : بل هو كذلك عند الجميع. فهذا الرازي من الغلاة فيه قد نص في 
«النهاية» على بقاءء الاختيار مع الداعي الموجب كما يأتي . 

قال الرازي : : وثانيهما: أنهم يقولون بمثل ذلك في حقى الله تعالى . ولم 
يقتضٍ أنه عندهم غير مختار. ظ 

وبهذا يُعرَفُ خطا الغزاليٌ على أهل السنة حيثٌ نَسَبَ خلق الاختيار إلى 
مَنْ يقول بالكسشبء وينفي الجبر في ال القدسية في أوائل كتاب «إحياء علوم 


الدين)200, إلا 0 يكون أرادٌ بالاختيار التمكن, كما قال الجوّيني في مقدّمات 
«البرهان»0©: لا يُكلْفُ إلا المتمكن. ولا يَصِحٌ التكليفُ إلا بالمُمْكن. فلاشكُ 


بم ه 5 28 00 9 
أنا خلقنا متمكنين مختارينٌ بغير اختيارناء كما تقدم في المرتبة الأولى من هذه 
المسالة: 000" 

فهذا الرازي والبَيُضاوي والشهرستاني المقدّمُون في هذا الفن, المعولون 
القول بأن الاختيار أثر قدرة العبد لا أثْرٌ قدرة الله تعالى . 

.١١١7/1)1١( 

95)١1/ه٠١٠‏ بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 
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ما كان شيئاً حقيقياء : فهو الذي يختص بقدرة الله تعالى وحدّها على قولر» أو 
بالإعانة منه تعالى على القول الآخر. 

وأما قولّه تعالى : «ورَبك يخْلّقُ ما يَشاءٌ ويَحْمَارُ ما كان لَهُمُ الخيرة» 
[القصص: 18] فذَّكُر الواحديٌّ في «أسباب النزول)”22 أنها نَزَلّتَ جوابا 
للوليد بن المغيرة الس سي : «وقَالُوا ولا نزْلَ هذا القرآن على 
رَجَل مِنّ القربتين عَظِيم, 4 [الزخرف: ]١‏ أخبر تعالى أنه لا يَبْعَتُ لودل علي 
اختيارهم » رواه الواحدي في «أسباب النزول» ونسبه إلى أهل التفسير ولم ؛ يستئن 
منهم أخذاء نضارهة] راححاء ولولم يكن إلا مُحبَمّلا مرجُوحاًء لكان القاطمٌ 
قله عليه كيف الضروري . وكذا قال المَعْوَيٌ 220 وقال: هو كقوله: #وما كان 
مون ولا مُؤْمنةِ إذا قَضَى الله ورَسُولُه أمراً أن تكونَ0 لَهُمْ الخيرة» [الأحزاب : 
"مع . انتهى . 

وقد ظهر أن هذا من الاختيار الذي هو الاصطفاءٌ والاجتباء والانتقاء, لا 
من الاختيار الذي هو نقيض الاضطرار وليس فيه تأويل» بل هومن المشترك: 


)١(‏ ص54؟5؟» والواحدي : هو العلامة الأستاذ أبو انحسن., علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي., إمام علماء التأويل» توفي سنة (454ه). مترجم في 
دسير أعلام النبلاء» 215778/14 7 0 

(؟) هوفي تفسيره المسمى «معالم التنزيل» 407-4817/7», والبغوي : هو الشيخ الإمام 
العلامة القدوة الحافظ. شيخ الإسلام محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسّر. صاحب كتاب «شرح السنة», المطبوع بتحقيقي 
فى خمسة عشر مجلد! توفي سنة (5١هه).‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
أ 44 . 

(0) هكذا قرا هذا الحرف غير الكوفيين : بالتاء المثناة من فوق لتأنيث «الخيرة؛» وأما 
الكوفيون فقد قرؤوها بالياء» لأن تأنيث «الخيرة» غير حقيقي وهي معنى الخيار. وحجتهم 
إجماعٌ الجميع على قوله (ما كان لهم الخيّرة) ولم يثبتوا علامة التأنيث في «كان». انظر وحجة 
القراءات؛ ص08 ., و«النشر في القراءات العشر» 7 /74/8. 


(4) في (ش): لأثر» وهو تحريف . 


ومادةٌ هذا من علم الغيوس» لقوله تعالى : «وكنا به عالمين # [الأنبياء : .]6١‏ 
م ضير 2 0 

#واضله الله على علم # [الجاثية: ؟]. «وأستخيرك بعلمك» رواه 

البخاري©., ومادّة الثاني من القدرة . 


فإن قيل: قد أُجِمَعوا على أن الإرادة أمر توت وجودييٌّء والاختيارٌ هو 
الإرادة. 

قلنا: هذا ممنوع باتفاقهم. أما الأشعريةٌ فظاهرٌ كما نَصَّ عليه الرازي. 
واحتّجّ عليه في «نهاية العُقول» كما ذكرته أوّلَ هذا الكلام . 

وأما المعتزلة فقد ذكرَ ابن مَتويه فى «تذكرته): قد بت حيثٌ 5 
الاختيارء والاختيارٌ قد يَثيْتَ حيث تنتفي الإرادة . 

شال الأول : إرادٌ المُلجَا أ إلى فعلٍ مأ يذعوه الداعي ! إليه كالهارت سن 
السبعه فاه خبط إلى الهرنية:ويريده ويفعَلّه وليس بمختار فيه . 


ومثال الثاني ا داك لقي والداعي وَقَعٌ م الفعل بهما وإنَ من الله 
تعالى برام بل إن على الكراهة . انتهى كلامه ,. 


00 في موضع آخر منهاء وذلك 5 مر لق ل الإرادة: أن الإرادة إذا 
قارنت الفعل ووقع بها على وجه م سميتا مت ودّلْت على ما في الضميرء وذلك 
لا يوصّففٌ بها الله تعالى . او : وكذا 
ما يتعلّقُ منها بالكلام يُسَمّى قَصَداًء حتى قال: ويشبه بالقصد قولنا: إيثار 


واختيار. 
ل 1 ده دو 2 
فل على أن هذه الأسماءً قد تطلق على الإرادة عند تعلقات مخصوصة, 
ووجوه مختلفة ‏ تَقَعٌ عليها الإرادة فتميز تلك الوجوه بعضها من بعض باختلاف 
)١(‏ هو قطعة من حديث الاستخارة» وقد تقدم تخريجه. وانظر «البخاري» 2)١١55(‏ 


و«صحيح ابن حبان) (885) و(/881). 


م 


5 م سافه ع 0 
هذه الأسماء. فخالفوا بين هذه العبارات لتدل على تلك المعاني المختلفات 1 


فدَلُ على أن الاختياز غيرٌ الإرادة» وعلى أن الاختيار قد يُطلق عليها(» عند 
وقوعها على وجه مخصوص » فهو في بعض اعتباراته وَصَففْ من أوصافهاء أو 
حالٌ من أحوالها. 


فالإرادة بنفسها من غير نظر إلى تعلّقها بشني هي ذات حقيقية, ووجودها 
غيرٌ متعلقةٍ صحيحٌ عند المعتزلة والعبدٌُ مكلّفٌ بتعليقها بوجوه الحسن دو 
البح » وتخصيص الفعل بوقت دون وقت2. وقدر دون قدرء وهذا 7 
والتخصيص هو بالاختيار لا بالإرادة. بل الإرادة فعلٌ للعبد يق بالاختيار"» 


قافترقا. 

ولا نض هذا بقول البيهقيٌ في والأسماء والصفات)2©: وأما الاختيار 
فقد قال الله تعالى : «وربكَ يَخْلُّنُ ما يَشاءُ ويَخْتارُ» [القصص : 58] وهو عند 
الأشعريّ يُرجع إلى إرادته إكرام مّنْ يَشاءٌ [من عبيده بما يشاءٌ من لطائفه]. وهو 
عند غيره من صفات الفعل ؛ فلا يكون معناة زاجعا إلى الإرادة بمعنى » بل يكون 
راجعاً إلى فعل الإكرام انتهى بحروفه . ظ 

والجوابٌ : أنه لا يُتاقض ما ذكرنا عن الأشعرية, فإن الاختيارٌ غير الإرادة 
على الحقيقة, ولكنٌ الأشعريّ تأول الاختيار في حق الله تعالى بالإرادة على 
سبيل المجازء كما اول الغضتّ والسخط فى حقه تغالى بإرادته الذم والعقات. 
وتأوّل المحبة والرضا بإرادة الثناء والثواب. وهذا عندّه في حق الله د 


الإرادة والاختيارء والغضب. 0 0 اوتام والمسمة 





. «عليها» لم ترد في (ش) . (؟) في (ش): بالإحسان» وهو تحريف‎ )١( 


رهن 


يض 


2 5" 000 
والرضا(», كل واحدٍ فى مدلوله الحقيقى انموي لأنه لا مانع عنده من 
استعمالها في حقائقها في المخلوقينَ. 
وهذا التأويل الذي ذَكَرٌه البيهقيٌ عن الأشعري هو مذهبٌ المعتزلة أجمعين 
فى حقٌّ الله تعالى . 
واعلم أنه لا يرق بِينَ هذه الأمور ويميزها”) إلا مَنْ عَرَفَ علمَ اللطيف. 
متيب الكلام , وللمعتزلة فيه «تذكرة» ابن موف وللاأ شعرية 


وقد ذكرَ الغزاليٌ في «المنقذ لخر الضلال»© تة فصر لمتكا فيهء لأنه 
ليس ل م الأؤل » وإنما عَنى أن مقصودّهم الذَُّ عن الإسلام. ثم 
اضطروا إلى الكلام فى بعضه. وإنما هومن مقصود علوم الفلاسفة . فإذا 8 
المتكلموة قد فصر وا قي فم نك بمن ليس من النظر في شيء إذا توص 
للخوض فيه ع اا التنبيه على هذه الجَمْل © اليسيرة فَرِعَ 
أسماع الغافلين الخائضين في التضليل والتكفير بغير هدَّىٌ ولا كتاب منير. 


ب اس هن بي 


فيا عجبَاُ ممنْ يُكمْرٌ طوائفت من المسلمين ولم يَعْرفْ ما قالواء ولا هو أهل 
لفهم, ما فصوا ولا فهم ما خافوا وحَذروا 


. لاضن اس © مه م8 م . :9 1 ير ماه 6م بم 
ومن البليّة عَذْلَ مَنْ لا يَرَعَوِي عن غيه وخطاب من لا يفهم0© 





)١(‏ من قوله «الإرادة والاختيار» إلى هنا. سقط من (ش). 

(5) في (ش): وغيرها. (*) انظر ص97 47 منه. 

(5) في (ش): علم . (5) في (ش): الجملة. 

(5) البيت للمتنبي وهومن قصيدة يهجو بها إسحاق بن إبراهيم الأعور ابن كيغْلّغْ . وهي 
في «ديوانه» ١7-1١7١/5‏ بشرح ابي البقاء العكبري. ومطلعها: 

لهُوى النفوس سريرة لا تَعْلَمُ عَرَضأً نظرت وخخلتٌ أني أسلمُ 

قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» 40٠/4‏ : وكان إسحاق هذا قد ولآّه المقتدر ساحل 

الشام» وكان جواداً ممدّحاً شاعراً محسناً. توفي في حدود العشرين وثلاث مئة . 
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فإن قيلَ: فكيف يْصِح من العبد أن يَخْتارٌ أمرأً وذلك الأمرٌ مخلوق لله عز 
وجل والمتخلوق لله تعالى كائن قطعاً: 


والجواب من وجهين : معارضة وتحقيق(): 


الوجهُ الأول: وهو المعارضّةٌ بالعلم الذي ثقرٌ به المعتزلة» فإنه يقال لهم : 
كيف يْصِحْ اختيارٌ العبد في معلوم الله تعالى؟ فما أجابُوا به» فهو جوابٌ أهلٍ 


الوجه الثاني : وهو التحقيقٌ أن اختيارٌ العبدٍ سابقٌ لخلق الربٌ سبحانه سَبْقَ 
الشرط للعلة المؤيْرّة كما سيأتي . ظ 


وهذا السؤالٌ قد تكرر وتكرّرٌ جوابه. فلا يُضْجَرٌ منه. فإنه لا يَخْلُو من فائدة 
أوزيادة وضوح وبيان» وذلك وإن تكرّرَ وطال خيرٌ من الجهل بمذاهب الرجال. 
وقد ذكر الرازي هنا معارضات للمعتزلة» قصَّدَ بها بيان أن مذهبّ المعتزلة 
عه .- - ٠ 2 ٠.‏ 5 1 5 ه 
ليس باوضحّ من مذهبهم لاستلزام كل مذهب في هذه المسألة للجبر ونفي 
الاختيار» لولا انفصالٌ كل فرْقَةِ عن ذلك بالأنظار الدقيقة والاعتبارات اللطيفة, 
وقل مُضى شىءٌ من ذلك عند ذكر مذهبف المعتزلة أول المسألة . 
2 0 5 7 ع # ب 
فإن قيل: إن المؤثرٌ في قبح القبائح هو الإرادة, يُوضحه الحديث المتفقٌ 
عليه وعلى حكمه انها الأعمال باليّات. وَإنما لكل امرىء ما نوَى)9) والنية : 


)١(‏ عبارة «معارضة وتحقيق») سقطت من (ش). 

(؟) أخرجه البخاري )١(‏ و(؛ ه) و(7679) و(844") و(١007)‏ و(5384) و(59461): 
صلم (4)1901 وأخرجه أيضا مالك في «الموطأ» ص١ 5٠‏ برواية بسو اليد 
والطيالسي في «مسنده» ص4., وأحمد 76/١‏ و"5. وأبو داود ».)7507١١(‏ والترمذي 
.)١1559(‏ والنسائي ١8/1ه-50‏ و168/5١-‏ 169 و/1/ ١1‏ » وابن ماجه (/2)1785171 وابن منده 
في «الإيمان» )١7(‏ و(١١7)»‏ وأبونعيم في «الحلية) 57/4 » وفي «أخبار أصبهان» ١١6/7‏ 
و7377., والبغوي في «شرح السنة)» .)١(‏ 


0 


هي الإرادة بعيئها. وإذا كانت الإرادة:') هي الكذارة م090 5 القبيح إلى 
الله لأنها 8 فلرته. ٠‏ 


فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: أنه لا , يَصح عند الجميع تأثير الإرادة في ذلك بل ولا 
الاختيارٌ لأنهما يوصفان بالقبح » فلو كان اليج يستلزم زم ذلك احتاج قبح الإرادة 
وقبح الاختيار إلى إرادة ة واختيار سابقين» ويتَسَلْسَلٌ إلى ما لا نهاية له. 

ذكر ذلك ابن مَتَويه في «تذكرته» في الإرادة» دون الاختيار, وذكر وها 
حر في الإرادة غير مؤثرة في ذلك. 


منها: أن المُرِيدَ لو مُنِعَ من القصدء وهو عالم , بقبْح القبيح يتمكنٌ من 
التحرز منهى لكان إذا فَعَله يَقبْحٌ ذلك منهى ويس به ال ولا إرادة هناك . 


فإن قلت: فما المؤّر في ذلك فإنه لا بذ من مؤثر معقول7)؟ 


اقلعم هذه عَفْلةٌ عظيمة فإنا قد©) رم أن 6 ولق يسا بشيء 
0 ا العدمية التخضة والعدم 00 التأئي” فيه وإنما 0 
الوجه الذي نشأ منه الحسنُ والقبخ مؤ ثرافيهما على شيل المكاز» .وذلك الوح 
هو الحال الذي وَقَمْ الفعل عليه فاستَحقٌ . نَّ به اسم الحسن والقبح ولوازمهماء وهو 
أمر دقيق . 

وقد اشتدٌ اختلافٌ المتكلمين في الأحوال: منهم مَنْ انْبنها كأبي على 


2 50008 ظَ 0000 05 7 





)١(‏ لفظ «الإرادة» سقط من (ش). (؟)«لزم» سقطت من (ش). 
() «معقول» سقطت من (ش). 5 «قد» لم ترد في (أ) . 
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مسألة مستقلّة جَعَلّها من مهمّات كتابه. ويأني في بيان الكَسب إشارة يسيرة إلى 
معناها . 


ومنهم مَنْ نفاها وجَعّلها مجرّد عبارة» إن صحٌ ثبوت الأحوال وأنها أمور 
معقولة» فهو مشا الحُسْن والقبْح. في الأفعال» وهي تُسمّى مؤثرة فيهما مَجَازاً. 
وإن لم يَصِمّ ذلك كان الحَسْنٌُ والقبحٌ معلومّيْن بالإجماع , ٠‏ بل من ضرُورة الذي 
ا المعدلة وبعض زقل الب وروم يكونا مُعَلْليْن فلبيي كل 
معلوم معلل بمؤثرٍ متصور في الذّهن بالاتفاق كالتروك . 


وفك دق الأمر في هذا على المعتزلة كما دَق على الأشعرية. وت ب إلى 
بعض أوائل المعتزلة أن القبيصح قبيح لذاته"» والحسن كذلك, وهو قولٌ مرذول 
عند المعتزلة وللأشعرية عليه ردود ضرُورية ذكروها في الكلام على التحسين 
ولذلك عَوّلت الأشعرية في هذه المسألة على السمع دون العقل, إلا في 
صِفَة النقّصٍ كالجهل والكذب», وصفة ة الكمال كالعلم والصدق واعترفوا بدَرَك 
العقل لها من دون أن يدرك استحقاقٌ الذم والعقاب على صفة النقصء» ولا الثناء 
والثواب على صفة الكمال» فلا يعْرَفٌ ذلك إلا بالسمع عندّهم . خلافاً للمعتزلة 
نهم جَعَلوا ذلك من المدارك العقلية» وليس اختلافهم إلا في هذه النكتة على 
وابحلنة الرار» 


الوجه الثاني : أن ابن متو ذكر في ا الإرادة إذا قارنت الفعل» 
دوقع م الفعل بها على وه سميت د فأمًا تعلق الإرادة بمجزد(”© الحدوث فلا 
تعن افد لأ اليه فئيذة الضحية فلهذا لا يَصِحّ استعمال هذه اللفظة في 
الله تعالى . 


)١(‏ كتبت في (أ): لذلك» وفوقها: لذاتهء وهي كذلك في (ش): لذاته. وهو 
الصواب . 
(5) في (ش): فأما ما تعلق بمجرد. 


:١ 


قال: وأما القصدٌء فيجبٌ أن يكون مقارناً للمراد. واذيكرياسا بن لعل 
فاعل واحدٍ, فلا يَقَعْ من أحدنا قَصَدٌ إلى فعل الغيرء ولهذه0 الطريقة تَسَمَى 
الإرادة بع ها كل و أتعد ا وش مهلي كذ ل_ألن ع 
أمر له مسَماه ه بأنها قصد هذا التفصيل . ويشبه القصد من هذا الوجه قولنا: إد 
واختيالٌ لأنْ حكمّهما حكمُّه” سواء. انتهى بحروفه. 

واشتراطه في القصد©» أن يكون فاعلّه فاعلَ المقصود إن أَرَدْنا بالقصد 
الإرادة نفسَهاء فهي مسألة خلافبٍ بين المعتزلة يأتي بيائها في الوجه الثالث إن 
شاء الله تعالى . 

فإِنْ أراد القند وها فين وجيرة تعلق الإرادة, فمسَلم رقو ظاهر عرافةة 
وهذا الكلام يدل على أن للإرادة» قات كاي يمضييناة اث 
بالحدوث, يتخصص الحدوث لأجله بوقتٍ دون وقت. وقَذْر دون قدرى عن 
إرادة ولا يُسمى نية. وبعضها: : يتخصصٌ بالوجوه المختلفة ا ل 
القبْح , ترصن بو سائر إقبام ا بهذا المعنى» ويخدّصٌ لأجل تميزه 
بهذا ياسع مُفْرّدِ: وهو النية التي تؤثرهه : في الأعمال . وهذا مطابقٌ لِمَا ورد به 
النص لمق على صححه نَفْلا ومعنئ وعملا. 

وهذا التعلّنُ الممخصوصٌ الذي مَيّرَ هذا التوع من الإرادات هو أكر قُدْرَة 
العبد وحدّهاء فلذلك نُسَميه ناوياً وليس بمتعلق بقدرة الله تعالى » ولذلك لم 
نصح إطلاق الناوي على الله تعالى. كما اعترّفٌَ بذلك ويف وكما سيأتي 
تقريره في كلام الباقلاني في تعريفب معنى الأحوال . 

وفي هذا جوابٌ قول السائل: إِنَّ النية هي الإرادة» وبيان غلّطه في ذلك 
بإجماع المعتزلة والأشعرية بسبب افتراق العَبْدِ والربٌ في وجوه تعلّق الإرادة. 





)١(‏ في (ش): وبهذه. (5) في (ش): ففيه هذا. 
(9) «حكمه؛ لم ترد في (ش) . (5) في (أ): القصر. وهو تحريف. 
(5) في (أ): الإرادة . (1) في (ش): لا تؤثر وهو خطأ. 
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صح أن د 0 تق للعبد ما لا يشت للرب من اسيم المُطيع والعابد والعاصي 
والكافر والمؤمن والمتقرّب وما لا يُحصّى, فكذلك الظالمٌ وفاعل الظلم والقبيح. 
ونحو ذلك . 

وقول ابن مويه اوه القصد في هذا الوجه قولنا : : إيئارٌ واختيارٌ يعني أنهما 

من أسماء الإرادة عند تعلّقها ببعض الوجوه المخصوصة. وأنهما لا يتَعلَقَان قعل 
الغير كالقصد, فيَجبُ أن يكونا وما تَعَلّقا به من فعل فاعل واحد. كما هو قول 
الأشعرية في الإرا ادق فالإيثار اسم لإرادة الأحسان إلى الغير ممنْ ليس له :غير 
ما أغطى , والاختيارٌ هنا هو في معنى النية بزيادة شَرْط المقارئة والقدرة» فهو 
اسم للإرادة على هذه الشروط المخصوصة . 

الوجهٌ الثالث: أن الشيخ أبا هاشم . وهو شي الاعتزال . قد جَورٌ أن تؤثرٌ 
لإندة في الخطاب. وإن كانت من فعل, الله تعالى والخطابٌ من فعلناء فيكون 

وإنشاءً بها فس كرله خبرا 0 إلينا كم أن ا الضِرّوري 

يا المحكمّة التي هي فعلنا تذ: تؤثر في احكايها رس بُ الأحكام إليناء 
مَعْ أن العلم الضروري المؤثّرٌ في صحة الأحكام من فعل الله تعالى» وهذا كلام 

وقد اعتَرَضّه ابن مَتويه بأنها لو أَنْرَتء وهي من فعل الغير, لكان أحدُنا إذا 
أوجد( الكلام ووجدت هذه الإرادة حَرَْجّ عن الاختيار في جعل كلامه خبراء 
ومعلومُ أن كوته خبراً مضافٌ إلى الفاعل, ولا يُمكنُ التسوية بيئها وبِينَ العلم, 
لأن مَعّ وجود العلم تصح أحكامُ الفعل. ويَبَقَى الاختيازٌ له فيه سواء كان العلمُ 
من فعله أو من فعل غيره. 


والجواب على ابن متويه : : أنه قد اعترّفٌ في «تذكرته) أنه د يَصِح وجود د الإرادة 
غير متعلّقَة وهو مذهبت أت هاشم وغيره » فيمكن أن تقول إن الله تعالى 


)١(‏ في (شس): وجد. 


و 


يُوجِدُها في المتكلّم غيرٌ متعلَقَة بكَوْنِ كلامه خبراً أوإنشاءً. ثم يُعَلّقها المتكلَمُ 
بأحدهما باختياره . 

بيانه : : أنه قد ثُبّتَ أن للإرادة بالمراد تعلقات ا فبالنظر إلى حدوثه 
بسحي إزادةع وبالنظر إلى كونه خبراً وصدقاً وكذباً يُسَمّى قصداً فلأبي هاشم 
أن يجعل هذا التعلّنَ المختص 2 القصد 0 فعلنا واختيارناء وإن كانت 
الإرادة في ذاتها من فعل الله, وهي لون ره في الخطاب في الحقيقة 
العُرفيّة. وإن كان التأثيرٌ على التحقيق لهذا التعلقٍ الخاص . مها رد ع 
ابن في الكلام الذي مضى فى في الوجم الثاني على هذا المعنى. وهو أن 
المؤثرٌ في الكلام هو نوع من الارادة : يَخْنَص باسم القصدء فإنه إنما اختص 
بذلك الاسم لوقوع الكلام به على وجه . 

وذكر في فصل آخر أن القبيح لا يُقَبُحُ بالإرادة في وَجْه القبح مثل كن 
الخبر كَذْباًء لأنه إنما يَصِيرٌ خبراً بالإرادة . 

قلت : ومعنى هذا أنها مُصَححة لوقوع الكلام تخيرا كاذ والمؤير في قبْحه 
وقوعه< كذلك لا بالإرادة فليست هي المؤثرة» ولكنها مصححة للوجه المؤثر. 

وكلامُه هاهنا"" لا يُناقض ما قَدَّمّه من أن الكلامٌ لا يَصِيرٌُ خبراً إلا بالقصد. 
لأنْ القصد نوع من الإرادة» كما أن النيةَ نوعٌ منهاء والأنواعٌ لا يتميّرٌ بعضُها من 
بعض . ولا تتميز هي من أجناسها إلا لوقوعها على الوجوه المختلقة؛ كما ذكر 
في تقاسيم الإرادة» حتى هيا إلى : : عَرْمٍ ونية وقصدل وإيثار واختيار ومحبة 
وحسل وغبطة وموالاة ومعادَاة وكل هذه الأقسام يتميرٌ بعضها من بعضٍ بوجه 
مفهوم يَقَعٌ الفعل عليه باختيار المختار. فكي انيم «الإرادة يدل تقييرة و دراه 
على المعاني المختلفة» وهذا التفصيلٌ بمنزلة التقييد. 


وقوله في غير هذا الفصل : إن الكلامَ يصِيرٌ خبرا بالإرادة بمنزلة المُطلّق 
)١(‏ في (شس): هو وقوعه. (7) في (ش): فكلامه هذا. 
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العتجوز فيه وإنما عن بالإرادة حيث أطلقّ ابي في الحم فعلى هذا 
القصد الذي , سن في هذا التفصيل أن الإرادة"» ” تسمى به حين تختص نالا ير 


فعلى هذا لو 08 أهل السنة أن الإرادة فعُلُ الله وحدّه في العبد والاختيار 
إلى العبد» جاز أن يُوَعٌ الفعل به به على الوجه القبيح» ويكون القبيخٌ منسوبا إلى 
العيد دون الله تعالى . كما أن الله لما 1 فيه الم والقدرة المؤثرين في 
الإحكام. ووقع الإحكام باختياره, كان الإحكام فتييواً لعن العبد. 


557003010 هاشم في ذلك فقد عَرَفْتَ مما ذكرته 
أن الأمر قد انتهى في هذه المسائل على الدّقة الكبيرة"2» فْمَنْ بنى مذهبه على 
مئل هذا وشاركهُ في أساس مذهبه مثل أبي هاشم وأتباعه كان خحليقً عند المعتزلة 
بعدم التكفيرء بل بعدم التشنيع. والتحقير» وكل ما بي على التدقيق» فهو دويق 
بلا خلاف بِينَ أهل التحقيق. فيرتفع بذلك التكفير والتفسيق » نسل إليه عند 
الأنصاف الطريق . 

فإن قيل: فكلام هذه الفرقة ينبني على صحة القول بمقدور بين قادرين» 
وتجويز فعلٍ واحدٍ لفاعلين» فما الذي ألجأهم إلى هذا؟ 

قلتّ: أمران عقليٌ وسَمعيٌ : 

أما العقلئٌ : فالفرازٌ من تعجيز الله عز وجل. فإنَ مَنْ قال بإحالة ذلك استَلرَم 
لقول بأن لله عز وجل لايَقُِ على أعيان مقدورات العباد» حتى أفعال. ما ضربه 
الله تعالى مشلا في الضعف والحقارة من البعوضة والذباب والعنكبوت» وقد 
التَرَمَتَ هذا المعتزلة إلا أبا الحروو خض قالت النياكةة من المترلة: اناك 
العدم ذواتٍ ممكنة الوجود» وهي غير مقدورة لله تعالى . وهي جميع مقدورات 
العوالم والحيوانات . 

)١(‏ في (ش): فعلى هذا القصد بين في هذا التفصيل لأن الإرادة. 

. في (أ): الكثيرة‎ )١( 
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وقل لمُوان» التكفير في هذا واعتَذروا عنه بجيلتهم المعروفة في تسميته 
محال وتفسير المحال بأنه لا شيء. والمنع من القدرة على لاشيء . 


وبهذه ٠‏ الحيلة احتال كلّ عدو للإسلام في تعجيز الربُ جل جلاله عن كثير 
من الممكنات, حتى اعتذّر بذلك مَنْ من من مَعَاد الأجساد من الزنادقة . 


ومن العجب أن الذي ألجأ المعتزلة إل هذا القول الساقط ل أمر قريب». وهو 
قولهم : إن أحد القادرين لو أراد إيجاد مقدوره. وأراد الآخر خلافه. أدى لين 
أحل باطلين : إما وجود مقدور القادر من غير إرادته. وإما عدمه عندها” . 


وجوابه واضح : وهو أن مقدوره | إنما يكون مقدوراً له بشرط عدم المانع, ومع 
وجود المانع ليس بمقدور, والقادران إن كانا مثلين كالعبد مع العبد جاز أن 
يتمانعًا حين يستويان, وأن يغلت أحَدّهما الأضع »عه يتفاضلان. وإن لم 
بكرن ين كلعبد مع الربّ عز وجل كان في مقدور الله تعالى واقعً مطلقا متى 
أراد. ومقدور العبد ل مشروطأً بعلم مُنع الربٌ عز وجل له وليس في هذا دقة 
فمعذرتهم في هذا غَلْطَةٌ داحضّةٌ لا شبهدٌ غامضةٌ. 


ولولا كثرة التجرّؤ على ذي العزّة والجلال ما أَقُدَمُوا على تعجيزه سبحانه 
بمثل هذا الخيّال, ولكن ليس يَلْرّمُ من القول بقدرة الرب تعالى على أفعال. 
العباد القطع بأنه سبحانه قد شاركه في فعلهاء. فإنه سبحانه موصوف بالقدرة 
لتم على ما يَفْعَلُ وعلى مالا يفل وهذا هو مذهبُ طوائب أهل السنة الثللاث 
الآتي ذكرهاء وهو أوسط الأقوال وأعدلّها. 


أما العموم فكثيٌ شهير» مثل قوله تعالى : «الله خَالِقٌ كلّ شَيْءٍ4 [الرعد : 
515]. وقوله : : «إنا كل شَيِءٍ حَلَمنا ناه بقدَر» [القمر: 48 وقوله : «وخلقَ كل 


)١(‏ في (أ): التزمواء وكتب فوقها: ألزمواء وهي كذلك في (ش): ألزموا. 
(؟) في (ش): عند وجودها. 
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شَيءٍ ففَدَرهُ تَقْدِيراً» [الفرقان: ؟], وهو أشهِرٌ وأكثرٌ من أن يُذْكَرَ ويُحصَرٌ غير 
أنهم اختَلَفُوا في تفسير الخَلّق والخالق . 
فمنهم من فهم أنه المؤثر في الذات على جهة الاستغلال من غير مدين. 


فخور أناية رالعاي الذات» وشوش فسن : بالواسي ري 
مجرد التأثير وهم الفرقة الات 


وأتباعه, وأما الجويني وأصحابه فسيأتي تحقيقٌ مذهبهم في الفرقة الرابعة. 
النوعٌ الثاني : الخصوص”" الواردُ في ذلك. وهو قليل ومحتمل لما في 
سيره عر الكت ب الكل العم كما سيأتي في مثل, ااا : وما 
ا إِذ حت ولكن الله رمى # [الأنفال: .]١١/‏ وقوله تعالى : «قال نَعيُدُونَ 
ما تلحتون والله خلقَكم وما تَعْمَلونَ »# [الصافات: 45-96]. 
وحديتٌ حذيفة بن اليمان. قال رسول الله يكل : طإِنَّ الله يَصَنَمْ كل صانع, 


9 هي 


وصنعته) . 


رواه البيهقي في «الأسماء والصفات)2) وغير ذلك . وسيأتي ام 
ويُبيّنُ اختلافٌ أهل السنة في الاحتجاج بهذه الحجج الخاصة والصحيح من 
ب إن شاء الله تعالى . 

الفرقةٌ الثانية : الذين يُنْسَبُ إليهم الجَبرٌ المخض»ء وأنه لا تأثير لقدرَة العبد 
في فعله. ولا في صفةٍ مِنْ صفات فعله» بل يقولون : إن الله تعالى يَحْلَّنُ الفعل 
بقدرته. يجا للعين كدر متعلنة يده مقارنة له(» في الوجود. غير سابقةٍ عليه9» 
لازت فده رتست لتركه زلا الف تع رلا لغيه 





)١(‏ في (شس): المخضصوص 
(؟) ص"6"” و0١56‏ و2388 وهو حديث صحيح , وسيأتي تخريجه ص5١١.‏ 


(9) «له» سقطت من (ش) . (8) «عليه» لم ترد في (ش) . 


/ء 


وهل!(١)‏ قول الأسعري. وقل شَذٌ به ولم يتاع عليه 8 عليه أصحابه هذا 
كما رَدْ به المعتزلة, وذلك واضح في كتبهم . 

وأهل هذا د على ركته وتصريحهم بما يه منه الجر الصريح . قل 
صرحوا بما يخرجهم عن عبرم الجبر. وجحل الضر وبين العقلية والشرعية. 
فروى عنهم الرازي في «نهاية العقول» واللفظ له. والبيُضاوي في «مطالع 
الأنوار»9», والشهرَسْتاني : في «نهاية الإقدام» أنهم يقولون: إن الاختيارٌ إلى 
العبدء. فإن اختار الطاعة حَلَقَها الله تعالى فيه عقيب اخحتياره لها وإن اختار 

مض علقي اك تعالى فيه عقيبٌ اختياره لها. 

قال الرازي : ولهذا يَحسّنُ عندهم توجيةُ الأمر والنهي إليه 

قلت: وقد قم الكلام على الاختيا وأنه وصففت إضافي وليس بشي ء 
كيو يَرنَبُ عليه من الكلام سؤالاً وانفصالا . 


وتحقيق ذهب هؤلاء أن اخحتيار العبدشر طأعادي”)في الحركةوالسكون,. 
كنا أن فعله عند المعتزلة 1 عادي7) في تأثر ثير السحر وفي خلق الولد من 
النظقة وسائر ثر المسييات ففِْلُ العدِ على هذا يط بالعبد وبالربٌ من جهتير: 





)١(‏ في (ش): وهذا هو. 

9) كذا سماه المؤلف رحمه الله «مطالع الأنوار»» والمعروف المتداول أنه «طوالع 
الأنوار» وهو مطبوع . 

والبيضاوي : هو القاضي أبو الخير أو أبو سعيد, ناصر الدين عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي الشيرازي. صاحب التصانيف البديعة المشهورة في التفسير والفقه وأصوله, 
كان إماما مبرزا نظاراً صالحاً متعبداً زاهداً, والبيضاوي نسبة إلى مدينة البيضاء. وهي مدينة 
مشهورة بفارس قرب شيرازء توفي سنة (586ه) في مدينة تبريز. انظر ترجمته في «الوافي 
بالوفيات» 27/4/11 ووطبقات الشافعية» للسبكي ١617/8‏ 1608ء و«البداية والنهاية) 
وت فض" 

(*) الجادة أن يقال: «المعتاد» لأن العادي في لغة العرب هو القديم . 
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مختلفتين ‏ فارباظه اليد مد أجل اختتياره ارتباط المشروطات بشروطها. 
وارتباطة بالربٌ من أجل قدرَته ارتباط المعلولات بعللهاء ولهذا الارتباط د يَصِح 
أن يسمى<) العبدُ فاعلاء واليت فاعلاء ل هذا من تجويز مقدور 55 
قادرَيُنَء وفعل بين فاعلين في شيء على التحقيق . ظ 

0 كان صاحبٌ «الخارقة)29 قد اطلّق لف غاية قال ها لفظلة 7 0 
لا" يصح مقدورٌ بين قادريْن وكذا فعا بين فاعلَيْنء فنقول: إذا كانا فاعلين 
لمعنى؟» واحد» وقادرين بمعنى واحدٍ. فذلك هو الممتنعٌ: » وأما إذا كانا على 
وَجَهيْنَ مختلفين فلا يمنع . 


وتيالة: ٠:‏ أن الآدمِي ل 0 الله تعالى 5 قاور ولا مالم بض 
الله وبين عبده أن الله تعالى فاعل مُخترِعٌ : والآدمي محل لذلك » فين التمانمٌ ؟ 

وَهيذا كما تقول قتل الأميرُ فلاناء وتقول: قتَلّه الجلاثُ ولك الأمير 
قاتل بمعنى, والجلادٌ قاتل بمعنى آخر. 

وذلك أنه تعالى حَلّقَ في العبد القُدرةَ وارتَبّطت القدرة بالإرادة» والحركة 
بالقندرٌة ازقناط الشرط ب بالمشتروط 6 وأرتيططت بقدرة الله تعالى ارتباط الشرط 
بالممشوروسط ع بور طلنشيه در الله تعالى اإتناط المعلوك: جالعلا بركل هآ له ارساط 
بقدرة. فإن محل القدرة يُسَمّى فاعلا كيفما كان الارتباط كما يُسَمى الجلادُ 


. في (ش): اسمء, وهو تحريف‎ )١( 

() هوعالم الأشعرية عبد الرحمن بن منصور بن أبي القبائل الهمذاني» وكان حياً سنة 
4ه وهي رسالة صدرها باسم «الخارقة لأستار القدرية المارقة», وقد رَدْ عليه فيها الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة بكتاب سماه «الشافي». انظر «فهرس المخطوطات بالجامع 
الكبير بصنعاء» ١//ا١-75١.‏ 

(*) في (ش): فلا. 

(5) في (ش): بمعنى . 

(5) في (ش): وذلك . 
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قاتلاء والأميرٌ قاتلاء لأن القتل اربَبَط بقدرَتيّهماء ولكنْ على جهتين مختلفتين . 
انتهى . 


زلا انوا أن كل مرجود من جسم عرض ١‏ ومن محكم وغير محكم 
بس مخلوقاء وكل مخلوق فلا يُطلَقُ على الحقيقة إلا فيما حَلَقَهُ لله تعالى. 
واحتجوا وه تعالى : هَل من خالتي غَيرٌ الله [فاطر: *']ء وقوله تعالى : 
«أمْ جَعَلُوا لله شركَاء خَلَقُوا كحَلْقه فتشَابَة الخَلنُ عَلَهمْ قُل الله خالِقُ كل 
شيءع4 [الرعد: .]١١‏ 


فلم يجيزوا مقدوراً بين قادرين. لأنه يقتضي أن يشترك العبدٌ والربٌ في 
إيجاد الشيء المخلوق. وإن كان العبد غير مستقل ؛ بخلاف الطائفة الأولى 
فأجازوا ذلك مع إعانة الله تعالى لعبده وإذْنهء ولا يُسَمى خالقاً إل المستقلٌ» 
وسيأتي الكلام على هذه الآيات في الكلام على الفرقة الرابعة» إن شاء الله 
عالق . 

وأما الاختيار فليس عند هؤلاء شيئا حقيقياء فلا يَسبَحقٌ الدخول في عموم 
خلق كل شيء » فلذلك نسبوه إلى د العبد. 

ولبعض المعتزلة قول شبيه0" بهذاء وهو قولٌ الجاحظ وتُمامة بن الأشرس : 
إنه لا 0 للعبد إلا الإرادة» لكنٌ المعتزلة يتعاقَوْنَ البدع فيما بينهم حتى يقولٌ 
بها غيرهم ء وألرّمُوه الكفرّ. وأخرجوه من الإسلام» وال فأيُّ فرق بين قول 
الأشعري ولماقة والجاحظ . 


و 2 2 م > مرا ىى 5 
فأما كون الإرادة شيئا حقيقيا بخلاف الاختيار. فلا اثرٌ لذلك, لما مضى 
من تقرير إجماع المعتزلة على أن الحسنّ اقح لا يتعلّقٌ بذْوَات الأشياء 
)١(‏ في (أ): يشبه. 


الحقيقية. فالحسنُ والقبحٌ اللذان في الإرادة مث الحسن والقبح. اللذّين في 
الاختيار عند 07 3 000 بالححده 2 إنما نَشَأثُ من ذلك لا من الذوات 


إن قالا: ليس للعبد فعلٌ إلا الإرادة من دون الاختيار لَرْمَ الجر وكانت 
كإرادة المريض للعافية عند<'») حصول العافية. فإن مقارنة الإرادة للعافية لا 
توجبٌ أن العافية فعل للعبد9». 


وإن قالا: إِنَ الاختيار للعبد مع الإرادةء فالذي7 أخرجهما من الْجَبْر هو 
القولُ بأن الاختيار إلى العبد. وقد شارَكَهُما في ذلك الأشعريٌ. على أن 
للأشعريٌ أن يُفَسّرَ الاختيار بالإرادة» وينازع في كونها ذاتاً حقيقية» ويذهبٌ 
مذهب أبي الحسين في الأكوان . ولا عه من ذلك قروز عة عقلية ولا شرعية . 

واعلم أنهُ لا خلاف بين فرق الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد. حتى إن 
الرازي في «نهاية العقول» صَيِّحَ بأن الح هو الجَبْرٌ ثم يُفْسْر الجبر بوقوع 
الفعل عند الرًجحَان قطعاً مع بقاء الاختيارء وهذا تصريحٌ بأن تسميته لذلك جَبراً 
خلافٌ في مجرد العبارة» إلا أن الرازيٌ وحدّه كثيرٌ التلون في تصرفاته. وليس 
من جنس الأشعرية, وله في «المحصولء هَفُواتٌ قل من يُذْرِكُ غَورَها. 

فمنها: أنه صرّح فيه©) بلي الاختيا. وناقض نصوصه المتكررة في 
«النهاية», كأنه تكلّم في «النهاية» عن المذهب. وفي «المحصول» عن اختياره 
هو في نفسهء وذلك أنه يَتَحامّى مخالفةَ أصحابه”» في علم الكلام دونَ أصول 
الفقه. ولذلك حكى كلام الفلاسفة في كتابه «الأربعين» في الوصف العدمي 
في المسألة الأولى منه. ثم قال بعده: وهُذا سؤال قو ثم أجابه وقرْرَ الجواب 
على الصواب ومضى . 


)١(‏ «عند) سقطت من (ش). 
(؟) في (ش): العبد. (0) في (ش): والذي . 
0( انظر «المحصول» ه/ه,. (6) في (شس): وذلك يتحابى أصحابه . ' 


اه 


كلام الفلاسفة واختارّه تصريحاً وذكر الجوابٌ الذي رد به عليهم في 
«الأربعين». ثم نقضه في «المحصول» . 
ل في ا يونا ف ففي مسألة خدود آم 8 راب على 
وفي مسألة خَلّق الأفعال 5 قول المعتزلة في هذه المسألة بعينها. 
وكذلك صَرْحَ فيما أحسب بنفي الاختيار في مقدّمات «المحصول» في 
أصول الفقه في الاحتجاج على نفي التحسين العقلي, جود ابنُ الحاجب الردٌ 
عليه في «المنتهى» كما نقلته في هذا الكتاب في آخر هذه المسألة . 
واضطرب الرازي في «مفاتح الغيب» فقال: إن إثبات الإله يُلجىءٌ إلى 
القول. بالجَبر» و! وإثبات الرسل يُلجى: ! ءُ إلى القول بالقدر”», ثم قال: بل هنا سر 
آخر وهو فوق الكل وهو أنا لما رَجَعْنا إلى الفطرة السّليمة والعقل الأول. وَجَدْنا 
أنْ ما استوى اليو والعدم بالنسبة إليه لا يتربجح أحذهما على الآخر إلا 


بمرجح . وهذا بة يفي الجر ونجدٌ أيضاً تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية 
والاضطرارية, 1 ديا بحسن المدح والذم والأمر والنهي . وذلك يقتضي 
مذهب المعتزلة . 


فكأن هذه المسالة وَقَعَثْ في حَيّرَ التعارض بحسب العلوم الضرُورية: 
وبحسب العلوم النظرية.» وبحسب تعظيم الله تعالى نظرا إلى قَدْرَته. وبحسب 
تعظيمه نظرأ إلى حكمتهء وبحسب التوحيدٍ والتبوة» وبحسب الدلائل 
اليف ظ 





: كتب في (أ) و(ف) فوق لفظة «بالقدره: بالاختيار. ثم حشّي عليها في الهامش‎ )١( 
. هكذا في بعض كتب الفن منقولا عن الرازي‎ 


,كه 


فلهذه المآخذ التي شُرَحْناهاء والأسرار التي كَشَفْنا ع,: 22 حقائقها, صَعْبَتَ 
بم اموا م اه 0 بم #سمه ١‏ 
المسألة وغمضت » فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للحى . انتهى كلامه . 


وإنما أورديه ليعرف أنه ليس كل ما(" وُجِدَ نْسِبَ إلى طائفة الأشعرية, 
فكيف بِمَنْ يَنْسبُ مثلّ ذلك إلى أهل الحديث والأثر. 

وقد قال الذهبىٌ في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال)2 ما لفظه : 
المَخْرٌّ ين الخطيب» صاحبٌ التصانيف» رأسٌ في الذكاء والعقليات » لكنه عي 
عن ناد وله تشكيكات على مسائل من دعائم. الذّينُ8©) تورث خيرة ) قيال 
الله أن يُتْبْتَ الإيمان في قلوبناء وله كتابُ «السرٌ المكتوم في مخاطبة النجوم»)”» 

)١(‏ في (أ): على . (5) في (أ): كماء وهو خطأ. 

ا 

(5) «التي» لم ترد في «الميزان» ولا في (ش). 

(ه) جاء في «كشف الظنون» ص444: «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر 
والنجوم» للإمام ف فخر الدين محمد بن عمر الرازي», المتوفى سنة 5٠5ه.‏ وقيل : إنه مختلق 
عليه فلم يصحٌ أنه له وقد رأيت في كتاب أنه للحرالي أبي الحسين علي بن أحمد 
المغربي» المتوفى سنة ل 58ه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص7 ١9‏ : كتاب «السر المكتوم في علم النجوم» ليبس 
من مؤلفات فخر الدين» وإنما هومن وضع بعض الملاحدة نسبه إليه ليروجّه بين الناس» وقد 





تبرَأ الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته, فالظاهر أنه نسب إليه وهو حي . 

وقال السبكي في «طبقاته» 81,//4 : وأما كتاب «السر المكتوم في محا النجوم» فلم 
يصح أنه لهى بل قيل : إنه مختلق عليه . 

وقال ابن خلدون في «المقدمة» ص ١١564‏ : وذكر لنا أن الإمام الفخر بن الخطيب وضع 
كتاباً في ذلك (أي: في السحر والطلسمات) وسماه بالسر المكتوم. وأنه بالمشرق يتداوله 
أهله ونحن لم نقف عليه والإمام لم يكن من أئمة هذا الشأن فيما نظن, ولعل الأمر بخلاف 
ذلك . 

وقال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» 44/1 : ومن تصانيفه على ما قيل كتاب 
«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» على طريقة من يعتقده. ومنهم من أنكر أن يكون 
من مصنفاته . 


اه 


سحرٌ صريح . فلعلّه تاب منه إن شاء الله تعالى . انتهى 


فمن تشكيكاته ما تراه يَضْنعُ في المعجزات, فإنه في الكلام على التحسين 
والتقبيح من «المحصول» نفى الاختيار؛ ثم ور من أدلة المعتزلة مام من نفي 
التحسين والتقبيج يطلانٌ النبوة. وقرر ذلك أبينَ تقريرء ثم إنه اقتصَرٌ في جوابه 
على 1 أن لهم من القواعد ما يَقتتضي بطلانٌ النبوة أيضاء ثم أورد ذلك 
وأوضحّه وقرره أبينَ تقرير, ثم تَرَكَ ذلك في كتابه على هذه الصفة . 


وما يزيد أعداءٌ العم على ما صنع شا بل لا يستطيع أعداءٌ الإسلام 
مثل هذاء ؛“فإن كتهم موجورة : وهذا كل هذا مقلم لأضول الذقه ؛ أحد أركان 
علوم الإسلام. وصدّر من أحدٍ علماء الإسلام. وأخرجها مخرّجّ الرّدُ على 
المبتدعة» فنفوس أهل السنة قبل التأمل تَمِيلٌ إليهاء وإذا تأمُلْتَ. وَجَذْنَه قر 
بطلان النبوات على كلا المذهبين, تقريراً يعلمُ أنه يَضْعُبُ على أكثر المسلمين 
الانفصال عنه. 


فما هذا صنمٌ المعتزلة والأشعرية, فإن الجميمٌ يَسْعَوْنَ في تقرير النبوات, 
كما صَنْعٌ القاضي عياض في كتابه «الشفا في التُعريف بحقوق المصطفى», 
وذكر الذهبىٌ في ترجمة الجاحظ من «النبلاء» أنه جَودَ الكلام في النبوات فرحمه 
الله( , 

وكذلك فليكن علماءٌ الإسلام. وكذلك هذا الكلام الذي كر عن الرازي 
انفا فيما ع تفسيره ه قوله: إن مسألة الجبر والقدّر 0 في حي التعارض 
بالنظر إلى العلرمه فإنه مما لا يَحْفى على مثله فساده. لأن استحالة التعارّض 

بين العلوم مطلقسأء ثم بين العلوم الضرورية خاصة مما يَعرفه المبتدىء فى في 
العقليّات: وهو يمرّض القلوب من كلا الطرفين» ويُشوشُ على أهل المذهبين, 
ويستلزم مذهب أهل التجاهل. وأنا لا ندري ولا يدري أنا لا ندري. وإذا 





)١(‏ بعد هذا في () و(ش) بياض بقدر ثلاث كلمات,. وكلام الذهبي هذا الذي أشار 
إليه المؤلف ليس في المطبوع من «النبلاء»! 
5ه 


الذين. 


5 - ).> 1 0 ث2 1 ٠‏ 
وفل حاف الرازي وما د في دذعواه التعارض بالنظر إلى العلوم 
الفيوودف فما عَلمْنا أحدأ ادعى بوت الجبر بالضرورة» بل . بل الجم الغفير من 
ار الحسين وأصحابه من المعزة وا الرورة في ثبوت الاختار 


* عم 89م م 2 2 
وكما افر الرازي مع الجماعة ثم انفرد وحده. وسشسدك عن الجماعة. وادعى 
.اام ٠.‏ 5 5 5 ع _ 1 5 ٠‏ 97 م 
معارصة هذه الضرورة التي فل افر بها م الناس» ومن حى الضرورة أن يخدرك 


فيها جميع الناس . 
فأما قوله : إن الممكن لا يترجح إلا بمرجح . فإن هذا ضروري» فمسلم 
له ذلك . 


رأما قوله : إن ذلك يقعَضِي الجبر فغيرٌ مُسَلْم» بل ولا صحيح في النظر 
كما يأتي . وكما رار «النهاية) , وسيأتي لفظه في ذلك . 

فانظر كيف أَوْهَمَ الضرورة في هذا القدر, وأدْرّجَه في العلم الضروري أن 
الممكنّ لا يترجّح إلا بمرجح ا وله أمثال هذا كثير. 

والقصد اديز هما في مصئفاته من هذا القبيل و إلى طائفة 
الأشعرية. راخل البيقة »ولي القضدٌ إسناءة الظن به فإن بركات العلم 
والإسلام قد ادرَكتَه ولله العمل فتاب عن جميع ذلك . وقال في وصيته رحمه 
الله ما لفظة0©: وأمًا ما انتهى الأمرُ فيه إلى الدّقَة والغموض» فعلى" ما وَرَدَ في 

)١(‏ «ونسبته» سقطت من (أ). 





(') انظر وصيته مع اختلاف يسيرء في «تاريخ الإسلام» للذهبي في الطبقة الحادية 
والستين ص١١7- 27١8‏ طبع مؤسسة الرسالة» و«طبقات الشافعية» للسبكي 8// 247-9١‏ 
وقعيون الأنباء؛ لابن أبي أصيبعة 7/ 579-14٠‏ . 

(*) في «تاريخ الإسلام» و«الطبقات»: وكل, وفي «العيون»: فكل . 
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القرآن والأخبار الصحيحة المتفّ عليها بين الأمة المتعيّن فيها المعنى الواحد 
والذي لم يكن كذلك. فأقول: يا | لَه العالمينَ» إني أرى الخلق مُطبقين على 
أنك أكرم الأكرمين. وأرحم الراحمين» وكلّ ما مر بَأبِي ؛ أو خطر ببالي ٠‏ فاشْهَدُ 
وأقول: كل ما علمت مني أني ي أريكُ به تحقيقٌ باطل أو إبطال حقٌ. فافعل بي 
ما أنا أهله. وإن علمتَ أني ما سعيثٌ إلا في تقرير ما اعتقدثُ أنه الحق 
ورت أنه الصدق. فلتكن رحمتك مع قصدي لامع حاصلي فذلك جهد 
المقل» وأنت أكرم من أن تضايقٌ الضعيف الواقع في الزلة. فأغثني وارحمني 
يا من لا يزيدٌُ ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص بخطأ المجرمين. وأقول: ديني 
متابعة محمد 2 عه , وكتابي هو القران العظيم ‏ وتعويلي في طلب الدين 
عليهما. إلى آخر كلامه في هذا المعنى . 


وإنما أوردته هنا ليَحْسٌّنَ فيه ظنٌ الواقف على ما في مصئفاته مما ذكرثه. 
ومن أمثاله على أنه يمكن أنه لم يرد بالجَبّر نفيَ الاختيا. وإنما أرادٌ وجوبٌ وقوع. 
الراجح بالنظر إلى لالب اران الحسّين المعتزلي ٠‏ بل ذلك هو 
الظاهر من تصرفات الرازي» فإنه صَرّح في «نهاية العقول» ببقاءِ الاختيار مع 
وجوب وقوع الراجح » وسمّى ذلك الوجوب فيها جَبْراً كما سيأتي بحروفه في ذكر 
الفرقة الرابعة» فيكون الحَمْلُ عليه في تسميته بهذا الاسم. لِمَا فيه من إيهام 
القول. الباطل بِالجَبْر المَحْض الذي يستلزم إفحامٌ الرسل» وتقبيحَ الأمر والنهي 
والمدح والذم. والثواب والعقاب. وما علمُ بالضر ورتين العقلية والشرعية. كما 
اعترّفٌ بذلك هو والله سبحانه أعلم . 


الفرقة الثالثة: أهلُ الكَسُْبء وهم جمهورٌ الأشعرية» وقد طَالَ اللّجَاجُ 
تيم ود المعتزلة وبعض مَنْ يُحَالِفُهِم من الأشعرية في أن الكبيت فقول 
أوغير معقول . والإنصافٌ يقتضي أنه معقولٌ, كما عَقله الشيخ مختارٌ المعتزلي 
في كتابه «المجتبى» وبين الجوابَ عنه. بل هو واضمٌ جلي كما يَظْهَرُ لك إن 
شاء الله تعالى . 
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قال الشيخ مختار في «المجتبى» 6 : وأما معنى الكشب م فقال 
بعضهم: : إنه تعالى يحل الفعل؛ وبلق ُدرتهفي العبدٍ مسقل بالفعل, مقارنة 


ار 


له غير مؤثرة فيه 
زاد الرازي : 7 الله عندّهم إِنّما يَفْمَلُ ذلك عند اختيار العبدٍ لذلك 
كالمسمّات عند المعتزلة . 


قال الشيخ مختار: وقال بعضهم : : أصل ا بقدذرة الله بعال وتعيلها 
بقذرهة ة العيد وقو الكسي: 


وقال بعضهم : ِنْ الفعل بالله تعالى وصفّْته بالعبد» وهو قريب من الثاني . 
انتهى . ظ ظ 
وقل رأيت أن أورة 0 الأشعرية اله ع التفات المعتزلة إلى تحفيقه 
فيما رأيتُ من مشهور مصتمَاتهم , فأقول : قال الشهرستاني في «نهاية الأقدام) : 
قال القاضي - يعني الباقلاني -: الإنسانٌ يُحس من نفسه تفرقة ضرورية بين 
خركني, الضرورة والاختيار. كحركة المرتعش ش» وحركة المختار. والتفرقة لم 
جمُ إلى نفس الحركتين من حيتُ الحركة» لأنهما حركتانٍ متما متمائلتان. بل إلى 
را على كزها وكين وهو كون أحدهما مقدوره ومُرَادٌه ثم لا يخلو الأمر 
000 : تعلّقت القدرة بأحدهما ٠‏ كتعلّقٍ العلم من غير تأثير أصلا 
فيُؤْدي ذلك | إلى نفي. التفرقة إن نَفْيَ التأثير كنفي التعلق فيما يرجم ل 
الحركتين» والإنسان يَجِدٌ التفرقة بينهما وبينهما لا9» في أمر زائد على وجوديهما 
والخوال جرد هما توالا حلى لجال : 


ما أن يَرْجِمَ التأثير إلى الوجود والحدوث . 





. في (ش): إما. (6) في (ش): ويينها إلا‎ )١( 


باهم 


وإما أن , يرجع م إلى صفة ة من صفات الوجود. والأول<1) باطل لما ذَكرنا من 
أنه لوآئْرَتْ في الوجود . نرت في كلّ موجود, فيتعينُ أنه يَرجِعٌ التأثير إلى صفة 
أخرى . وهي حال زائدة على الوجود . 
قال: وعندّ الخصّم قادرية”" الباري تعالى لم تُثّر إلا في حال هوة» 
الوجود, لأنه أَثْبَتَ في العدم سائر صفات الأجناس من الشيئيّة؟» والجوهرية 
والعرضية والكونية» إلى أخص الصفات من الحركة والسكون والسوادية 
والبياضية » فلم يبقّ سوى حالة وهي الحدوثء فليأخذ منا في قدرة العبد مثله . 
قلت: قد تدم أن بعض المعتزلة لا يَجْعَلُون الحالٌ الذي هو الوجودٌ مقدوراً 
على الحقيقة عند المناقشة. وإنما المقدور جعل الذات عليهاء وقد تقدَّمِ" ما 
لم ذكر اسع قول المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية في ني 


9 , قال في الجواب : الْسنا امنا وؤجوهاً اعتبارات للفعل الواحد افيا 
كلوه إن اصدة أت فيه مثل الحدوث. فإنه مِنْ آثار القدرَة والتخصيص 
ببعضٍ الجائرّات فإِنّه من آثار الإرادة, والإحكام فإنه من دلائل, العلم وعفل 
الخصم كون الفعل واعتبا ومتدويا وحاذلا وخراما وحتبا وقنيضا هئات اكذة 
على الوجود بعضها ذائية للفعل؛ وبعضها من آثار الإرادة . 

. وكذلك الصفاتٌ التابعةٌ للحدوث, مثل كون الجوهر متحيّزاً وقابلاً 
للعرض,ٍ » فإذا مم إشنات صفاتٍ هي أحوال أووجوة واعتاراتٌ زائدة على 
الوجود0" لا يتعلّقُ بها القادرية وهي معقولة ومَفهومة. فكيف يُسَتَبْعَدُ إثبات وجه 





. في (ش): فإن ربه» وهو تحريف‎ )١( في (ش): الأول.‎ )١( 
«هو) لم ترد في (ش) . (54) في (أ): الشيئةء وفيى (ش): التشبيه.‎ )5( 
في (أ): وتقدم . (5) في (ش): الذات.‎ )5( 


ممه 


نر القدرة الحادثة عرلا هوه : 


ومَنْ أراد تعيينَ ذلك الوجه الذي سميناة حالاء ونه لوأ فطريقة أن يمع 
حركة إِمّا(0) 2 جنسٍ يَشْمَ[ 0) أنواعاً وأصنافاء أو اسم 2 يتمايز بالعوارض 
واللوازم» فإِنُ الحركة تنقسمُ م إلى أقسام. اوها ا نهو كابة» ونعياها هو قول: 
ومنها ما هو صناعة باليد. وينقّسمْ كل قسم أصافا. فتكونْ كونها حركة كتابة 
وكونها صناعة متمايزين» وهذا التمايرٌ راجمٌ م إلى حال في إحدى الحركتين 
يميْزُها0) عن الثانية مع اشتراكهما في كونهما 0 

وكذلك الحركةٌ الضرورية والحركةٌ الاختيارية فيُضافٌ تلك الحال إلى 
العبد كسْباً وفعٌلا. ويُشْنَقُ له منها اسم خاص مثل: قامّ وقَعَد وقائم وقاعلٌ ‏ 
وكَتّب وقالَ. وكاتبٌ وقائل. ثم إذا اتصَلَّ به أمر ووقع ذلك على وفق الأمر سمي 
عبادة وطاعة. فإذا اتصل به نهيّ ووقع على خلاف الأمر سُمّيَ جريمة ومعصية. 
ويكونُ ذلك الوجهُ هو المكلّف به وهو المقابّل بالثواب والعقَابَ كما قال 
الخصم : إن الفعلّ يقابل بالثُواب والعقاب لا مِنْ حيتٌ إنه موجودٌء بل من حيث 
إنه حسن وقبيح ‏ فالحسن والقبح حالتان زائدتان9؟» على كونه فعلاء وعلى كونه 
جود : والخصم أبعد من العدل . فإنه أضافٌ إلى العبد ما لم يقابل بثواب 
ولا عقاب. وقابَلَ بالثواب والعقّاب ما لم يكن من آثار قَدْرَة العبد. 


والقاضي الباقلاني عَيّنَ الجهة التي لا تقابل عندّه بالجزاء وهي الوجود. 
فأنبّها فعلاً للربٌ سبحانه» وعيّنَ الجهة التى هي تُقابَلُ بالجزاء وهي كون ذلك 
الوجود طاعةً أو معصيةٌ» فائبَها من فعل العبد وكَسْبهء ثم قابَلّها بالجزاء. وذلك 
هو العَدُلُ. إلى آخر ما ذكره من تقرير هذا 5220 وهو كلام طويلٌ . 

. في (أ) واف): ماء وهو خط‎ )١( 

(5) في (ش): يشتمل . 

(6) في (أ): بتميزهاء وكتب فوقها «يميزها: ط». وفي (ش): يتميز بها. 

(5) في (أ): زائدان. وهو خطأ. 
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وفي هذا القدر كفاية مع ما يَردُ من ذكر الشّهرستانى لمذاهب المعتلة 


ثم ذكرٌَ أن كلام عاد الاي سد »): أحدهما: مَذْرَآكُ 
العقلٍ 00 والثاني : مدرَاك السمع . 


قال: أما الأول: فهو أن الإنسان يْحسٌ”” من نفسه وقوع الفعل على حسب 
الدواعي والصوارف. فإذا أراد الحركة تحرّكَ. وإذا أرادٌ أن يَسْكُنَ سَكَنَ ومن 
أنكر ذلك . فَقَدُ جَحَدَ الضرورةً. ولولا صلاحية القدرة الحادثة لإيجاد ما أرادٌ لَّمَا 
أَحَسٌ» من نفسه ذلك. 0 ار إحساسٍ التفرقة بين حركتي 
الضرورة والاختيار. ولم يحل من أحد 

ما أن يَرجمّ إلى نفس الحركتين من 53 إن إحداهما واقعةٌ بعَدرَتَه 
والأخترى :واقعة بقادرة اغيروي ” 

ال إلى صَِةٍ في القادر من حيتٌ إنه قادرٌ على أحدهما أو غير 

در" على الآحرء وإن كان قادرً فلا بُدُ من تأثير ما في مَقْدوره ويَجِبُ أن 
يتعينَ الأثر في الوجود. ولأنْ حصول الفعلٍ بالوجود لا بصفة أخحرى تقارن 
الوجود. وما سمُيْمُوه كبا فغيرٌ معقول, ٠‏ فإن الكسب إما أن يكون شيئًاً موجوداً 
أم لا.ء فإن كان شيئاً موجوداً فقد لمن التأثير في الوجود. وإن لم يكن موجوداً. 
فليس بشيء فلا تأثير. ظ 

وأكدوا ١‏ هذا بقولهم 7 إشات© قدرة لا تأثير لها كتفي القدرة إن تعلقها 
بالقدرة كتعلق كتعلق العلم بالمعلوم . ولا يَجَدُ الإشيان تفرقة بين حركتين في أن 





)١(‏ في (ش): مسألتين. (9) في (ش): الفعل. وهو خطأ. 
(5) في (أ): يحسن., وهوخطأ. ١‏ (4) في (أ): أحسن. وهو خطأ. 
(6) في (شس): وهو قادر. (1) في (ش): إن إيثارء وهو تحريف . 


مسد تارف والثانية يفول : واكك التفرقة بينهما في أن إحداهما١(١)‏ 


505 والثانية غير مقدورة. 


قال المّهرستاني في الجواب مع اختصار بعضه: ما ذَكرتموه من التفرقة بين 
الحركتين . أما الوجدانٌ فمُسَلّم. .ولكن ما لتم من أنها راجعة إلى أن إحداهما”) 
مدر وأحال إلى ما تقدَّمَ من البيان» ثم عَطفَ 

إلى أن قال: فالوجودٌ مِنْ حيتُ هو وجود(” إما خير مَحْضء وإلا لا خير ولا 
ل انتست88) إلى الله بنيخانة إيجادا وإبداعاً©) وخلقاء والكسبت المنقهم إلى 
الكو وال تقس اإلن العبد فعلاً واكتساباًء وليس ذلك خارف بين خالقين» 
إلى أحد القادرين ما يضاف إلى الثاني . 
إلى أن قال: المسلّك الثاني لهم فى إثبات الفعل للعبد"© إيجادا قولّهم : 
التكليفٌ متوججهٌ إلى العبد بافْعَلُء أولا تَفْعَلّه فلم يَخْلُ الحال من أحد أمرين : 

إما أن لا حمق من الغيد فعا أصلا. فيكون التكليفُ سَفَها وعَبئا. ومع 
كونه سفهاً يكون متناقضاً. فإن تقديره: انعا من لآ شكل:. 


وأيضاً فإن التكليف طلبٌء والطلبٌ يُستدعي ان و 
منه وإذا» لم يُتَصَوْرْ منه فعل بَطلَ الطلبٌ. 


ما فإن و لوقه والوعيد ون بالتكليف. والعجراء قدا )0 على الفعل 


)١(‏ في (أ): أحدهماء وهو خطأ. ظ (9) في (أ): أحدهماء وهوخطاً. 

(9) في (شس): فالوجود ممن هو موجوداًء وهو خطأ . 

(5) في (ش): ينسب. (0) في (ش): ابتداعاً. 

(5) «للعبد» سقطت من (ش). ,9,) في (ش): وإن. ‏ (8) في (ش): مقدور. 
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والشرك» فلو لم يخصل من العبد فعل ولم يُتصور ذلك بطل الوعدُ والوعيد 
والثواب والعقاتث. فيكون التقدير: افعَل وأنت لا تفعَلٌ ثم إن فَعَلْتَ ولم تفعل 
فيكون لك الثوابٌ أو العقابٌ على ما لم تَفْعَل؛ وهذا خروج عن قضايا الحس. 
فضلاً عن قضايا العقول» حتى لا يَبْقَى فرق بينَ خطاب الإنسان العاقل» وبينَ 
خطاب الحمار فلا فَصْلَ بين أمر التسخير والتعجيز ٠‏ وبين أمر التكليف 
والطلب . 

قالوا : 0 التكليف الشرعيّ . أليس ا 
بعضنا نفضا بالأمر والنهي » وإحالة الخير والشر على المختار» وطلت الفعلٍ 
الحسن, والتحذير عن الفعل القبيح . رت المجازاة على ذلك . 


فمَن أذكر هذا فقد خرْجَ عن حدٌ العقل خروجٌ ناي فلا يناظر إلا بالفعل 


كمناظرة السوفشطائيُة0" يشحم ويم . فإن غضبّ من | 3 تألم من اللّلم . 
وتحرك للدفع د فقل عرف ت بأنه رأى من الفاعل شيعا يوجبٌ الجزاء 
والمكافأة. وإلا فما لَه غضب منه. وأحال الفعل عليه . 


اليو أحدهما: : الإلزامات على مذهبهم , والثاني : 

الأول: نقولٌ : عَيئوا لناما امكل به فإِنْ القول بأن التكليف متوجة على 
العبد ليس يُغْنى فى تقدير أثّر القدرة الحادثة وتعيينه. 

فإن 0 المكلفٌ به هو الوجودُ من حيث هو وجودٌ لا من حيث كونه 
فنا ارا 0 م أن اي بالتكليف2© مختلفٌ الجهة. فمله : 


وإن 556 لدعا ان ري الوجود. وهو الذي يستحق المدح والذم 





. في (أ): السوفصطائية . (؟) في (شس): والمقاتلة‎ )١( 
في (ش): أن المكلف به.‎ )9( 
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عليه ل وذلك الوجه ليبس() يُندَرجٌ تحت القدرة عندكم ) بل هو صفة 
تابعة للحدوث» فما هو المكلّفٌ 0 لم يندَرجٌ تحت القدرة. وما اندرج 
تحت القدرة لم يكن مكلفاً به. ظ 





فإن قيل : المقدور هو وجود الفعل إلا أنه ْمُه وجودٌ ذلك الوجه المكلّف 
به لا مقصوداً في الخطاب . | 

قيل: وم يكم هذا الجوابٌ , إن التكليف لوكان مُشعرا بتأثير القدرة في 
لوجود. لكان المكلّفُ به هو الوجود من حيثُ هو وجودٌ لا غير ولككان قير 
الخطاب 1 الحركة التي إذا وَجدّت وجد”) معها كونها ا 5 وعناةة 5-2 
وفْرِبَةُ فما هو مقصودٌ بالخطاب غيرٌ موجود بإيجاد العبد. فيعودُ الإلزام عكسا 
عليكم : افْعَلُ يا من لا يَفعَل. 

فليتَ شِعْري أي مكلف به يندج تحت قدرة المكلف, ولا يندَرجُ تحت 
قدرة غيرهه وبين مكلّفٍ به يندرجٌ تحت قدرة المكلّف ولا يندرح 22 من جهة ما 
57 والمندرجٌ تحت قدرة غيره من جهة ما لم يُكلْفْ به. أليست القضيّتان 
لوعُرضتا على محل العقل, كانت الأولى أشبه بالخير. - 


إلى قوله: لزْمَهم 0 الأعراض التي افر على أنها حاصلة بإيجاد الله 
تعالى ‏ وقد وَرَدَ الخطابٌ بتحصيلها وتركهاء وتوجه الثواب والعناج صلم وهي 
أيضاً مما يتعارَفُه الناسٌ وِيَتَداوَلُوَه مثل بعض الآلوان والطعوم. ٠‏ واستعمال. 
الأدوية والسموم والجراحات المرهقة للروح. والفهم عَقِيبَ الإفهامء والشبّع 
عقيب ب الطعام » إلى غير ذلك.» فإن هذه كلها جام بإيجاد الباري , وقد ورد 
الخطات بتحصيلها عقيب أسباب يباشرها العبدٌ ووجه الإلزام أن الخطات 


يتوجة بتحصيل أعيانها مقصودأً. ولذلك يُعاقبٌ عليه ويمدّح . 


)١١‏ «ليس» سقطت من (ش). (7) «وجد» سقطت من (ش). 
(*) «ولا يندرج» سقطت من (ش). 2 (4) في (ش): لنا إلزامهم 


1 


ومن المعلوم أن مَن استأجَرَ صباغا يض ثوبه فسؤده عَم ومَنْ قتل إنسانا 
لحن استوحت الود ومَنْ أحرّق ثوب إنسانٍ, أو عَرَقَ سفينة. أو فتح لقا 
حتى هلك زَرِعٌ أو خربت دا عوقبٌ على ذلك وضمِنَّ وغُرم» فموردٌ التكليف 
غير ها اندر تحت القدرة: ونا ان تحت القدرة غيرٌ مُوردِ التكليف. 

والجوابٌ عن السؤال من حيثٌ التحقيق : أنا قد بَيْْا وجة الأثر الحاصل 
بالقدرّة الحادثة. وهووجةٌ أوحالٌ مثل ما بتو للقادري والأزلية» فسدُوا من العبد 
ما يشابه افعل الخالق الم ولينظر إلى الخطاب بافعل أو لا عل 1 
حر جد أو للا توجدى أو خوطب: اعبد الله ولا رك به شيئاً د 


العبادة التي هي أخص وصففب الفعلٍ حاصلٌ بتحصيل العبد مضافٌ إلى 


قدرته فما ضركم" | إضافة أخرى يعتقدّها وهي مثل ما عبَعَدْتموه ا 

فالوجود عندنا كالتابع أو كالذاتيٌ الذي كان ثابتاً في العدم عندّكم, والفرق 
بيننا أنا جَعَلْنَا الوجود متبوعاً وأصال وقلنا هو عبارةً عن الذات والعين, وأَضَمْنا 
إلى الله تعالى وجميعٌ ما يمه من الصفات . واضمنا ل العبد ما لا يجُورُ إضافده 
إلى الله تعالى ؛ حيث لا يقال : أطاع الله وعصى اله وصامٌ وصلى وباعَ واشترى 
ومَشَى فلا تتغيرٌ صفائّه بأفعاله, بخلاف ما يُضافٌ إلى العبدء فإنه يُشيَن له 
وصفت واسمٌ من كل فعل يُباشرٌه وتتغيّر ذاته وصفاته بأفعال» ولا يجحد العلماء 
بجميع”" وجده اكتسابه وأعماله. وهذا معنى ما قالّه الأستاذٌ أبو إسحاق: إن 
العبدَ فاعل بمعنى » والرب سبحانه فاعلٌ بمعنى . 

ثم ذكر الشهرستاني الجوابٌ على أصل الأشعري والجرية الخلمى يهو 

ما تقدّمَ من قول الرازي عنهم. إلى أن قال: ومما يوذ ضح الجواب غاية الإيضاح 
أن التكليف بافعَلٌ ولا تَفْعَل, ورَدَ بالاستعانة بالله تعالى في نفس المكلّف به 
كقوله : «اهُدنا الصّرَاطَ المستقيم» [الفاتحة: 1]» وقوله : «رينا لا تع ُلُوبَنا 





)١(‏ في (أ): أويفعل. وهوخطً. )١(‏ في (ش): يضركم. 
(9) مكان قوله : «ولا يجحد العلماء» في (ش) بياض . 
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بَعدَ إذ هَدَيتَنا [آل عمران: 8]. 


وأَوْضَح من هذا كله قولّه تعالى : وَاضْبرٌ وَمَا صَبْرْكَ إل بالله» [النحل : 
لأنه قصّر إمكان المأمور به على إعانة الله تعالى» وحَصَره فيها. 

.قال: وسواءٌ كانت الهداية بنفسها المسؤولة بالدّعاءِ أو الثبات عليهاء فلا 
شَكُ أن العبد لوكان مستقلا بإنشائها بقدرته مستّنداً بالكّبات عليهاء كان مستغنياً 
عن هذه الاستعانة» ثم الله سبحانه يَمُنّ على مَنْ يشاك من عبادو بن هَدَاهُمْ إلى 
الإيمان. وعند الخصم هو ستجمول على خَلقَ القدرة» وهي صالحة للضدّين 
0 على السبراء وذلك يطل قضية الامتنان بالهداية, قال | الله تعالى جبل 
الله يَمُنّ عليكُم أن هَدَاكُمُ للإيمان» [الحجرات : 117]. 

اوتحقيقُ ذلك من غير حَيْدٍ عن الإنصإف أن العلك كنا د طن كادية 
التمكُنَ من الفعل يُحِسٌ الافتقارٌ والاحتياجَ إلى مُعِينٍ في كل ما يتصرف ويجد 
و استطاعة, وفقدان الاستقلال والاستبداد بالفعل في كلّ ما ياتي ل ويقادم 
ويؤخرٌ من تصرّفات فكره نظراً واستدلالاً» ومن حركات لسانه قيلا وقالًء ومن 
ترذذات يذئة يمينا وقمالاء: فتنيسل الاقندار غلى النظر ولا يخس الاقتدار على 
ص 0 بعد حصول النظر, فإنه لو أراد أن لا يحصلّ العلم لم يتمكن منه. 
ويبحس من نفسه تحريك لسانه بالحروف: ولو أرا أن يُبَدّلَ المخارجَ ويغير 
الأصوات حس”) ذلك, وبيس تحريك يده والملتة: ولو أرادٌ تحريك جَرْءِ 
واحلٍ من غير تحريك” الرباطات الممصلَة لم يتمعن من ذلك : 

وعند الخصم القدر صالحةٌ للأضداد والأمثال وهي متشابهة في القادريّن, 
والعبدٌ مستقلٌ بالإيجاد والاختراع ويس لله من هذه الأفعال إلا خلقٌ القدرَة. 
واشتراط النية وهو من أضعف ما يُتَصِوْرُ والحقٌ في المسألة تسليمُ التمكن 
والتأني والاستطاعة على الفعل على وجه يُنْسَبُ إلى العبد معه وجهٌ من الفعل 


. في (شس): من . (7) «تحريك» لم ترد في (ش)‎ )١( 
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َليِق بصلاحية قدرته واستطاعته وإثبات الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى» ونفي 
الاستقلال والاستبداد» فيجد 57 التكليف موردأ إلى موردي الخطاب فعلا 
واستطاعة» ويصادفف في الجزاء تفماة ونقائلة:. وائلة أعلم. وهو الموققٌ 
عا 


انتهى كلام الشهرستاني في «نهاية الإقدام», وتعقة يحتاجح إلى سرح 
لمَنْ لَمْ يَتدَرْبُ في علم الكلام؛ ولكن قد طالّ الكلامُ. والزيادة على هذا تورث 
السامة والمَلل. 

0000 الرازي العبارة في تفسير الككسّبء فقال في كتاب «الأربعين» : 
إن الله تعالى تلز الحركة المطلقة بقدرته سبحانه» والعبد بقدرته يجْعَلَ تلك 
الحركة صلاةً وظلمأء أو كما قال. - 


وقال الرازي في «النهاية» والشيخح مختار في © «المجتَبَى) في تفسير طريقة 
الباقلاني في الكسب : هي أن القدرة الحادثة وإن لم تكن مؤثرة في : فى وجود 
الفعل. لكنها مؤثرةٌ في وجود صِفَةٍ له» وهي كونه طاعة ومعصية . انتهى . 


فلك وبعض :المتكامين من الأشعرية كإمام الحرمين وأصحابه وبعض, 
المعتزلة كأبي هاشم وأصحابّه شَنْعُوا على اهل كسا لير نه غيرٌ 
معقول . فإن معنى «غير معقول»” أنه 0 5 الذّهْن وتفهمُه وإذا 
استحالٌ ذلك؛ استحالٌ الجوابٌ المعينٌ عليه بالبطلان» وهذا غلو في العصبية 
فاحش» وليس كذلك",. ولا في معناه شيء من الغموض والدقة؛ فإن الكسبٌ 
هو فعل العبد بعينه الذي هو الطاعاتٌ والمعاصي الجن وسائر التصرفات» 
وهار هي اليس ننه ذقة ب«وزتينا اخارواتقسي قعل" اعرد ربالكتميت ورد الفكل :+ 





)١(‏ «في) سقطت من (أ). 
(1) عبارة «فإن معنى غير معقول» ليست في (أ) و(ف). 
(؟ «وليس كذلك» لم ترد في (أ) . 
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وفتغناههنا واحد عندهم ‏ لأن الكسبٌ يختص بفغل العبدٍ دون فعل الربء ولا 
مدر أة تشذى :اله تحال كانسا بشلات: التعل فإ ترك فيخوا أن سم 
الله تعالى فاعلاء وأن يُسَمَى العبدٌ فاعلاء ثم الله تعالى يَخْنَص باسم الخالق 
المبدع المخترع . وَالغيد بشخخصض باسم المُطيع والعّاصي وسائر أنواع 
الأفعال. 

ولما كان الكسبٌ يَعُم الطاعة والمعصية» ويختص بفعل العبد دون فعل 
الرث عوج : اختاروه(١)‏ ذ في التعبير عن فعلٍ العبد كما اختاروا الخلقَّ في 
التغبير عن فعل الرب د مع اعترافهم أن الفعل والكسبّ صادر”© عن 
العبد. وأنهما مترادفان, ولم ينكروا أفعال العباد. ولكنّْ خصصوها 0 
أسمائها”» الصحيحة لغة وشرعا ا وإجماعا وهو الكسب. 

افإن كان المعتزلي لم يعرف ما الكسب. ٠‏ فليَئْحَت كتبّ اللغة والتفسيره 
ولإسال نامعن قول. الله لي : «لها ما كَسَبت وعَليها ما اكتسَبت» [البقرة : 


ا).ء وقوله تعالى : #وتَشْهَدٌ رجهم بما كانوا يكسبون» [يس : ©15] وأمثال 
ذلك. 00 ظ 


فإن قال: هو أعمال العباد من الواجبات والمحرمات, ترك مذهَّبَه وأقرّ بما 
قاله أهل الكسب» وإن فسره بتفسير المعتزلة ومذهبهم. يقر أهر رابع ليسغو 


ذات الشىء ولا وجوده ولا كليهما», فقد جاء فى 9( المثل : رمتنى بدائها 
وَانْسَلت0©» وأين الكسبٌ وجلاو ووضوحُه من إثبات الذوات في الأزل . 


)١(‏ في (ش): اختارهء وهو خط . (5) في (أ): صادرة. 

(*) في (ش): أسبابهاء وهوخطأ. 0 (4) في (أ) و(ش): كلاهماء وهو خطأ. 

() «في» لم ترد في (أ) و(ف). 

(5) يقال لمن عيّر صاحبه بعيب هوفيه؛ وقصة المثل أن سعد بن زيد مناة بن تميم كان 
توج رَهُمَ بنت الخزرج بن تيم الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة» وكانت من أجمل النساء. 
فولدت له مالك بن سعدء وكان ضرائرها إذا ساببنها يقلن لها: يا عفلاء. فشكت ذلك إلى - 
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ودعوى الفرق يق الشوت والوجود. والقدم. والأزّلء والقديم والأزلي مع عدم 
ار اللغة للفرق بينها. وإذا جاز لهم أن يَصَطْلِحُوا في ذلك على ما لا 
يَعرفه غيرهم, فما الذي حصر الاصطلاح على المجهولات قا وحظره 
على غيرهم . 

وقد حكى صاحب «شرج الأصول الخمسة)<" عن الجاحظ أنه يقولٌ: إن 
المؤثْرٌ في أفعال . العبادٌ هو الطبْعٌ . 

وسحكى عن تُمامَة بن الأشرس أنه يقول: إنها حوادتٌ لا مُحْدتٌ لها"©. فلم 
تنسب المعتزلة إلبهسا من الجبر والتشنيع نحو ما نسَبتهُ إلى أهل الكسب. 
فبهذا”” يُعرَفُ أن في فيهم أهل هوى. وإن لم يَشعْر بعضهم . 

وقد غلط بعض متكلّمي المعتزلة عليهم في مواضع 

الموضع الأول: ذَكَرُوا عن أهل الكسُب أنهم يقولون: لا فاعلَ في 
الشاهد. وهذا غلط فاحش» وقد تقر في كلامهم الذي نقلته©) عنهم أنه 
يه الكسبٌ فعلا والمكتسب فاعلا وَإِنَما يمتعون إطلاقٌ الخلق والإيجاد 
والإبداع والاختراع متى كانت تُفيدٌ إخراجَ المعدزة إلى الوجود. وإنشاء عي © 
الذات الأزلية عند البكاه ع انهم لا يمنعون إطلاق هذه الأشياء في الشاهد 





- أمهاء فقالت: إذا ساببنك» فابدئيهن بعَفال سبيت» فسابتها بعد ذلك امرأة ة من ضرائرهاء 
طالكليا رم يا عفلاء ‏ كما وصتها أمها فقالت لها السابةٌ : + متي انذاتها واتسلتة: 
فأرسلتها مثلا. انظر امجمع الأمثال» 1١‏ و585» و«المستقصى كك أمثال العرب» 
6/1 ٠ء‏ ودفصل المقال» ص47 "4. وولسان العرت» اد و«دزهر الأكم» 
وك ادا 

)١(‏ «الخمسسة» لم ترد في (أ)2 وصاحب الكتاب هو قاضي القضاة عبد يع 
أحمد» وانظر حكاية قول الجاحظ فيه ص817”. 


(7) «شرح الأصول» ص7”88. (5) في (ش): بهذا. 
(5) في (أ) و(ف): نقله . (5) في (ش): غير. 
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ليسي دعوم وود روا 7" 
لكم من لين َي اله [آل عمران : 4 ] وكما قال سبحانه ا +قبارة 
الله أَحَسَنُ الخالقينَ# [المؤمنون: .]١5‏ ظ 
وكذلك الخلنُ بمعنى الككذبء قال الله تعالى : لِوَتَحْلقَونَ إفكأً» 
[ العنكبوت : : /17١]ء‏ وأما الخلقٌ الذي يبص بالله تعالى هو إنشاء عين الذات: 
على هذا قال تعالى : هَل مِنْ خالقٍ غير الله4 [فاطر: ده وأمثالها . 
الموضع الثاني : ذكروا ع: عنهم أنهم لا ينسبون الاختيار إلى الفاعل من 


م وأنهم ينسبونه إلى الله تعالى » لطبي الأشعرية كما 
تقدّم, ٠‏ فكيف بأهلٍ الكسب؟ 


وقد تقدّم تصريحهم بخلاف ذلك. وتكذيبهم في حكايتهم لمذاهبهم حرام 
بالإجماع 0 ولو فتحنا باب التكذيب لأهلٍ المذاهب لم تكن فرقة أولى ! به من 
فرفة. السك باب نقل المقالاات عن أريابها. 


الموضع الثالث : ذكرّوا ع: عنهم أنهم يقولون : قر العبد على الكسب مقارن؛ 
لمقذورهاء فلا تُؤْثْر فيه ولا يخرجهم القول بالكسب عن الجبر. اد 


لصريح رئُهم على الأشعري في قوله: : قدرة العبد متعلّقَةٌبفعْلِه غير مؤثرَة فيه . 
وقل تقدّم تصريحهم بالردٌ عليه كما في كلام الباقلاني7) الماضي . وسيأتي رد 


ابن الحاجب عليه في د من «مختصر المنتهى » . 
وقد دم صاحبت اا منهم صاحب «الرادة» بأنه : يرمي مى أهل الكسب 


بمذاهب أهلٍ الجبرء ونص على أن الكسبٌ غير معقول, ( ويَبْترىٌ بهذا القدر 
في إبطاله. وَعَانة نهذا شد العيب» وتمثل في اللوعليه بقول الخكر 


. في (ش): بالرد عليه كالباقلاني, وهو خط‎ )١( 


1 


ولولم يخل منهادْبٌ عنها ولكن الرضا بالجهل سَهْلُ 
فإن قيل : كيف يْصِحْ القول بالكسب وهو مَينِيّ على أن الله تعالى يُوجِبُ 

ا الغيلة» وان العبدّ أكسبٌ تلك الذات صفة الحُسْنٍ والقبح . وليس 
يْصِح أن تكون الذات لفاعل ٠‏ وصفئها لفاعل, آخر. 


٠‏ فالجوابٌُ أن مَنْ"" أوردَ هذا السؤال: ففد َمل ما هي الكسب؛ وبطلّ دعواه 
أنه غيرٌ معقول . ودعواه أنه قولٌ الجَبريّةء ودعواه أنه كفرٌ فإنه يدي إلى تلك 
الشناعات, ولم يَبِقَ إلا أنه صوابٌ أو خطأ. وهذا سها ع فإن المعتزلة عشر 
فرقء وبين أبي علي وأ بي هاشم والبصرية والبغدادية وأصحاب أبي الحسين من 
الاختلاف في القطعيات ما هو أكثرٌ من هذاء وهذه المسألة بعيتها مما اخْبَلَفوا 

وقد جور أبوا”» الحسين ما مَنْعَهُ السائل من كون الذات الجسمية فعلاً لله 
تعالى » وصفتها الكونيّة في الجهات فعلا للعبدء وكَفَى وشَفَى في الردٌ على مَنْ 
مَنْع ذلك. ومن أحبٌ ذلك فليُطالِع كتبّه وكتبّ أصحابه مثل محمود بن 
الملاحمي9»: وصاعد. ومختار صاحب «المجتبى». والإمام يحيى بن حمزة . 

وف ارلاذفاينا جاديك يه يايد في مَنْع ذلك أنهم احبجُوا بكلامنا 
وكلام الغيرء قالوا: فإنا لما قَدَرنا على ذات كلامناء قَدَرْنَا على جعله على 
جميع ملانهن كرةخيرا أو إنقاة: لما لم َقَدِرْ على كلام الغير لم نقدرٌ على 





)١(‏ في (ش): أمووا: (؟) «من» سقطت من (أ). 

(؟) في (أ) و(ش): أبي . وهو خطأ . 

(5) في (أ): محمود الملاحمي , ومحمود بن الملاحمي هذا ذكره أحمد بن يحبى بن 
المرتضى في «المعتزلة) ص ١‏ فقال: ومن تلامذة أبي الحسين البصري الشيخ لحري 
محمود بن الملاحمي مصنف «المعتمد الأكبر . 

(5) في (ش): أدرك؛ وهو تحريف. (1) «لماء سقطت من (ش). 


07 


جعله على شيء من تلك الصفات, فدارت العلَةٌ على القدرة على الذات وجودا 


حدما : 


أبو الحسين ما ذكروا بأنه2"0 ليس لكلامنا 0 خيرا أل 
00 لله لات بل واإنشاومن الكل إلا الجر 0 
الحرف الواحد بذلك. مع أنه لا ع عند م أن: وده . من الكلام إلا 
الحرفٌ بعد الحرفٍ. والمعدوم لا صخ وصفه بصفةٍ حقيقية . ا ش 


امنا أن 5 في هذه المسألة برالبدح دون كلام أبي الحسّين» 

كم الشيخ أبي الحسين مع البَهَاشْمَة يختص بصفات الأعياء التى اه 
نأقية دون التي لا بقاء لها كما شير إلن ذلك كلام الشيخ مختار في «المجتبى» 

في الردٌ على منْ قال بالكسب. فإنه لا يْرَم أهل الكسب منه شي, لأن كلامهم 
في الكسب إنما خط الذات صفات الحسن والقبح ٠‏ وهي | إضافية لا 
وجودٌ 5 بدليل أن نصفٌ التروك بهاء وليست التروك بأشياءة على المذهب 
الصحيح وهو مذهب البواشنة: 

ولو سلَّمنا أن التروك أشياءٌ. فالقولٌ بأنْ الوجوبٌ والتحريمٌ ونحوّهما ليست 
بأشياء حقيقيةٍ وإنما هي أوصافٌ إضافية كلمةٌ إجماع , والمكاب : ولوكانت 
أعراضاً وجوديّة, لوجَبَ 1 المرمر بالحرصر ٠‏ فإن الصلاة ة عرض » فلو كان 
وجوبها عرضاً آخر وهي متْصِفَةٌ به» لكان العرض قد حَلَّ العرض 

وخلاضة مذهبهم أن الهم بالفعل اخترار وقوعه على الوجوه مر من أَثَر قدرَة 
العبد. وذلك سابقٌ على حدوثه الذي هو قدرة الله فلمًا كان الله حل حدوث 
الفعل في العبد بعد هَمْ العبد واختياره المولرافي حسن كسب العبد وقبّحه), 





)١(‏ في (ش): به أنه وهو تحريف. )١( ١‏ في (ش): يؤخذء وهو خطأ. 

(*) في (ش): اكتساب. وهو خطأ . ظ 

(5) في (أ): وكسبه. وهو خطأء والمثبت من (ش). وقد كتبت على الصواب فوق 
الكلمة في (أ). 


ا/ا 


وتسميته بأخصٌ أسمائه لم يَمْنْعْ ذلك لتَقدُم اختيار العبد في نيته من فعل الله 
تعالى احور به قبل وقوعة وحال وقوعه(2. فإنه إنما نما وقمّ على جهة الامتحان 
عندّهم» كما يور لله في التفريق عند السحر عند الجميع على جهة الامتحان 
وكما يؤثْرُ سبحانه في قَنْضٍ ل 

وكذلك سائرٌ المسببات عند الجميع فتؤثْرٌ نية العبد في المسببات إجماعاً 
مع عدم استقلاله في ذلك إجماعاً, والتشاغل بمثل هذا يُحتاحٌ إلى الاعتذار. 


ولولا أن القصدّ بذكره أن يكونَ وسيلةً إلى ترك التكفير لمَنْ غَلِطَ في هذه 
الدقائق التي لاتَعْلَمُ ضَرورة من الدّينء فإني ما قصدتٌُ إلا هذاء ولم أقصذ 
تصحيحّ القول بالكسب دَعْ عنك الجَبْر فإن المختارٌ عندي قولُ أبي الحسين 
وأصحابة م المعتزلة, وابن نيمية ١‏ يمي وأصحابه من أهل البيتة ٠‏ فإنهم قدصححوا 
أن الحركة والسكون وَصفَانِ إضافيان تابعان للذات. ولهم ردود قوية على مَنْ 
َعَم أن الأكوان ذوات ثُبوتِية» وأين من يعرف ما قالوا كيف الأمر برده بالبراأهين 
القاطعة2') . 


ولو ذَعَبَ ذاهب من أهل الكَشْب إلى مذهبهم جور تأر ُدرةٍ العبد في 
الأكوان . ونَْلّها أنفسَها منزلة الوجوه والاعتبارات عند الباقلاني. وهو مذهبٌ 
صحيح الاعتبار, قوي الأسناسن على قواعد النظار. 

وإذا ضمه الجويني إلى ما اختار م لعل عبار ونتهى مايل أهل 
الكسب أن يكون فعل العبد. ولق الرب سبحانه مقذورين مختلفين 0 


متلازمَين وجوداً. بين قادرين غير متمانعين. ولا مانم من ذلك قاطعٌ بحيتٌ يَمْنَمُ 
قدرة اله تعلى عن أن يشرك العبد في فعله هذه المشاركة. بل منتهى ما فيه 


مقدور واحدٌ بين قادرين. وقل جوزه ور أب التحسيق وأصحابه من المعتزلة وجماهير 
الأشعرية» وليس فيه كفر ولا فسوق ولا عصيان ولا مروق . 

. «وحال وقوعه» لم ترد في (أ). و(ف)‎ )١( 

(؟) في (أ): وإن من يعرف ما قالوا كيف من يرده بالبراهين القاطعة . 


/ 


ظ ومتى كان الخطا متوقفاً على مثل هذه الدقائق لم يكن التكفيرٌ فيه بلائتي. 
وهذا جر مهرد 007 هذه المضايق والبْحث عن الحقائق» والله تعالى 
عند سان كل ناطق وسريرة كل كاذب وصادق» لأن هذا الكتاب إنما م 
في الذّبّ عن السنة. النبوية لا في الدب عن الَبرية. ولا عن الأشعرية. لكن 
الذي أنكرٌ صححةَ السئن النبوية وصحة التمسك بها تَوَسّلَ إلى ذلك بأن زواتها 
أو كثيراً منهم جرب كفارٌ تصريح. متعمدون للكذب على الله تعالى ورسوله . 
وجَعل الأشعرية وخصومهم من أهل الحديث والجمود"© من جملة الجبرية 
الخالصة الغلاة:”©, فقصدت تمييزٌ بعضهم ون عشي أنه كما دكره الشيخ 
مختار المعتزلي في «المجتبى»» فإنه مير أهل الكسب من غلاة ابره 
الخالصة. وقال: إنه المشهور من مذهبهم ء وإنه قولُ أكثر أهلٍ السنة ففْردُ لكل 
واحد من المجبرة الخالصة والكسبية مسألة على حدَّة. انتهى كلامه بحروفه. 


وقد أُوضَحُتٌ في المجلد الأول( إجماعً الأمة والعثرّة على قَبُولِ أهل 
التأويل من طَرّقٍ عديدة من طريق العترة والشيعة والمعتزلة وأهل السنة» وإنما 
كلامي هنا في بيان الوح في قبول أهل يه لأهل التأويل» وبيان دقة ة الأمر 
الذي تأولُوا فيه» وبيان مراتب البدّع , ٠‏ كل ذلك حتى لا يلم الطياس اليد 
والآثار التي هي تفسير القران. وعليهماا» عمل جميع اهن الإسلام والإيمان. 
وقد تَقدّم م أنه يلرّم منكر ذلك أكثر مق مقت إشكال لم( يؤدي إليه من الضلال 
والاضلال.» والله المُسبَعانٌ . 


الفرقةٌ الرابعة من أهل السنة: الذين قالوا: إن فعلّ العبدٍ واقع بقدرته 


: في (أ) و(ف): مقصرء وهو تحريف, وقد كتبت فوقها على الصواب» وفي (ش)‎ )١( 
. مقصدي‎ 

(5) في (ش): والجحود. وهو خطأ. ١‏ (”) في (ش): العداة. 

(:)انظر الجزء الثاني بتقسيمنا ص5١"‏ وما بعدها. 

(0) في (ش): عليها. )١(‏ في (ش): بما. 


ا 


لتمكين الله تعالى له ذلك» وسابق مشيئته وتقديره ولسميرة والتأثيرٌ عندهم لقدرة 
العبد المخلوقة من غير استقلال. العبد بنفسه. ولا استغتائه طرفة عين عن ربه 
لتوقف تأثير قدرته على ما سَبقَها من مشيئة ربّه عز وجل وتقديره وتيسيره: وهذه 
الفرقة طائفتان : 


الطائفة الأولى الدين يقواو ن: إِنْ الأكوانَ التي هي أفعال العباد كالحركة 
والسكون لبسيت ذواتا 0 وإنما هي صفاتٌ إضافة . ومثَال الصفات 
الإضافية : القيلية والمعدية. فإن اليوم «قبل)» بالنظر إلى غد و(بعد» بالنظر | لو 
أمس . وليس له بذلك وصففٌ حقيقيٌ كالسواديّة والبياضيّة . 


وهذا القولٌ أعدلٌ الأقوال كلها وأقواهاء وهو الو سبح في هذه 
الغمرات» ولم يُقفث مم أهلٍ الحديث والأثر في ساحل النجاة. وإنما كان أقو 
هذه الاختيارات, لأنه سلم من جميع التكلفات وساعَدّت عليه قواطع ا 
العَقلِيّات, والنصوص السمعيات», أخذ من قول أهملٍ السنة: تأثير القدرة 
الحادثة في مجرد الأمور الإضافيات, وعدم تأثيرها في وجو الأشياء التي هي 
ذوات حقيقيات, وسَلِمٌ من جميع ما تورده المعتزلة ويورذه , بعض الأشعرية على 
بعضهم من الإشكالات2 . 

ولم : يبْقَ الخلاف بين أهله وبين ا لهل المقالات إلا في أن الأكوان 
صِفَاتٌ لا ذوات, والدّلالة على ذلك من أوضح الدّلالات» وقد م ف كله 
في ذلك وقترححية من الأبيات . 


وقد توافقَ على هذه المسألة جماعة جلَّةٌ من أمراء علم المعقولات 
والمنقولات . مثل شيخ الإسلام أ, ى السايد أحمد بن تيمية يّة وأصحابه من 
متكلّمي أهل الحديث والأثر. والإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة من أئمة أهل 
البيت عليهم السلام. وشيخ الاعتزال أبي الحسين البصري وأصحابه. وهم 





. في (ش): على بعض الإشكالات‎ )١( 
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رجالُ المعتزلة كما قالّه الفخرٌ الرازي» وفي كتب هؤلاء منْ نضْرَة هذا(" 
المذهب ما يُعْنى عن التطويل بذكره هاهنا. 

الطائفة الثانية : منْ تقول بأن الأكوان أقساء م وو وذلك إمام 
الحرمين7) أبو المعالي الجويني وأصحابه. وعَزّاه الرازي في «النهاية» إلى 
الشيخ أبي إسحاق. قال الرازي في «النهاية»: صرح به الجويني في كتابه 
«النظامي». ورواه #الأعام تي ب خمرة در فى «التمهيد» عن الجويني. وصرح به 
الجويني في مقدّمات كتاب «البرهان» له بأن القول بالكسب” تمويه بهذه 
العبارة. وقال فيه : : وأما سر ما يُعتقله في خحلق الأفعال,. فل" يَحَتَمِلَه هذا 
31 6 بحروفه . 


وقال شار. ح «جمع الجوامع» : قال الشهرستاني : فى «نهاية الإقدام»: وغل 
8 الحرمين حيث نبت ن للقدرة الحادثة آثرا هر الوجوة. إلا أنه م يميت للعبد 
الترفي إلى ا تعالى : ومو الخال المبدع المستقل بإبداعه من 2550 
إلى سبب» إلى قوله : وإنما حَمَله على : تقرير ذلك الاحترارٌ عن”” ركاكة الجبر. 

قلت: لكنه رحمه لله وَقَعَ في ركاكة تأثير قدرَةٍ العبد في إخراج الذوات من 
العدم إلى الوجودء فلو قال : بم(" احَْنَهُ من أن الأكوانٌ إضافيةٌ كالطائفة الاولى 


)١(‏ في (أ) و(ف): أهل, وكتب فوقها تصحيحاً لها: هذاء وهو الصواب, وهي كذلك 
في (ش): هذا. 

(5) من قوله «من يقول» إلى هنا سقط من (ش). 

(”) في (ش): بأن الكسب. 

(4) انظر «جمع الجوامع» مع حاشية العطار ؟ / 559 57٠‏ . 

(5) في (ش): من . (5) في (ش): كما. 


,/ 


ا ب 


قلت: اليد صحيح ؛ وقد قذَّمت ذكره ‏ في المرتبة الأولى . ولكنها عبارة 
مبتدعةٌ مكروهةٌ لأنهانُوِم خلا الصواب , وهذا ولع شديد بتسمية العبد مُخْبر 
وإن لم يكن تحت هذه التسمية في الاختيان. كما ذلك ا الرازي يطلق 
المجبر وهويّعني به المختارزء ويقول: الع هو الجبر» ويفسَره بالاختيار”». 
وَهَده مرَاغمة للمعترلةوفيها منسدة ةج فإنها توه حلاف الصواب في اعتقاد 
أهل السنة؛ ويكون عَُذّْرا للغالط عليهم في مذهبهم. وهذا وأمثالّه هو الذي 
0 نار الاختلاف. وبهج منارٌ الاعتساف. وقد جَوْدَ الغزاليٌ التحذيرٌ من هُذا 
وأمثاله في مقدمة كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» فليطَالمُ» فإنه مفيدٌ جداً. 


وما الذي ألجأ الشهرستاني إلى القول بلزوم”" الجبر على كل تقدير» وهو 
الذى بطل مذهتت الجبرى وادعى لضَرُورة في فساده. وصرح ْح بأن من وق على 
كلامه في الآرادة هانت عليه تقونيات الجبرية بهذه العبارة كما تَقَدّم . 

واعلم أن الأساسٌ الذي ينبني عليه قولُ هذه الفرقة الرابعة في عدم 
استقلال العبد بنفسه. هو القول بأن الدّاعي الراجح مُوجبٌ لوقوع ما دَعَى إليه 
بالاختيار لذلك من الفاعل. وهذا القول مجِمّعٌ عليه عندٌ البحث. وإن كان 
يروى فيه الاختلافٌ الشديد فإنما» هو في العبارة كما سَيَظهَرٌ لك إن شاء الله 
تعالى . وهو قول مَنْ قَدَّمْته من هاتين الطائفتين» وحكاه الرازي في «الأربعين» 
عن ججمهور الفلاسفة, وهو اختيارٌ الرازي . 


وإنما اذْعَيْتَ أنْ الخلاف فيه لفظيٌ لأن القائمين بِحَرْبٍ أهله وتَعْفيّة رَسْمِه 
)١(‏ من قوله «ويقول: الصحيح» إلى هنا سقط من (ش). 
(5) في (أ): يلزم . (5) في (ش): وإنماء وهو خطأ. 


كا 


هم المعتزلة غير أبي الحسين وأصحابه. ومع عَلْوُ المعتزلة في إنكاره قد صَرحُوا 
بتصحيحه في - مسائل مَهِمَة : 

المسألة الأولى : قالت المعتزلةٌ : إِنْ الله تعالى قادر على فل لالفبيمة مَعَ أنه 
لا يَفعَلُه قطعاً. ما ذلك إل لرُجْحان الداعي إلى تركه. وبطلان الصارف 
المعارض للداعي . ومن قال: إِنْ الداعي موجبٌ لم يدْ على ذلك شيئاء فإن 
الرازي ‏ وهو من العُلاة في إيجاب الداعي ‏ صَرّح في «النهاية» أنه لم يرذ 
بالإيجاب نَفْيَ الاختيار, وأنْ القول بذلك خروج عن الإسلام . 

المسألة الثانية : احمُُوا على أن أفعالنا لنا لا لله تعالى بوقوعها على حَسَب 
قُصُورنا ودواعيناء وانتفائها على حَسَب كراهتنا وصوارفناء وهذا الدليلُ لا نُسَلُم 
صِحُتّه إلا مع القطع باستمرار هذا التلارم بين رُجْحَان الداعي 27 ووجود الفعل 
على وجه لا يجوز وقوع 9" خلافه في الخارج» إذ لوصح أن تكون أفعالنا في 
بعض الأحوال غير متوقفة ة على دواعيناء لبطل الاستدلال» ومع تسليم استمرار 
تارم يَرُولُ النَْاعٌ» فإنه الذي أرادَ مَنْ قال بأن الدّاعي موجبٌ. 

المسآلة الثالثة : احبّيجت المعتزلة على ثُبوت التحسين والتقبيح عَقَلا بأن 


م © 


مَنْ ير بين الصدق والكذب مع استواء الدواعي فق كل وجه إلا أن أحذهما 

صدق» فإن العاقل يختار الصدق _ دون الكذب قطعا بمجَرّدِ ترجيحه 

للصدق على الكذب المرجوح بمجره د قدرته عليه, وهذا هو عينُ مذهب 

الأشعرية . ظ 
المسألة الراء ابعة : : احتّجت المعتزلة وسائد©) المسلمين أن المشركين إنما لم 

يُعارضوا القرآنَ الكريم لعَجَرْهمْ عن المعارضة لا استحقارا له ولمَنْ جاءًَ به 

ولذلك فإن© العقلاءَ إذا دعوا إلى أمر 000 عليهم لدَفعه وإبطاله بَذْلُ 

)١( |‏ في (ش): الدواعي . (5) «وقوع» لم ترد في (ش). 

(") من قوله «قطعاً بمجرد» إلى هنا سقط من (ش) . 

(4) في (ش): على سائرء وهو خط. (©0) في (أ) و(ش) واف): إن. 


/ا/ا 


أموالهم وأ نفسهم ع وكان من يدعوهم إلى ذلك يدعوهم د يرزْهاء وكانوا 
0 إيراد ما يَدْحَضها من غير ضرر عليهم . ولا مشقة مَشَقةٍ عظيمة لحم , 
فلا بُدٌ أن ياوا بهاء ومتى لم ينوا بها" دل على أنهم غيرٌ متمكُنينَ من الاتيان 
بها 

قال الجاحظ, ثم الإمام المؤيدٌ بالله : ألا تَرَى أن واحداً لوجَاءً وادذعى النبوة 
ل وهم له كارهون . اكليد سيتيدية. 00 ا 
عن أ ” _ جيه أحد منهم مع قرة ديهم إلى ا وترهين أصحابه عنه 
إظهار َي يي مي وأن ذال سي لف وهذا 

وجملةٌ هذا الباب أن كل مَنّْ عَلمُنا من حاله أنه لا يَفْعلْ فعلا ما مَعَ وُكُور 
الدواعي إليه ار اللواعك غاية, ومع ارتفاع الموانع عنة0 وفقد الحواجز دونه 
يَعلّم أ نه لم يله إلا لتعدّره عليه. وا 
الاكتساب يتوصل صل به إلى العلم بتعذّر شيء ل حد. انتهى بحروفه من كتاب 
الإمام المؤيد بالله في إثبات النبوات الذي َحَذَّه من كلام العترة والشيوخ, ولا 
سيما كتاب الجاحظ المستباد” في هذا الباب. وفيعا مه العام المؤيدُ بالله 
من ذلك عن العترة ة والشيوخ وسائر علماء الإسلام ما يَطيبُ ويكثرء ويكاد يخرح 

عن الحصر من ضيه الكلمة منهم على الاستدلال بتلازم الدواعي في 
الأفعال على ما تُحمَقُه هناء ولكنا نقتّصرٌ على هذه الأربع, المسائل على أن 
الواخدة منها كافية: فإن قليل البراهين العلمية في القوة ة مثل كثيرها . فهذه الأربع 
المسائل دَلْتْ على موافقة جميع المعتزلة في إيجاب الداعي مع بقاء الاختيار. 


وأما موافقة الأشعر ية على بقاءِ الاختيار مع القول بوجوب الداعى 29 





)١(‏ في (أ) و(ف): به. وهو خطأ. 
(؟) في (أ): السجاد. وهو خطأ. (*) في (ش): الدواعي . 
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فنصوصهم الصريحة المتواترة» بل صَرّح الرازي ببقاء الاختيار في المعنى مع 
لزوم, الخرفي اللنظ كمامعى 
وقد قدت تكثير النقل لألفاظ الأشعرية في يات الاختيار ليقايل جَحد 
بعض المعتزلة لذلك. وقد قم طرف من ذلك» وأردقٌه هنا وفيما بء بعد بما 
يُوجبٌ الاضطرار إلى العلم باتفاق مقاصدهم على ذلك. 


أما هنا فأوردُ كلام الرازي في ونهاية العقول». لأنه من الغلا في تصحيح 
الجبْرِ والمصرحينَ به ومع ذلك فقال في مسألة خلق الأفعال من «النهاية» مأ 
لفظه : : قوله : الممكنُ يُحتاج إلى المربجح في حق القادر أم في حنٌ غيره؟ 


قلنا: على الإطلاق» إلى أن قال: قوله : الهاربٌ من السبع يختار أحد 
الطريقين لا لمرجح 


0 مان لم يها فيه ترقت لوي 
تعالى وناو بلاس لاد فإنه 3 العدو والفران.. 


انان عامل لربيد ا 7 ١‏ سدور افمل عن ادّ وك على داع 
مرجع اولاء فإن لم يتوق فلم لا”" يجورٌ مثله في العبد. وإن توقفت, فإما أن 
كين خطول تذللك الفعل واجبا مع ذلك المرجح أو لا فإن كان بواجا لَزِم 
من قِدَّم إرادته قدَّم مراده. فيكون ذلك قرلا بقدّم العالّم, ولأن أفعال العباد من 
جملة مراداته در ٠‏ فلم م أفعال الا - + الفساد ا 
ا ظ ظ 





)١(‏ في (ش): في الدليل الذي مضى. (؟) «لا» ساقطة من () و(ش). 


ها 


قوله : هذه(" الحجة تَنفي كونَ الله تعالى مُوجدا . 
فلناة لا صلم . 
ظ قوله : إما أن تكون أفعاله واجبة. أولم تكن. 
قلنأا: : بل هي واجبة. فإن الله تعالى كما | إرادته واج وصفاته الجاع 
فتعلقات مداه 0 واجبة9 . 


فعلى هذا تقول : عل إرادة الله تعالى بإيقاع الحادث المتمين ٠‏ فى الوقت 
الفلانيّ واحة وما كان ذلك التعلّق م واخاء استغنى عن مر ججح ره فلما 
كانت الصفةٌ متعلقةً بتخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت المخصوص لا جرم . 
لم0 يَلْرَمنا قِدَمّ العالّم وقدمٌ سائر الحوادث . 

لايُقالُ: لما كان تعلق إرادته سبحانه بإيجاد بعض الأشياء على بعض الوجوه 
لباه وتعلقها بإيجاد تلك الأشياء على بعض الوجوه واجباً. وتعلقها بإيجاد 
تلك الأشياء على غير تلك الوجوه الك لم يكن البارىء سبحانه وتعالى 
متخعارا فادرا : ؛ ب كان عله موب وذلك خروجٌ عن الإسلام. لأنانقول إنكون 
الغاول, بحال يجب أن يكونَ فاعلاً لبعض الأشياء لا تخرجُه عن الفاعلية, ألا 
ترق أن عند المعتزلة الإخلال ال إما على الجهل أو الحاجة» فإذا 
َب على الله تعالى الثوابٌ. استحال إخلاله به لاستحالة ما يَلرَمّ من ذلك 
الإإخلال في حَفه وهو الجهل أ والحاجة. وإذا استحال منه أن لا يُفعل, وَجَبّ 
أن يفعل. ففي هذه الصورة و يجوب صدور الثواب عن البارىء تعالى واستحالة 
إلا صدوره عنه لا محالّة تكون لأجل وجوب الداعي إلى الفعل» واستحالة 
حصول الداعي إلى الترك, ولا يُنَافي كوه قادراًء لأنه في ذاته بحالة لولم تَكُنْ 





)١(‏ «قوله هذه» ليست في (ش). 
(5) في (ش): فتعلقات صفاتها واجبة. 
(5) في (ش): المتعلق . (؛) في (ش): لا. 


لي 


هذه الإرادات وال : بل لو حَصَّلَّت له إرادات حر لكان م عند تلك 
الإرادات قادرا على عين() ما أحدثه الآن. 


واعلم أنه لا خَلاصٌ للمعتزلة عن هذا الإشكال إلا إذا قالوا: إِنْ تركّه تعالى 
للواجب لا يودي إلى مُحال,ء أو(" لا يقولون: إنه يؤدّي إليه أو لا يؤدذي إليه. 
بل يُمُسكون عن القولين» ولكنٌّ هذا الجوابّ ركيك, لأنهم إن" عَنََا بذلك أن 
أحدّ القسْمَيْن حق في نفسه. ولكن لا ينطقون به فذلك مما لا يفيذهم . لأنه 
لبس المقصود من الإلزام لوجي وب النقيض» 
فهو معلوم البطلان بضرورة العقل. 

إلى أن قال : قوله : القادر هو الذي يمكنه الفعل والتركء ا كذلك 
بإاقاه المكنة في شيء من الأحوال. 

: إن عَنَينم بقواكم «القادر: هو الذي دن متمكناً من 0 ا 

أنه 0 يمكنه الإتيان بكلّ واحد منهما بدلا عن الآخر من غير م رجح . فلا 
يمكن دخولُ هذه الحقيقة في الوجود. فإِن النزاعَ ما وقع إلا فيه . 

وإن عَنَيْنُم أنه الذي يُمْكِْه الإتيان بكلٌ واحدٍ بدلاً عن الآخر عند حصول 
الدُواعي المختلفة؟» فذلك حاصلء واعتبارٌ الدُواعي لا ينافي ما ذكرنا . 

إلى أن قال : قوّه: لم لا يَجُورٌ أن يُقال : حصول ا المقدُوريْن عند 
حصول الداعية يُصير أولى المرجرده ولكن لا : 95 تلك الولو إلى حَدٌ(ه) 
الوهجوب؟ 


قلنا : لوجوه : 


الأول : أنه م00 أن يكون كل واحد من الأمرين معلا 6 وكل 


)١(‏ في (ش): غير. (0) في (أ) و(ش): و. 
(9) «إن» سقطت من (ش). (5) «المختلفة» سقطت من (ش). 
(5) «حد» لم ترد في (أ)» و(ف). (”) في (ش): لا يلزم . 


م١‎ 


ممكنٍ فإنه لا يرم من فَرْضٍ وقوعه محالٌ2" وإلا لكان أيضاً محال لأن ما لا 
يوجَدُ إلا عند قوع المحال فهو محال. إلى آخر ما ذكره . 


الى أردت من تقل كلامه؛ وهو صريح في أنه ما عَنى رغرب التعل 
وإحالة الترك ما : 3 عن القدرة والاختيار, ويبِطلٌ معنى القَاعليّة؛ وإنما عَنَى 
الذي عَّهُ المعتزلةُ في فعل اله تعلى لِمَا يجب في حكمته والاحتجاج به كثير 
وكات الله اي تعالى : «وقالت اليهود والنصَارى تحن أبْنَاٌ الله واحبالة 
قل فل يُعَذْبكُم بدنوبكم 4 [المائدة: .]١8‏ فهذا لد عليهم مبني على أنه لا 
3 من الأفعال ما لا دَاعِيَ إليهء وإن كان مُمكناً في نفسه بالنَظَر إلى القّدرَة: 
وإنما لم يَقَعْ مشلى ذلك. لأنه لا داعي !| إلى عذاب الولد والحبيب وإن كانا 
نين فإن الداعي إلى العفو عنهما موجود. والصارف مفقود. وحينئذ يجب 
وقوعَ العفو ويترجحُ على العقاب . 

ومن ذلك قونّه تعالى لمن اذى ذلك منهم : طِتَتَمًَا المَوتَ إن كم 
صادِقينَ4 [البقرة: 44] وإنما لمهم َمئيهلوُجوب الداعي الراجح لو صَحْتْ 
تغواقم. 

ومن ذلك قوله علي «ولن يمه أبدا بما قَدمَتْ أيديهم 4 [البقرة: 468] 
فإنه قَطمّ على نفي م لذلناف» :وعلله بوجود الصارف الراجحء وذلك 
الصارفٌ هو علمهم بما قَدَّمَتَ أيديهم وما 00 العقوبة. 

ومن ذلك قوله تعالى : «انبُوا مَنْ لا سكم أجراً وَهُم مهتدون » [يس : 
1 ووجه الاحتجاج بذلك أن لذب لايمعُ إلا بداع أوجهلٍ كه وقد 


تين تراه 2 من ا فعا إِذْ0 اد يلين لا يجهلون ا غير 





)١(‏ في (ش): بحال. وهو خطأ. 
(5) في (ش): إذاء وهو خطأ. (؟) «فلا» سقطت من (ش). 


م 


يجب لمجرد كونه"" كذباً. ولا نفع 7) لذلك عند جميع العقلاء . فيَجِبٌ في مَْ 
هذه حاله | اعتقاد صذقه . 


ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ تلا أن يكن اليف لَه والعرة لتتعلنا لِمَنْ 26 
بالرخمن بموتهم فا يبن فضة» الآية كرك 0 وذلك يَدُلُ علو أن 

ونحو ذلك قولّه تعالى : احة لله الورْقَ لعباده لبَعَوا في الأرض »> 
[الشورى: 77 ]. 

ومنه قوله تعالى : ما يَفْعَلُ الله بعَذَابكُم إن شكرتم وآمنتم» [النساء : 
.]١ 7‏ 


ومن ألطفه قونه تعالى : «أَصْطَفَى البنَاتِ على البِينَ ما لَكُمْ كيف 
تحكمون» [الصافات : 4-١6‏ 16] فإنه مع بنائه على أن المرجوح لا يقع مبني 
على لطيفة أخرى: وهي أن تفضيل الذكور على الإناث عَقَلىٌ لما يَلرّم الذكور 
من المنافع, الراجحة. والخصال الحَسّنة المحمودة. 


1 0 ؟رره ا فى اال 2 > مام 
ومثلها قوله تعالى : «اومَنْ ينشا في الجلية وهو في الخصام غير مبين» 
[الزخرف: .]١18‏ وقد كانت العربٌ تعرفٌ هذا ومَنْ لا يعرف النظرٌ الدقيق, 
ولهذا قال علماءٌ المعانى فى قول الشاعر©©: 


. في (ش): لكونه. وهو خط . (1) في (شس): يصح‎ )١( 

(0) هو الحارث بن جلَّزة اليشكري, شاعر قديم مشهور, من المقلّينء وهو صاحب 
الجاهلية السائرة : ظ 

آنا ينها أسماء ‏ رب تَاوِيُمَلُ منه العُواء 

يقال: إنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجالاً في شيء كان بين بكر وتغلب بعد 
الصلح . 

وهو آخر بيت من قصيدة مطلعها : 

مَنْ حاكم بيني وبيب سن الذّهر مال علي عَمْدا 5 


الى 


والعيش خيرٌ في ظلا ‏ ل الجهل مِمّنْ عاش كَدَا 
إن معناه : : من عاش كدَّأ مع العقل. ٠‏ حتى يُمكنَ الترجيخ . إذ لو اجتَمَعٌ 
العيش مع العقل لم يْصِحّ من عاقل, أن يفضَل عليه العيش مع الجهل . 
ومع ذلك جميع ما تقدّمَ في مسألة الإرادة هن التسسن لل سرف والعمتري: 
ومن أيات المشيثة التي لا يمكِنُ حَمْلّها على الإكراه. لقوله تعالى : لمن شَاءً 
نكم أن يسم ومَاتَشأوّون إلا أن يشاء الله4 [التكوير: :78 -19] على ما تقد 
تقريره . 


فت بهذه الحملة أن الراجح واقع . والمرجوح ممتنع, » وأن الاختيار مع 
ذلك ممكن كما مَضى تقريرٌه"©, وكما سيأتي . 


وهذا القسمُ هو المُسَمّى بالممكن لنفسهء الممتنع لغيرهه والتكليفٌ به 

تر جما مل تاليف عن عل اله أنه لا يؤْمنُ ومع توقف الفعل على 
الُواعي والصّوارف وتوقفهما على خلق الله لها. فاجمعت فَرَقَ الإسلام» بل 
العقلاءٌ على أنه لا تأثير لها في وجود الفعل. 


مم ذَكْرَ ال على ذلك الشهرستاني في «نهاية الإقدام» أن العلم لا 
يؤثر في المعلوم إجماعاً. ومما يدل على ذلك وجوه : 





- أنشدها صاحب «الأغاني) ١‏ 080. ونقل عن النضر بن شميل أنه كان يستحسنها 
ويستجيدها . ! 

وقد استشهد أصحاب المعاني بهذا البيت على الإيجاز المخلٌ. إذ هويريد أن العيش 
ب امبو يم 
بهذا المعنى . انظر «معاهد التنصيص» .708/١‏ 

ورواية البيت في «الشعر والشعراء») ١98/١‏ لابن قتيبة : 

والنوك خيرٌ في ظلا ل العيش مِمُنْ عاش كدّا 
)١(‏ في (أ) و(ف) مكان قوله «ممكن كما مضى تقريره» بياض. 


م 


الوجه الأول: أن العلم”(" لو كان 9 رُ وكذلك سائرٌ الدواعي» زم في 
القدرة والاختيار عن الربٌ عز وجل, فإن ما علم الله وجوده أو كان راصنا 
٠‏ استحال عدمه. وما عَلِمْ عدمّه أو كان مرجوحاً استحال وجوده. ولو كانت هذه 
الاستحالة إلى ذات المعلوه”») َفَحَتَ القدرة والاختيار» فَتْبْتَ أنه لا استحالة 
بالنظر” | إلى الذات» وإنما يُطْلَقُ الاستحالة هنا مع إطلاق الإمكان باعتبار 
الجهتين كما مرّ في أول مسألة الأقدار. [ 

الثاني: أنه يرم أن يكون العلم9) ا عن القدرة وكذلك شان 


فيكون ما عَلِمَ الله يجوذه أو ترج وجدّ سواء كان مَنْ عَلِمَ أومَنْ تَجْحَ له قادرا 
أو لا رفي ذلك انقلابٌ العم والدٌواعي قذرة. وهذا محال 


الثالث: أنه يرم أن يَحمّنَ من الله تعالى الاحتجاجٌ على العباد بمجرّد 

سَبْق العلم بأنه يعذَبُهم من غير َنْب ولا حَجَة ورجحان الداعي وإن لم يكن 
داعي جكمّةٍ كما تقدّم في مسألة الإرادة. والسمع بريءٌ من مثل هذه الحجة. 
والعقلّ يدرك ركتها إدراكاً ضروريأء ولو كان في ذلك حُجْبة. لم يقل الله سبحانه 
وتعالى «ائلا يكون للناس على الله مح بَعدَ الرسل © [النساء : 6 .]١‏ 

وقد حكى الله تعالى» وَحَكتَ عنه أنبيأؤه كيفية إقامة حجَجه على عباده يوم 
القيامة» ولم يكن في شيء منها أنه احتج على أحدٍ من خخلقه بمجرد سبق علمه 
بتعزيبه بغير ذنب ولا جو وفي ي ( الصحيح» : :"انوا عل اعك إلبهالعدر يهن 
الله )200 يها ل لما والحكهة والعره والمشيية. 


الوجه الرابع : أنه كان يلم أن لا يتعلّقٌ العلمُ بالرب القديم سبحانه لأنه 


(1) بعد هذا في (أ) عبارة «لا يؤثر في المعلوم إجماعأء. والصواب إسقاطها كما في 
() 00 ظ ا 

(؟) «المعلوم» سقطت من (ش) . 

(”) في (ش): له بالنظر. (5) «العلم» سقطت من (ش). 

(6) تقدم تخريجه في هذا الكتاب ١7١/١‏ . 





6م 


يُستحيلٌ التأثيرٌ فيه. فلما عَلِمنا تعلق عِلِْه وعلْمنا بذاته المقدّسّة علمنا أن 


َعلْنَ العلم بالمعلوم لا , يون فيه ألبتة وهذا الوجه ذكره الجويني في مقدّمات 
كتابه «البرهان)(2 . 


الوجه الخام : ما تقدّم في غير موضع من الاحتجاج في هذه المسألة ‏ 
بالسمع المعلوم لفظه ومعناه بالضرورة مثل قوله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا 
وَسَعّها» [البقرة: 785]» بل ملم من الدّين الامتنانُ على العباد بالسّمّاحة من 
الممكنات, وأن التكليف وَرَدَ اليس دون العسر, ويَذْل السهولة وني الْحَرّج » 
وسَمِعٌ ذلك جميع العقلاء من المسلمين وغيرهم, فلم يَعَتَرضَهُ أحد. 

وكتلام معدن العقلاء, علم صدقه. إلا مَن مُرض قابَه بداء 
الكلام. وهذا يدل على أنه الفطرة , وعلى أن التوغلَ في الكلام يَغيْرٌ الفطرة. 
ولهذا لا يُوجَدُ مَنْ يُنَكرٌ العلوم كلّها إلا في المشتغلين بالمعقولات كالسوفسطائيٌة 
وأمثالهم”©. 

الوجه السادس : ما ذكره ابن الحاجب من أن ذلك يؤدّي إلى أن التكاليفت 
كلهنا محال قال: وهو خلافٌ الإجماع مَعَْ ما تقدّم من البح العقلية من 
وبجدان افق الضروري بين الحركتين الاختيارية والاضطرارية ؛ والعلم 
الضروري بحسن الأمر والنهي في أفعالناء واستحقاق المدْح والذّم فيها دون 
أجسامنا وألواننا. وقد أقر بهذا الرازي. ولكن ادُعى أنه معارض بعلم ضَروريٌ 
مثلهء فَؤْهَه©» أن العلوم الضرورية تتعارض» وذلك يستلزم بطلان لعلو . و 
يَقلْ بذلك أحد . 

وأما قوله: إن الممكنين لا يمع أحدهما دون الآخر إلا بمرجحٍ وإن ذلك 
ضروري فسلمة ٠‏ لكن لزوم نفي الاختيار من هذا غير ضروريء بل ولا نظري ) 
بل وهمي باطل . 


٠١6/١ )١(‏ . آفه6 «وأمثالهم» لم ترد في (أ) و(ف). 
(5) في (ش) :. فأفهم. وهو خطأ. 





كم 


فاتكشف أن قوله : إن الضرورتيْن تعارضتاء تمويه تاذل مترلة قول القائل : 
إن النفي والإثبات قد اجتمعا ٠‏ وإن النِْيضَيْن قد صدقاء ولوكان مل ذلك يَصح 
لم يكن | لصي لآن ذلك يطل الثقة بالعلوم. 00 الصحة 
والبظلان لا يكون إلا مع بقاء العلوم . 


وإنما يْصِحَ أن بقال: تعارض المذهبان المستخرجان من هاتين الضرورتين 
فدَلّ0') على فساد أحد الاستخراجين » وهو رد نمي الاختيار من وجوب 
وقوع الراجح » ووجوب كيت الممكن إلى مرجحٍ ٠‏ لآن هذا الوجوبٌ وجوبُ 
أولوية واستمرار» لا وجوبٌ عجز واضطرارء كما أقرّ به الرازي في حق البارىء 
تعالى» وقال : إِنْ خلاقه خروجٌ من الإسلام كما مر" . 

وقد قطغنا بعدم تأثير الذُواعي» فتقطمٌ أيضا بتوقف تأثير القدرة عليها 
وتوقت الجميع على الاختيار فإنانَْطمُ در أحدنا على مالا يَْعَله قطعأ من 
التردي من الشواهق بغير موجب. وشرب السموم » وقتلٍ الأولادء ومع قطعنا 
بأنا لا تفعَل ذلك, فإنا نّجدُ فرقاً ضروريا بين تركنا لذلك بسبب الصارف عنه. 
ا و بالغل والقيلية وأن الداعيّ تار 


عَا إلى الفعل ما صدر مناء وإذا دعا الداعي الراجح إلى الفعل في الصورة 
ا وقَمَ لا مَحَالَة . 


وبهذا لقرد لضروري . 52228 يندع عن ت الاختيال 


وسع البشر .ومن ارلة العلوه”» والنظر. 
واعلم أنه ليس للمعقول وراء هذا مَدْرَك وكل ما ذكرناه من إحسا 
الاختيار ووقوع الراجح قطعا. وحاجة الممكن إلى الراجح ضروري في فطر 
)١(‏ في (ش): تدلء وكذلك أثبت فوق (أ) و(ف). 
(5) «كما مر» لم ترد في (ش). 
(9) في (ش): العقول. (5) في (ش): للعقول . 





/الم 


العامّة» وإنما استّفادٌ الخائضون فيه تحريرٌ العبّارات» وإثارة العَدَاوات» وتطويلٌ 
5 واستراح امل د 0 حين 5 هذه اللي وقنعوا بما 


فصل : د قد الكلام م السنة ومقالاتهم وتقريراتهم من 
نفي 07 الاختيار» بَقيَ تفسير قولهم : إن أفعال العباد مخلوقة. وقولهم : لا خالقٌ 
إلا الله تعالى, فإن أكثر الغالطينَ عليهم في مذاهبهم ما غَلِطُوا إلا بسبب قل 
الفهم لمرادهم في هاتين المسألتين. 

وأنت إذا تَأمُلتَ ما تقدَّم من كلامهم. عرفت ذلك ولكني أحبيتٌ ناةء 
كر 0 
ونصوص الفرآن دالة عليه؛ غير أن هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل مُرادهمى 
وإيضاح امد 5 0 تركيب( معرفة مرادهم بخلق أفعال لخادم 
6 أن 6 لفظة مشتركة بين 0 معان. والألفاظ 7 يتعرض 
القرائن . 


فقد يكون الخلقٌ بمعنى التقدير. مثل تقدير الخرازينَ للجلود أنطاعاً 
وأشقية :وال والخلقٌ د المعنى يطلقٌ على العباد بشرط دلالة7) القريئة 
عليه» والله سبحانه حل من أن 0 بالتفرد بهذاء قال الله 0 بهلا9©؛) 
المعنى جكاية عن عيسى كو: «أني أُخْلقُ لكم مِنّ الطلين َي اليه [آل 
عمران: 59]. وقال تعالى : #فتبارك الله اد الخالِنَ» [المؤنون 01 





. في (ش)؛ بقاء. () في (ش): تركب‎ )١( 
تحرفت في (ش) إلى : الأدلة.‎ )5( 
. (؟) عبارة «قال الله تعالى بهذا» لم ترد في (ش)‎ 


// 


وقال الجوهري في «وصحاحه»(©): يقال: حَلَقتٌ الأديم. إذا قَدرتَهُ*. قال 

زهير(” : ظ 
6 5 21822 له 3 1 ْ 4 51 6 

وقال الحجاجٌ : ما خَلَقْتُ إلآ قَرَيتُء ولا وَعَدْتُ إل وَفيتُ. انتهى كلام 
الجوهري . 

والخلقٌ بهذا المعنى ا على العباد مع القرائن الدالة عليه وذلك من 
جْملَة أفعالهم التي مَكنّهم الله تعالى منها بمشيئته وأقداره وسابق علمه وتقديره. 
على ما مضى من شرح ذلك وتقريره . 

0 الثاني : الخلق بمعرى الكذب, قال الله تعالى : وويخلقود نكا 

وقال في حكاية كلام الكفار: «إن هذا إلا اختلاق» [ص : ل/ا] وهو كثير 
شهير. 

والله تعالى مُتَزْهُ عن إضافة الخلق بهذا المعنى بإجماع المسلمين» 
ول في تَجُويز هذا على الله تعالى» فَهُوْ من الملْحدين. 

المعنى الثالث : الخلقٌ بمعنى إنشاء الموجودات من العدم وتصوير العوالم 
والصور. وتركيبها وتدبيرها على ما اشتمَلّت عليه كتبٌ التشريح . ثم على ما 

م 57 

شاهدّه" كل ذي نْظَرِ صحيح 

. (خلق). (؟) زاد في «الصحاح» : قبل القطع‎ ١171-1١570/5 ١١ 

)ابن تسيا ومع يها عر بان وب 

لمن الديار بقئة الحجر قوَيْنَ من بجر ومن :2 
والفري : القطع, يقول : فأنت إذا تهيأت لأمر مضيت له . انظر وشرح شعر زهير بن أبي 


(5) في (ش): يشاهده. 





م 


والخلقٌ بهذا المعنى هو الذي تَفْر الربٌ ع وجل به كله دِقه وجل صغيره 
وكبيره » وعظيمه ويسيره » وهو الذي تمدخ الى سبحانه بالتفرد به والذي أراد 
أهل اسسنة بنسبته إليه وقضْره عليه: ولا يجورٌ إطلاقٌ الخلق على غير الله تعالى 
- ون ريد به التقديرٌ إلامعَ القرينة ادا على ذلك كالربٌ فإنه لفظة مشتركة 
يقال: رب الدار. وربٌ المال» بهذه القيود والقرائن . ومتى تجرّده") عنها لم يَجْرُ 
إطلافه إلا على الله تعالى. وهذا فوم النزاع بِينَ أهل السنة وبعض 
الععترلة. في ففي المعتزلة مَنْ يسلّمُ مذهبٌ أهل السنة وهم اند تداق 
ابن َوُه في «تذكرته) : أن المخلوق عندهم بغير إلَه. . 

ومن المعتزلة مَنْ جَعَل الخلق على الحقيقة للعباد فلا يُطلَقُ على الله تعالى 
إلا مجازاء وذلك لمخالفته في معناه, لا أنه جعل المعنى الذي يُنسبّه أهلٌ السنة 
إلى الله تعالى نقصيورا على لباك منهم أبو عبد الله البصري” ذهب إلى أن 
الخلق بمعنى الفكر, والفكر لا يجوزٌ على الله تعالى. وهذا ما لا أصلّ له إلا 
أن يكون استَخرَّج ذلك من قول. للعُويِين : إن الخلق بمعنى التقدير» وظنْ أن 
الفكر بمعنى التقدير» وغفل عن كون صفات الله تعالى لا تشبة صفات 
المخلوقين. 

فلو ذَمَبنا هذا المذهب. عَطأناه سبحانه عن( جميع صفاته. فإن الإرادة 
فينا تستلزم الحتاحة : وضفة العلم والقدرة والحياة تستلزم الجسمية والبنية 
المخصوصة. وقد تقدم ذلك . 

والعجبُ من الزمخشري مَمْ تَضَلّعه في © علم اللغة واشتغاله بتفسير القرآن 

. في (ش): تجردت, وهو خطأ‎ )١( 


(5) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري. الملقب بالجعٌلء الفقيه المتكلم 
52 التصانيف. قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 71١4/1‏ : من بحور العلم. لكنه 


معتزلي داعية. وكان من أئثمة الحنفية. توفى سنة (59لاه). وانظر أيضا «ذكر المعتزلة) 


ص 657١‏ *17؟ لذبن المرتضى . 
(5) في (ش): من. (14) في (ش): من. 
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والحديث. وتصنيفه فيهما «الكشاف» و«الفائق». كيف اختار هذا المذهبّ 
الباطل» ورِّعَم في «أساس البلاغة»”" أنْ قولّنا: َل الله الخلقٌ من المجاز. 

. والذي يَدُلَ على بُطلان كلامه ومّنْ تابعه من المعتزلة أنَّ هل اللسان العربي 
والمعاصرين”” لرسول الله كككِ من المسلمين وغيرهم استعملوا هذه اللفظة 
مُضَافَةٌ إلى الله عز وجل ومقصورة عليه وشاعٌ ذلك وذاعٌ» وتواتر واستفاض» ‏ 
وصَدَعَتُ به النصوصٌء وتداوَلّهِ العُمُومُ والخصوصء وكان السابقٌ إلى الأفهام 
من غير قرينة . 

وأجمع أهل علم التفسير من التابعين وتابعيهم بإحسانٍ على أن نسبة الخلق 
إلى الله تعالى من المخحكم الذي لا يحتاج إلى التأويل. ولا علامة للحقائق في 
جميع اللغة إلا مجردٌ الاستعمال الذي لا بلغ أدنى أدنى أدنى”” مراتب هذا 
الاستعمال المتواتر المعلوم من الصُرُورات كُلّها: ضرورة اللغة وضرورة 
القرآن. وضرورة السنن والآثار. وضرورة إجماع المسلمين. 

ولو كُلْفَ الزمخشرريٌ أن يَنقُلَ مثلّ هذا الاستعمال العظيم في كلّ لفظة زعم 
أنها حقيقة لعَصٌّ بريقه. بل لوكُلّف بهذه اللفظة بعينهاء وهي أن الخلقٌ بمعنى 
التقدير أن يَنْقُلَ مثل» ذلك أو قريباً منه لآنْقَطْمَ وليس المجارٌ شيئاً”» يختص 
به الزمخشري» فعلامته معروفة: وهو ما لا يَسبقٌ الفهم إليه إلا بقرينة» وهذا 


10 , 
يفت فى عضل دعواأه . 


2 5 7 0 8 ب د و” كً# 
وأقل أحوال هذه اللفظة أن يكون إطلاقها على الله حقيقة عرفية أو شرعية. 
2 ْ 
وهما أقوى من الحقيقة اللغوية كما قال علماءٌ الإسلام في لفظة الصلاة وسائر 
ألفاظ الشرع . ظ 
)١(‏ ص"/7١.‏ 


(0) في (ش): المعاصرين., بلا واو. ‏ (") فى (ش): أدنى» مرة واحدة . 
(5) من قوله هذا الاستعمال» إلى هنا سقط من (ش). ش 


(5) في (أ) و(ش): شيءء وهو خطأ . 


15 


وعلى 6 الزمخشري اسمه ا واسمه الخلاق وهما من أسمائه 
الحسنى . منى أطلق جردا عن القرئن سَبّق الفهم | إلى أن العراذ يهم بض 
الخرازين ومَنْ يُسبَحْبَتْ ذكرُه من خمس أهل المهن من صُناعٍ النعال ومصلحي 
ما تخرق, ولا ينصرفٌ | 0 مم القريئة كما هوحقٌ المجاز, . 

بل أخبث من هذا أ نه رمه ني هذين الاسمين الشريفين عن الله تعالى 
من غير قريلة. كما هو عَلامَة المجاز”". فإنه لا يجوز لك أن تصفف الرجلّ 
الشجاعً بأنه أسد وتَسَمُيه بذلك إلا مع القرينة» ويجوزٌ لك أن تَنفِيَ عنه اسم 
الأسد بغير قرينة باتفاق علماء المعاني والبيان. وإلا لَزم الجاحة إلى القرينة في 
الحقيقة والمجاز معاً. ولم يقل بذلك قائل . 


ا الزمخشري يجوز للمسلم أن2) يقول : إن الله تعالى ليس بخالتي 
ولا خلاق من غير قرينة ولا بيان لمراده . 


وبوضح بطلان ما توهمة ف أن بَنى 00 ذلك على أن حقيقة حقيقة الخلق؟) التقدير. 
وحفيفه ة التقدير عنده يستلزم الفكرء وذلك يستلزم لقص , فوجب أن 807 
إلى اشاتان ليان 

والجواب عليه أن كل ما استلزم» النققص لا ينسَبٌ | إلى الله تعالى لا حقيقة 


ولا كان ا والأسماءٌ الحسنى أرفع مرتبة من ذلك عند أهل الحق. على ما 
وه الصفات», 2 في الإرادةء ولله الحمد. 


الس يعي باو ود براك باز 





)١(‏ من قوله «بل أخبث» إلى هنا سقط من (ش). 
(5) «أن» لم ترد في (أ). (5) في (أ): بنى على . وهو خطأ . 
(5) في (شس): الخالق. وهو تحريف. 
(6) في (ش): يستلزم . 
4 


هِبَل يَدَاهُ مَبَسُوطتان 24" [المائدة: 14]. 
. وهال أيها السنيئ ما يقر عيتك في هذه المسألة من نُصوص الكتاب الذي 

والوارد في كتاب الله وسنة ة رسوله عَكِيد العام 

2 الأول: 0 على صحة ة الاحتجاج به عند فرق أهل !١‏ السنة . 

أما القسم الأول فهو أنواع : 

النوعٌ الأول: النصوص الدالَه على تَمَدُح الرب عز وجل بالتفردٍ بالخلق 
والااختصاص به دون غيره ) وذلك مل قوله اين : «هل بن خالر ير الله # 
[فاطر: #]. وقوله سبحانه: لانن يكل كك لآ خلق أفلا تَذَكُرونَ »4 
[النحل: ]١7‏ وقوله علي 6 5 م 6]. 
«أمْ بعلو له شركاء حَلمُا تلق فشان الل علي قل لله خالقٌ كل 
شيءِ [الرعد : 1]. 

فقوله: «قل الله خالِقٌُ كل شّيء» وإن*© خَرّجٍ مخرجّ العموم, والعموم 
يحتمل التخصيصٌ. فإن تعليلها يوجبٌ القطع على مُنع تخصيصهاء وذلك من 
وجهين : [ 

الأول : : أن الكلام خوج مخرج التمدّح. بالتفرد بمسمى 0 الخلق . 


وثانيهما: أنه خرّج مخرج الإنكار على مَنْ نيت هذه المدّحة لغير الله 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من كتابه في هذا الموضعء فلعله ذكره في غيره. 
(5) في (ش): فإن. (5*) في (ش): لمنشىء . 


4 


تعالى . ٠‏ فلوكان المراذ بالعموم خلقَ بعض الأشياء لحَسّنَ من العباد مشاركته في 
مثل هذا التمدّح بخلق كل شيء, وهم يريدون تقدير بعض الأشياء من النعال 
والانطاع ونحو ذلك. ولا أعظم جناية على كتاب الله تعالى من تطريق مثل هذا 
إلى ممادح أياته السنيةع وصرائح نصوصه الجلية. 


الج الصاكر العام من غير تعليل ٠‏ وهو كثير جداً مث قوله تعالى # الله 
خَالِقُ كل شي و4 [الرقد 57"]ء وقوله : «إنا كل شَيءٍ + خلقناة بقذّرِ» [القمر: 
4 وقوله : «وخَلَقَ كل شيء قَقَدَّره تقديرا4 [الفرقان: ؟] وهو كثير جداً . 


وفي هذه الآية مع عُمومها دليل على بُظلان دعوى الزمخشريٌ لقَضْر الخلق 
في الحقيقة على التقدير, لأنَّ الله تعالى نص على المُغَايرَةبينهماء حيثٌ عَطف 
ادير على الخلق في قوله : «وخلق كلباقيء فَقَدَرَه تقديراً# [الفرقان : ب 
دل على أن الخلق في المعنى الذي نص عليه أهل السئة من | إنشاء العين من 
العد 

31 


ومن الدليل على ذلك من السنة الصحيحة ما لا يخصَى » مث حديث أبي 
هريرة : سَمِعْتَ رسول الله كله يقول : «قال الله تبارك وتعالى : فسن نْ أَظْلّمُ ممنْ 


ه قزر 


ذَهْبَ يَخْلَقٌ كخلقي, فلمو در ولبخلقوا حَبَة أو شعيرة» الج له البخاري 
آخر «الصحيح)22. 


وفي «الصحيحين»7) من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها. عن رسول الله ِل 
أنه قال: «إِنْ أصحاتٌ الصور 0 يوم القيامة» ويقال لهم : م ما 


- مةقير 
حلقتم) 5 
)١(‏ (0589) و(559/). وصححه ابن حبان (5869). 


(5,١‏ البخاري 5١١(‏ و(1"؟") و(اماه) و(ل/ا96ه) و(951ه) و(/ا60/). ومسلم 
»)95()5٠١0(‏ وصححه ابن حبان (0848). وقد فاتنا أن نعزوه في تخريجنا لابن حبان 





إلى البخاري. وأحمد ٠7١/5‏ و80 5519 و75145., وابن ماجه .)7١801(‏ فيستدرك من هنا. 


و 


وفى «الصحيحين»() افا من حديثث عائشة رصى الله عنها. عن رسول 
0 "م 00 ا ا #., اشاس وا ده 
الله كل : «اسَّدٌ الناس عَذاباً يُومْ القيامة الذينَ يَضاهُونَ بخلق الله». 


4 5 : مح يم م ا. 
وي رواية «الذين يسبهول بخلق الله ) . 


٠‏ : 5 * ا وا ش ٠‏ ع في 
وفي هذا وفي حديث أبي هريرة تفسير قوله : «احيوا ما خلقتم» أي ما شبهتم 
بخلق الله تعالى » وادّعَيتَم من خلقه ما لستم له بأهل» فلو كان الخلقٌ لله تعالى 
ازا وللعناة 10 لم يحرم عليهم معلّلاً بهذه العلة, التي هم عند 
الزمخشري أحقٌ بها من الله تعالى. بل هي لهم دونه . ظ 
ولما كانت الحياةٌ ونحوُها من الأعراض تَسَمّى مخلوقة لأنه لا تقدير فيها. 
ويحتمل في مجرد التقدير والتصوير لما ليس فيه روح أن يسَمى خلقاء سواء كان 
من فعل الله تعالى أو من فعل العبادء بخلاف إيجاد الأعيان وإنشائها من العدم . 
: .م 0 0 وى ويه 
وذلك لقول. عيسى عليه الكادم| «واني © احلق لكم من الطين كهيئة الطير 
مر 
فانفخ فيه فيكبيون طائراً©») بإذن 5 ال عمران: 59]» 3 لبخاافق 
«والصحيحين» أنه يقال للمصورين : «أحيُوا ما حَلَقَنُم» أي ا 
التصوير خلقاً ؛ كما سماه عيسى عليه السلام . 


يُوضحُه: أن ليس القصدُ إضافةَ كل خلى إلى الله تعالى» ولا تفرده 





)١(‏ البخاري (0484) و(9١51).:‏ ومسلم )71١17(‏ (41) و(47)», وصححه ابن حبان 
(08855). ظ ظ ظ 

(6) قرأ نافع : «إني) بكسر الهمزة على الاستئناف., وقرأ الباقون (أني) بالفتح . قال 
الزجاج: «أني» في موضع جر على البدل من (اية) . 

(*) قرأ نافع (طائراً) على واحد. كما تقول: رَجُلُ وراجل وركب وراكب» قال 
الكسائي : الطائر واحد على كل حال» والظير:ركوة عتمعا ووالح دا وحجته أن الله أخبر عنه 
أنه كان يخلق واحداً ثم واحداً. 

وقرأ الباقون (طيرً) وحجتهم : أن الله جل وعزِّ إنما أذن له أن يخلق طيراً كثيرة» ولم يكن 
يخلق واحداً فقط. «حجة القراءات») ص ١154‏ . (4) في (أ): شيء. 


ا 


بييحانه لكل هنا لسك لما لآ الكلات نين .لقا ولا بيهر إضافه الله 
سبحانه. كما قال تعالى : «وتَحْلقَون إفكاً» [العنكبوت: 17]. وقال: «إِنّ 
هذا إلا اختلاق»4 [ص: ل]. 

وإنما القصد تفرذه سبحانه بالخلق الذي هو إنشاءٌ الأعيان من العدم الذي 
لا يُقَدِرُ عليه سواه. وتفرَدُه بالقدرة على خلق كل مخلوق, كما دَنْتَ عليه الكتبُ 
الستماوية والتصرفى الثيونة. ْ ظ 


وإذا عرفت معاني الخلق, وأن أهلّ السنة ما قَصَرُوا على الله تعالى منها 
إلا إنشاءً العين من العدم, عرفت معنى قولهم : إن أفعالَ العباد مخلوقة. وأخذته 
من نصوصهم ابي في تلخيص مذاهبهم» كما تقدَّم في الفرّقِ الأربع» وعرفت 
كا إلما عا بالمخلوق أعيان الذوات المخرجّة من العدم: التي : يْصِح 
عليها تحقيقٌ الاتصاف بالوجود التي هي عند المعتزلة ثابتة في العدم. والتي لا 
نْصِحٌ عند المعتزلة أن تُعَلْقَ بها قدرةً الرب عز وجل » كيف إلا العبدٌ الضعيفُ؟ 
وأما ما يَقَعُ عليه الجزاءٌ بالذم والعقاب. والثناء والثواب» من الأمور العدمية 
واللإضافية» التي لست ادي» قية حقيقي أصلا كالتروك على الصحيح . وإنما هي 
حيات استحقاق مثل تروك الراخنات: وتروك المحرمّات عند الخصو 4 ا قاينيست 
عند أهل السنة مخارقة كا يأتي )١(‏ الدليل عليه قريباً من وجوه ثلاثة قرانية . 
وكيف يصح عندهم وصفُ ما ليس بشيء في الحقيقة بالخق. وإن كانت 
ان أشياء في العْرّفٍ كما أن التروك تسمٌّى فيه أشياء, ولا"© عبْرَةَ بالألفاظ . 
وقد مر تقديرٌ أن الثوابٌ والعقابٌ لا يستلزمان أن يكونا على أشياء حقيقية 
عند المعتزلة. فإن الشواب يُسنَحنٌ بترك الحرام» والعقاب يُسنَحُ بتر 
الواجب. والعقل يُدرِكٌ ذلك بالفطرة» والعقلاء أجمعون» عليه» فإنهم يَذُمُون 
)١(‏ في (ش): مرء وهو خطأ. (5) في (ش): فلا. 
(9) «المعتزلة» سقطت من (ش). (؟) في (ش): والعقال مجمعون. 
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مَنْ ترك قضاء الذَّينء وبَرِك رَدْ الودائع» ولا يُرَائُون في ذلك القطع بأن التروك 
أمر وُجُودي. له حقيقة في الخارج كما له حقيقة في الذّمْنْء بحيتٌ لا يجزم 
عاقل على ذم مَنْ ترك قضاء الذّيْنء ورد الوديعة» حتى يكون من ذلك على 
بصيرة» فجمهور النقَلَة لمذهب أهل السنة من خصومهم جهِلُوا أو(" تجامَلُوا 
مذهبّ أهل السنة وعَلِطوا على جميع فرقهم . 

57 الفرقتان الأولتانء فإنهم وإن اتَمْقَوا على أن أفعال العباد المقابلة 
بالجزاء مخلوقةً أُنفُسّهاء فإنهم مُتَفقون على بقاء اختيار العبد لهاء وأن اختياره 
لوجودها شرط في وجودها سابق على الوجود, وأن الاختيار ليس بشيء حقيقي . 
نلا صم مك اللخلق بذاك كنا در تحقيته. ظ 

ولا يَلرَمُهم الجَمِرٌ إلا بتفي الاختيارء كما لم يلزم الجبر إمامي الاعتزال 
الجاحظ وتُمامة بن الأشرس واتبامهما مَمّ قولهما: إن قُدرة العباد غير مؤيْرةٍ في 
أفعالهم» وإنه ليس لهم فعل إلا الإرادة, ثم اخيَلَمًا0©: 

فقال الجاحظ : إِنْ المؤثُرَ في أفعال العباد هو الطَبْمُ الضروري الراجمٌ إلى 
قدرة الله وخلقه. 


وقال ثُمامة: إن أفعالٌ العباد حوادث لا مُحَدَتٌ لهاء 

وهذا شر من قول هاتين الطائفتين, لأنه يستلزم جوازٌ استغناء الحوادث عن 
مُحدثها جَلّ وعَزّ ومع ذلك فلم يَعُدَّهُما أحد من المعتزلة من الجبرية . 

وأما الفرّقتان: الآخرّتان. فإنْهما لم يَنْسُبًا إلى الله تعالى التفرّد بالخلق إلا في 
56 1 5 0 © مي 
إنشاء العين الثبوتية وإخراجها من العدم إلى الوجود, ولم ينسبوا إلى الله تعالى 
خَلّقَ ما ليس بشيء حقيقي من الإضافات والوجوه والأحوال والاعتبارات التي 


)١(‏ في (ش): و. 
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تختلفٌ بها أسماءٌ الذوات, فإن ذات22 الحركة المخلوقة واحد. ثم تختلفٌ 
*ر م َ# #2 #2 ً* * رمي 
أسماؤها باختلااف أحوالها. فتسمى طاعة ومعصية وكتابة وصناعة. واجمعوا هم 
والجمهور أن المخلوق من مُسَمى الصلاة والعبادة والطاعة والمعصية ذواتها التي 
هى مطلقٌ الحركة دون الوجه المخصوص الذي فنت به('») طاعة ومعصية . 


وأما القدرٌ المقابّل بالجزاء. فليس هو مرادّهم بقولهم: إن الله خالقٌ كل 
شيء؛ لأنه ليس بشيءٍ حقيقي , والخلق لا يْصِح أن يُطلَقَ على غير شيء. وال 
عز وجل إنما تَمَدّحَ بأنه خالقٌ كل شيء لا خالق لا شيء, لآن المراد كل شيء 
يُسَمّى مخلوقاًء والقدر المقابل بالجزاء لا يسمى مخلوقاً لوجوه : 

الأول: قولّه تعالى : «ريّنا ما حَلَقَتَ هذا باطلاً» [آل عمران: ١41‏ فلو 
كان الله تعالى خالقٌ الباطل الذي فعله العبادٌ لم يتنر عن خلق الحَقٌّ في حال 
كونه باطلاً لأن خلق الباطل أشدٌ قبحاً من خلق غيره في حال كونه باطلاً كما 
أن مَنْ فْعَل الكفر لم يَتئرا» عن ترك الضلال كفرا. 

الثاني : قوله تعالى : «ولآمُرَنهم فَليُغَيرنْ خَلْقَ الله [النساء: ١19‏ فلو 
كان الله خالقٌ تغييرهم, لكان خلقاً آخر لا تغييراً لخلق الله كما أن الشيبٌ في 
الشعر حَلّقٌ آخر بعد السواد لا تغييرٌ خلق الله. ولّقَال الله : ثم أنشأناه خلقا آخرء 
كما قال في تغيير النطفة إلى العلقة. ثم() قال في آخر التغييرات : #فتبارك الله 
أحسن الخالقينَ4 [المؤمنون: ]١4‏ ولم يقل: أحسن المغيرين. 

وكذلك لَعَنَ رسول الله يق الواشمات المغيّرَات خلق الله ولم يَجعَلُ 
تشْيرَهُنٌ خلقاً منه آخر كما خلق النطفَّةَ عَلّقَدَّ وخلقٌ الشيب بعد الشباب . 


)١(‏ في (ش): فإرادة. (0) في (ش): له. 
(7) في (أ): ينزه . (5) في (أ): حين . 


6( أخرجه ابن حبان في صحيحه ) )66٠06(‏ من حديث عيل الله بن مسعود. وانظر 
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الثالث: قوله تعالى : «الّذي أحسَنَ كلّ شيءٍ خَلَمَهُ» [السجدة: 7] أي 
على حَسَب ما أراد. لبا رمس بخارات الله بالحسن» فلوكان القدر 
المقابل بالجزاء من . أفعال العباد مخلوقاً. لو توصف معاصيهم القبْح, 2 ووجب 
وصف قبائحهم بالحسن. وهذا باطل بالإجماع . ظ 

وعلى أن في أهل السنة مَنْ يقول: إن الحركة المطلقة وصف إضافيٌ لا 

ِ 1 وإن الشيء 2 المخلوق هو المتحرك لس لا مجرد 
السنة. ولكد توجيه كدف انكل ماهر ينا به قولهم : 7 الحركة شي ءٌ 
حقيقيٌ » وإنها 2 قدرة العبد حتى يتأمل مقصدهم وزال الإشكال. 

والإشكالٌ عليهم من وجهين : 

الوجه الأول : : أنه يلرّم أن لود يصح د لفعل العبد بأنه مخلوق . 

والجوات ما ذكره الّهرستاني حيث ث قال : دغلا إمام م التكمي سعيث انك 
للقدرة الحادثة أثرأ هو الوجود. إلا أنه ل يشت للعبد استقلالا بالوجود ما لم 
يستنذ إلى سبب آخر. ليس سي سيم 

وقد أشار الشهرستاني بهذا إلى موافقة الجويني لز السنة في مسألتين : 

أحدهما : 327 الأفعال على الدّواعي مع أن الدواعي من فعل الله تعالى . 

وثانيهما: توقف الأفعال على سبق )0 مشيئة الله تعالى وقضائه وقذره على 


قال ته 


. «سبق» لم ترد في (ش)‎ )١( 
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فإِنْ القول بذلك هو الفاروق ما 5 السان 0 وإن بقية الاختللاف 
إئما أكثره ذ في العبارات . 

تمل هذه | لفائدة العُظمى وأيقظ بها قلببك. وشدٌ بها يديك. فهي من 
نفائس علوم الخاصة. وما يَعقَلّها إلا العالمون. 

فمن هنا أطلَّقّ إمام الحرمين وأصحابه على أفعال العباد 7 مخلوقة. 
ويحتجون على صحة هذه التسمية بما ذكرناه من أدلّة السمع الخاضة والعامة 
المُتفّقَ عليها بينهم . والمحتلف فيهااغلى حسارابهم في الميختلف فيه 

وقد أشار الغز ال في مقدّمات «الإحياء»”2, بل صَرّح أن الحامل على 
تسمية أفعال العباد 0 إنما هو الإيمان بقوله تعالى : «#خالقٌ كل شيء »# 
[الأنعام : ٠١5‏ ]. وصَرحّ فيها سُطلان الجبر وأن بطلانه طبور للفزق بين 
الحركة الاختيارية والضرورية ضرورة؛ والله أعلم.. 

الوجه الثاني : أن يقال: يلزّمهم أن يوصَف العبدٌُ بأنه خالقٌ لأفعاله. 
والجواب عنهم في ذلك أنه لا يلزم في كل شيء أن يُسمّى مخلوقاً في اللغة 
لوجهين: - 0 

أحدهما: أن تسمية كل شيء بذلك يُحناجُ إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوم » ولم يعهّد عن أحدٍ من أهل اللغة أنه يقول : حَلّقت قيامً”" ولا صياما 
ولا حلالا ولا حراما . 

الوجه الثاني : أنه يفهم من كثير من الكتاب والسنة وكلام البلّغاء أن ذلك 
بخص تحفن الأموو هون عقن . 

من ذلك قوله: «قالَ ربا الذي أغطى كلّ شيءٍ خَلْقَه ثُمّْ هَدَى» [طه: 
٠‏ فعَطف الهُدَى المتعلىّ بالأفعال على الخلق المتقدّم لهاء وظاهرٌه المغايرة 

. (؟) تحرفت في (ش) إلى : فتأمل‎ .١١١1١١٠١/1١)1( 
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فى التسمية» وإن كان الكل بمشيثته سبحانه. ظ 

وكذلك قرلّه تعالى : «ألآ لَهُ الحَلّقُ والأمرُ» [الأعراف: 04] وهي أبينٌ آية 
في هذاء لأنه قِسمَ المسميات فيها إلى قسمين مختلفين متغايرين : 

أحدهما: الخلقٌ 0 وهو ادها ولذلك قدّمه 2 

وثانيهما: الأمرى وق امهنا ولذلك أخره . لأن الخلق نوع من جلس الأمر 
7 0 7 أعى رفم ”# م مش ١‏ ش 
يدخل تحته بدليل قوله تعالى : #وإليه يرجع الامر كله# [هود: ]١77‏ فدخحل 
فيه الخلق والأمر. 


فإن قالت المعتزلة: يتخرج منه التكاليفٌ, لقوله تعالى : في آخر الآية : 
#فاعبذه توكل عليه # [ هود : ١ع‏ فأمره بالعبادة وماكان إلى لولم ا 


قلنا: هذا ممنوع لقوله تعالى : لوَاصْبرُ وما صَبْْك إلا بالله» [النحل : 
] بأبلغ, صِيغٍ المبالغة. وهي الحَصْرٌ بالاستثناء بعد النفي العام . وقد تقدّم 
م تقريرٌ ذلك عقلا وسمعاً مع منع نع الجبر قطعا عقلا وسمعاً. 


وكذلك خَصٌ رسول الله ول الوعيد فيمن تعرّض لمثل ذلك الجنس 
المُجْمَعٍ على تسميته خلقأًء وقيل للمُصَورين: ليلقو حبة أو شهيرة» وقال 
كله : «أشدٌ الئاس عذاباً يوم القيامة الذين يُضَاهُونَ بحَلْق الله والذين يُشبهُون 
بخلق الله(" ولم يقل لهم : اماي دارا لجا ابل لج اراي إِنه 
ضامى بخلق الله . 


وكذلك في «الصحيح»”" ذَمُ 52111 خلق الله ميته 
المغيرات خلقٌ الله. ففرّق بين كسبهن الحادث وبين الخلق. وِيَسْهَدُ له من 
القرآن قوله تعالى : «ولآمرنهم فَلَيَعْيْرْنَ حَلْقَ الله» [النساء: .]١19‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 
(1) تقدم تخريجه قريب أيضاً . 


ويَدُلُ على ذلك حديث رفاعة بن رافع. وسيأتي(» في تفسير قوله تعالى : 
«والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 45]. 

وهذه أحاديث صحاحٌ, وفيها شهادة على الفَرْقٍ المعلوم من الدّين والعقل 
بين خلق الربٌ سبحانه وفعل العبد الضعيف. وأن بينهم من التمايّز والعباين 
العظيم ما أوجب على العبد تحريم تشبيهه لكسبه الراجع إلى الوجوه 
الإضافية العدمية» الموقوفٍ على سائر القَدَّر والتيسير والمشيئة بحَلق ربُه عز 
4 التق :. 

بل هذه مذاهبٌ الأشعرية في جميع أفعال العباد إلا ما كان تقديراً وتصويراً 
في الأجسام, فإنه يُسَمَى خلقاً بمعنى آخر, أي : تقديراً. 

وأما سائرٌ أفعال العباد», فعندٌ أهل السنة كلّهم أنها من حيتٌُ تُسِبَْتْ إلى 
العباد لا تسَمَى خلقاء وإنْما تُسمى كسباً وعملاً وفعلا. فالوجهُ عندي في ذلك 
فيها واحدّء وهو أن أهل اللغة سَمُوْها بذلك قرقا بينها وبِينَ إيجاد الأجسام من 
العدم وتصويرهاء لا© لأنها أفعالٌ العباد خاصة, بل هذا مذهبٌ البغدادية من 
المعتزلة : أن الخلقٌ اسم لما يُوجدٌّه الله بغير مباشرة . 

ظ وبعد اعتراف الأشعرية بأسمائها هذه بقى» تسميتها خلقاً مجرّدٌ دعوى 

تحتاج إلى دلالة تقطع الخلاف . ْ 

ولأمر ما اختلّفت العبارات عن أفعال الله تعالى أيضاً فعَبّر سبحانه عن 
بعضها بالخلق. وعن بعضها بأخصٌ أسمائه كإنزال المطرء ورَقْع السماء. فإنّ 
المطر والسماء يُسَمْيَان مخلوقين» والإنزالُ والرُهُمُ لا يُسَمْيَان مخلوقين بل 


. من هذا الجزء. (5) في (ش): يوجب‎ ١١65 ص‎ )١( 


(") من قوله «إلا ما كان تقديرا» إلى هنا سقط من (ش). 
(14) «لا» سقطت من (ش). (5) تصحفت في (أ) إلى : نفى . 


0 


وكذلك قال الله تعالى : «منها حَلَقْناكُم وفيها نعيدُكم» [طه: 5ه] ولم 
يْسَمْ الإعادة إلى الأرض خلقاء لأنها عبارة عن الذفن الذي هومن جنس أفعال 
العباد. 

ل من هذه الآية لأفلا يُنظرونَ ع9 الإبل كيف خَلقَتٌ وإلى السماء 
ِيف رُفِعَت وإلى الجبال . كيف نصبّت وإلى الأرض. كيف سُطحَت» 
[الغاشية: /ا١-١٠؟‏ ]. 


ولذلك فَرّقّ أئمة المجايي الاق بالكل بي بعال د ا 
تقريره في مسألة القران. 


وقد يجو في بعض ما عُدِلَ به عن لفظ الخلق إلى أسمه الام بداأق 
يُسّى خلقا مثل قوله: «وَمنها تخرجكم ثارة أخرى» [طه : : 6] فإن الإخراج 
هذا" يجوز أن , يسمى انا إن كان ترجم به عن الخلق. وإن كان إنما أراد 
الإخراج من حيث هو إخراج, ولم يشر به إلى الخلق. فلا يظهرٌ تسميته نخلقا 
على انفراده. فقد يَسنَدلُ الجويني ومَنْ واقَقّه من أصحابه ومن معتزئة بغداد بهذه 
الأمور على أنْ الخلقٌ في اللغة يختصٌ بالمعاني التي قَدَّمْنا ذكرهاء فيجبٌ قصره 
عليهاء وتفسيرٌ إخالق كل شيء4 بم" يُسمى خلقاء ولا يرم مَنْ قال بهذا من 
أهل اللغة محذورٌ ولا مخالفة لمذهب أهل السنة وحقيقته, لأنهم إنما يقولون : 
الأكوانٌُ التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق من الأمر لا من الخلق, 
ناس مد" الصعياي اعترافهم أن الخلقٌ والأمرء كلاهُّما لله وحدّه لا 
شريك له على أنهم لم يُصَرْحوا بهذاء وإنما هو منتهى ما يلزمهم” عند 
التحقيق» ولهم أن يُوافقوا على ما أجمَعٌ عليه السلف الصالح منهم من تسمية 


)١(‏ في (ش): هنا. ظ 
(5) في (ش): إنما. (5) في (ش): مجرى . 
(5) في (ش): مع اعترافهم بأنهما لله تعالى . 

(5) في (ش): يلزم . 


الأفعال مخلوقة : أي ا لأن تسميته بذلك بهذا المعنى يي 
باتفاق أهل اللغة . 

ان التلخيص أن الله خالقُ كل شيء بمعنى لتقندير» وخالق كل 
شيء بمعنى الإيجادء وما بمعنى الثاني وهو الإيجادٌ ‏ يختص بالأشياء 
الحقيقية وهي الذّوَاتء ويكون نماو خالى كل مخاوق » بوسترج منه الامربيع 
كونه لله وإلى الله( وحذه لا شريك له ولذلك لم يُدخل القرآنْ في قوله تعالى : 
«خالئقُ كل شيء# [الأنعام: ]٠١*‏ عند فرق أهل السنة القائلين بقدّمه 
والمانعين من ذلك؛. على ما مر تحقيقه في مسألة القرآن في آخر الكلام في 
الصفات, مع أنهم مجمعون مع اختلافهم في القدّم على أن القرآنَ ليس 
بمخلوقء وأن القولٌ بأنه مخلوق, ولذلك أنكرٌ ذلك قدماءٌ أهل البيت عليهم 
ال با «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية, وقد تقدّم في مسألة 
القران . 

ثبت بهذا أنه لا حجة في العمومات على أن أفعالّنا مخلوقة لأن معنى : 
إن الله خالقٌ كل شيء, أي : كل شيء يُسَمّى مخلوقاً. 0 القرآن من 
ذلك. لأن الكلام م في اللغة مخلوقاً إلا0© بمعنى المكذوب, وكذلك 
لا تَسَمّى أفعالّنا بذلك. 2 

ثبَتَ أن كل شيء يُسمى مخلوقاً من الأجسام وصُورها والطعوم والألوان 
والروائح وسائرم في الام من نحوذلك: دا ف أن ل خالق كل شيء. 
وما لم يثبت أنه يُسَمَى مخلوقاً كأفعالنا لا يدخل في ذلك بمرة0 . 

ولو سَلْمنا أنه دحل فيه لخة جاز تخصيصٌُ القبائح منه. كما هي مخصوصة 
من قول سليمان عليه السلام : (رأوتينا من كل شيء# [النمل: ]١١‏ بل من 
قوله تعالى في بِلقيس: «وأُوتيَتْ من كلّ شيء» [النمل : 98]. 


. عبارة «وإلى الله» لم ترد في (ش)‎ )١( 
(؟) «إلا» سقطت من (ش). (*) في (أ): ثمرة» وهو تصحيف.‎ 





غ١‎ 


ألا : ترى أنها لم توت ت ملك سليمان؛ ولو وتيت ذلك ما قَهَرّها وَلبهاء ولو 
اجون هذا لبان كانت زانيةٌ بَعْيّةَ مسافحة مجاهرة» ولو كانت كذلك ما 


يوضحه : أن الله يَعْلَمُ كل شيى. ولا يلد م أن يَعْلْمْ عدم موجود. ولا سعادة 
شق شقيٌّ » ولا كذبٌ صادق, لأن المعنى : يعلّمْ كل شيء معلومء فكذلك هوخالِقٌ 
لخي وكذلك لم يدح شيء في ذلك من كلمات الله تعالى التي نَل 
البحار عن أن تكون مداداً لها. 


فليلخ ص" من هذا أن أهلّ السنة وإن أجمعوا على أن أفعال العباد تَسَمّى 
لهذه العبارة بما تقوم معه لله سبحانه وتعالى على عباده الحَجّةٌ البالغة» والحمدٌ 


القسم الثاني عن لطدامل السنة على حُلْقٍ الأفعال: ما اختَلّفُوا في صحة 
الاحتجاج به وتفرد به الفرقتان الأولَتانء ومَنعٌ من الاحتجاج به الفرقتان 
الآخرتان : ايتان وحديثان . 


الآية الأولى : : «ووما ر رَمَيّتَ إذ رميت ولكن الله وى [الامال» ] احتح 
بها من قال بخلق الأفعال أنفسهاء وأجاب الآخرون بأنها مَسَوقَة لبيان إعانة الله 
تعالى لرسوله يل في أثر تلك الرُّميَة» أو تولّيه سبحانه لأثرها كُلْه وليس في الآية 
ما يَدُلُ على أن الله تعالى هو المتفرّدُ بكل ما فَعَل" العبدٌ من جميع الوجوه. 
وكيف يَصِح ونص الآية شاهدٌ بإثبات فعل العباد حيث قال: 8إِذْ رَمَيْتَ» فالله 

-- ظ : اي 

تعالى اثبّت الرمي في نص الآية منسوبا إلى النبيْ كلو ونفاه عنه في نصها 
أيضاً فوَجَبٌ تأويلُ ذلك على كُلَّ مذهب, وتنزيله منزلة قوله تعالى : «إفإنها 
لا نَعْمَى الأبصارٌ ولكنْ تَعْمَى القلوبُ التي في الصّدُور» [الحج : *4] مع قوله 
تعالى : اليس على الأعمى حَرَح» [النور: .]"١‏ 

)١(‏ في (ش): فتلخص. (5) في (ش): بخلق أفعال. 


٠.6 


والوجهُ في الآية أنها تَزَلْتْ في رَميَةا مخصوصة, وقع لها أثر"؛ عظيمٌ لا 
َع مثله في الرمي الذي يكوثُ مصدرْه من قُدر العباد وقُواهم. فأئْبَتَ الله تعالى 
المْيَ منسوبا إلى رسوله يلي لما كان منه في ذلك من الكسب اليسيرء ونفاه عنه 
لأن ا العظيم منفي عنه» فَنزل الله تعالى رمي رسوله كل مدزلة المنفيٌ عنه 
المعدوم بالنسبة إلى ذلك الآثر العظيم . 


وِدَلّ على ذلك التجوز في نفي الرمي عنه مطلقاً بنصّه(» على نسبة الرْمي 
إليه يك في صريح لآية عقلا وشرعا من ثبوت عَمَى الأبصار, على نحوما كر 
في تأويل الرمي أنه من كون مُضرة عَمَى الأبصار كلا شيءٍ بالنسبة إلى مضرّة 
مي اماد 


وأما أولٌ آية الرمي : وهو قولّه تعالى : طفَلَمْ تَقدلُوهم ولكنّ الل كَتلَهِم 4 
[الأنفال: 11] فيحتمل أنها على الحقيقة كذلك, لأن الإمائة فعلّ الله تعالى» 
وجميع المسببات عند أهل السنة فعل الله. وهي عند المعتزلة مختلفةٌ» بعضها 
فعلٌ الله كالإحراق بالنار وصَّبّغْ الثياب بالألوان» وبعضها يُخَالِفُونَ فيه وليس 
هذا موضع تفصيل» هذا. 

وقد تقدم في كلام اياي في الكسب إشارة إلى ف يسع فعلا 
للعبد. ويدخلّه الأمر والنهي عرفاً. وهو مجمَعٌ على أنه من" أثر قُدرة الله عند 
أهل السنة والمعتزلة» وَعَدٌ منه إزهاقٌ الأرواح » فما كان من هذا القبيل لم يَحْبّجْ 
إلى تأويل نسبته إلى الله تعالى» بل ينعكس الأمرٌء ويجبٌُ تأويل نسبته إلى 
العباد. فنقول: معنى القتل المنسوب إلى العباد أسبابٌُ القتل» وفي بعضها 
نفي» بل كلّها نفي للقتل عنهم. وإثباته لله تعالى . 


)١(‏ في (ش): قصة. وهوخط. )١(‏ في (ش): بها أمر. 

(5) في (أ) و(ف) : بنصه. هكذا رسمت. ويمكن قراءتها هكذا طايه 
عن كلمة (بنصه». 

(5) «تفصيل» لم ترد في (ش). 2 (8©) «من» لم ترد في (ش). 


٠١5 


وأما آيةٌ النفي فتعارض فيها النفيٌ والإثبات» فاستحقت التأويل» ولولم - 
نتأولّها وجَرَيّنا على ظاهر نفي الرمي عن الرسول كك لم يكن ظاهرها يجري 
على مذهب أحدٍ من فرق أهل السنة الأربع» فإنهم يُجمعون على نسبة أفعال 
العباد وإن كانت مخلوقة» ويكون ظاهرها محتاجاً إلى التأويل بالإجماع . 

ولذلك احتج بظاهرها ابن عربي الطائي في «فصوصه<22 على الاتحاد 
وظَنٌّ أن ظاهرَمًا كُلّها"» تساعده على ذلك وليس كذلك, فإنه إِنْ ساعَدّه ظاهر 
شطرهاء نافَرَّه ظاهرٌ الشطر الثاني» وكفى بذلك تعارّضاً يُوجِبُ ترك الظاهر 
والعذول إلى سائر الآايات اكات الدالة على إثبات أفعال اده وني ما 
َوهّمَهُ من الاتحاد. وبطلانٌ جميع ذلك أوضحٌ من أن يعين الاحتجاج عليه 
دليل» فإنّه معلوم" من ضرورة الدّين والعقلء والمُعَوّل عليه في مثل هذه 
المعلومات هو القرائنٌُ الضرورية القاضية بالعلم. والعقول المفطورة على 


نصوص الكتاب . 

ولآية الرمي سببٌ نَرَلَتَ عليه, فَْيَدمّ الفائدة في الإشارة إليه» قال الواحدي 
في «أسباب النزول»0»: أكثر أهل التفسير أن الآية نزلت في رَمي النبيّ كَل 
القبْضة من حصى” الوادي يوم 0 حين قال للمشركين : شَاَتِ الوجوه» 
ورماهم بتلك القبضة, فلم تبْقَ عينْ مشرك إلا دخلها منه شيء. 

قال حكيم بن حرام : لما كان يوم بدر سَمِعنا صوتا وَقَمَ من السماء إلى 
الأرض كأنه صوت حَصَاة وَقَعْتَ في طَْتِء ورَمّى رسول الله كل تلك 
الحصيات, فانهزمناء فذلك قوله تعالى : «وَمَا رَمَيْتَ إذ رميتَ ولكنٌ الله رَمى # 
[الأنفال: /ا١].‏ 


)١(‏ ص1868. (؟) «كلهاه ليست في (ش). 
(؟') «معلوم» سقطت من (ش) . (4) ف (شس): يختص . 
(©) ص 656١-لا6١.‏ (5) في «أسباب النزول» : حصباء . 


١٠١ /ا‎ 


وروي غير هذا في أسباب النزول» وهذا أشهره. 

وفى «المستدرك»<(١)‏ من حديث سعيد بن المسيب, عن أبيه : أن الآية نزلت 
١)ا6‏ 6 د 2 
في العن رسودر الله كَكِهِ لابيّ بن خلفب . وقال على شرطهما. 

الآية الثانية : قوله نعلي حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام «قالَ 
تَعْيُدونَ ما تنحتون والله خَلَفَكُم وما نَعمَلُونَ 4 [الصافات : 46_. 6]. 

وقد احتج بها الطائفتان الأولتَان من أهل السنة. منهم أبوعبيد ومّنع ذلك 
الآخرّون منهم أبن قتيبة» فإنه رد على أبي عبيل في «مشكل القران» . 

ولأجل اختلاف أهل السنة في ذلك قال ابن كثير في أول «البداية 
0 في قصة هق 3 0 كانت 0 مصدرية , أو بمعنى لذيء 
لمخلوق. | 


فأشار إلى القولين ولم يتعرض لنضرَة أحدهما على الآخر لاختلافهم في 
ذلك . 


َبهُ كلام المحتجِينَ بها هو ما يُنَوهُمْ قبل التأمل. من أن ظاهرها يَقتضي 
ذلك. ووه كلام المانعين من أهل السنة المَنعُ من ظهور ذلك في الآية. ثم 
دعوى ظهور خلافه. فهذان مقامان. 


."707/7)١(‏ وأخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )١164879(‏ عن الحسن بن 
جاء أبي بن خلف الجمحي إلى النبي ككل بعظم حائل. . . فذكر الخبر. ظ 

وأورد هذين الخبرين الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 0177/7 إلا أنه جعل حديث الحاكم 
في «مستدركه؛ عن سعيد بن المسيب ولم يرفعه إلى أبيه! وصحح إسناده. ثم قال: وهذا 
القول عن هذين الإمامين غريب أيضاً جداً. ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة. . والله أعلم . (5)١1//ا"*١.‏ 


١٠١م‎ 


المقامُ الأوّل: المنعُ من ظهور معناها فيما زَعَمُواء وذلك أنَّ المنمٌ يََرَنَبُ 
على ظهور الاشتراك الذي يَمَعُ تحقيقه من الظهور, وبيان الاشتراك الذي فيها 
ما في لفظة «ما» من الاحتمال المعلوم عند أهل علم البيان7» ونقاد هذا الشأن» 
فإنها مُحتَمِلَة لمعنيين : 
الأول: أن تكونَ موصولةٌ بمعنى : الذي» مثلُ قوله تعالى : لأتَعْبُدونَ ما 
تنحتون # [الصافات : 6]. ظ ظ 


الثاني : أنها 9 بمعنى : وعملكم . وعلى تقدير أنها موصولة تكون 
لاسي مل لمعتر ٠‏ : 

أحدهما: 0 العسراد بالذي ا الأصنام, أي تعر أشكالها 
ومقاديرها. كما يقال : : صَنع مم النجار البات» وهذا السيفٌ صَنّعَه فلا وتسميتها 


بعد انا حرينة وي مجارا: أو حقيقة) عرفية شائعة . 


ومنه حديتٌ رفاعة بن رافع الْبَذْري رضي الله عنهء وفيه أن رسول الله كه 
قال لهم حينَ دعاهم إلى الإسلام : «مَنْ حَلَقَ السّماوات والجبال؟» قلنا: الله 
قال: «فمَن عَم هذه الاضنا التي تعبذُون؟) قلنا : نحنع قال: : «فالخالقٌ أحَنٌّ 
تالعناذة آم المخلوق وأنم عَملتئموها؟ زالك حي أن تعدو ون كي ع عملتمرة)» 
رواه الحاكم في أول كتاب البر من «والمستدرا ك)©”© وصحححد, كما يأتي بإسناده 


وتمام تنه ) وهو ظاهرٌ كلام المفسري: 


00 البغويٌ (4) : وما تَعمَلُون بأيديكم عن الأصنام. . هذا وهو من أهل السئة ( 
ممَنْ ظَنْ مع هذا أن الأية يدل على خلق الأعمال. 





. في (أ) و(ف): اللسان. " (0) في (أ): وحقيقة‎ )١( 

5) 54/5١غ‏ وسيأتي عند المؤلف ص ©ه١1١ء‏ فانظر الكلام عليه هناك . 

(14) تمام نصه في «تفسير البغوي) :"١/14‏ (والله خلقكم وما تعملون) بأيديكم من 
الأصنام , وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


١ 


الفائن* أن يكون الهراة :يونا تغباءنه من أعمالكم» وعلى هذا التقدير 


أحدهما: أن يكونَ المرادُ من أعمالكم مُطلّقاً. فيَدُلُ على خلق الأفعال 
كالمَصدَرية . 


وثانيهما: أن يكون المراد من أعمالكم في الأصنام وهو صنعتها(" أصناما. 
وعلى هذا يكون المعنى : وما تعملون فيه . 

وذلك أن الفعل قد يُطْلَقُ على المصدر, وهو الذي في محل القدرة: مثل 
حركة اليد عند تصوير كن وقل تَطْلَقٌ على الأثر المتعذي عن 5 
القدرة5) وهو التصوير الباقي”" بعد فْرَاغ غم الفاعل من حركته. وهذا المتعدّي هو 
الذي أنكرَهُ تُمامَةٌ والمطرَفيّةُ من الزيدية أن يكون فعلا للعبد. وسَمُوهُ مفعولاً لا 
نعلاً. ظ 


لدي الوجه الثاني : والله خَلَفَكُم والذي تَعمَلُونَ فيه عملكم. 
أي : والأصنام التي تَصَوَرُونَ فيهلا تلك التهياوي”. 


والاحتمال الأول معناه: وخلقٌ الأجسام التي هي عملكم. 4 أ 
0 ومع وضوح الاحتمالات. ل الاحتمال الواحدٌ يُبطلٌ ظهورَ الآية فيما 
ادعواء ويبقى في حيز الاحتمال حتى يقضيّ يقضي الترجيح الصحيح | لما دعوو لكنه 
قاض عليهم لا لهم كما يَظهّرٌ في المقام الثاني وهو ظهورٌ خلاف ما فَهِمُوه . 

وذلك أن المعول عليه في مثل هذه المتحادت هو ترك العناد والعصبية 
أولاً. ثم ترك رار ن العقلية النظرية لوي العاديةا تعمل ضملها :: .وتظلتب 
أثرهاء ولا شك أنها ثَةد تقضي بأن المرادٌ بما تعملون الأصنام أنفسها كما تَبَتَ ذلك 





)١(‏ في (ش): صنعها. 
(1) من قوله «وقد تطلق على الأثر» إلى هنا سقط من (ش). 
(9*) في (ش): الثاني .» وهو تحريف . 


١٠ 


في حديث رفاعة الصحيح 3 وذلك لوجوه : 

الوجه الأول: أن الله تعالى ساق الآية للاحتجاج على بُطلان عبادة 
الأصنام ( وليس في كون أعمال العباد متشارقة ع على بطلان عبادة الأصنام 4 
وفي كون الأصنام مخلوقة لله تعالى أوضح برهان على بطلان عبادتها لوجهين : . 


أحدهما: أن الله تعالى نص على هذا المعنى في غير أية » والقرات فصر 
بعضة عضا : لكان و تعالى في سورة الفرقان : «واتخذوا م من دونه آله 
لا يَحْلَقونَ شيئا وَهُمْ يُخْلّقون4 [الفرقان : 37]» وقال في سورة النحل : «والّذين 
يَذُعون20 م من دون الله لا يَحلقونَ شيئا وهم يُخلّقون» [النحل : .]1١‏ 


وثانيهما : أن ابعر كو يطل رتوو علق للها فى رلوم ستارقي: 
وليس ينبّغي أن يكون العبدٌ والربٌ من جنسٍ واحدء لا سيّما والعابدٌ منهما هنا”) 
أشرفٌ من المعبود بالضرورة من جهتين : 


الجهة الأولى : أنه حئٌ ومعبودة جَماد . 


والجهة الثانية : أنه الذي صَوْره المعبودٌ وعلى الهيئة التي كانوا يستَحسِئون 
معها العبادة فإنهم لم يكونوا يُستحسنون عبادة الحجر المطموس الذي لا 
شَكل له حتى يكونوا هم الذن يُشَكُلُون ومضَامُوتَ بصورته لق اله تعالى » وهو 
من هذه الجهة يُسَمّى معمولاً لهم ومفعولاًء كما يقال في السيف: : إنه مَل 
ونحوه» وكذلك سائرٌ لحل التي هي من تصرّف الصناع في خَلْق الله وهذه 
التسميةٌ حقيقةٌ عُرفيّة» وكذلك سائرٌ المسبّبات كالمِدّاد وسائر الأصباغ . 





قر الجمهور الدراء بالتاء المثناة من فوق» وحجتهم ما تقدم قبل الآية وما تأخر: 
فما تقدم (وإن تَعُدُوا نعمةً الله), وما تأخَر (إِلْهُكم إلهُ واحد), وقرأ عاصم: (والذين يَدعون 
من دون الله) بالياء؛ إغتبارا عن المشركين . انظر وحجة القراءات» ص2"817 ود«زاد المسير» 
0/8 . 


(7) «منهما هنا» لم ترد في (شس) . 


وهذه معصية أخرى تضمُّتها تصويرّهم للحجارة» وهي من أدل دليل 
على” عِظم الجهالة, إذ مُجِردُ تشكيل الصورة من غير حياةٍ غيرٌ مميّز للجماد 
مز يَشرْفُ بسبيها على غير المصوّر فجَمَعُوا من جهالاتهم” في ذلك ظُلّماتٍ 
بعضها فوق بعض, . هذا الوجه قويٌّ جدا. لأن مقدّماته معلومة ضرورية”", فإنا 
َعْلّمُ بالضرورة و ل ونعلم 
ضرورة أن الححةَ بما ذكرناء أقوم وَالرّم وأنها على تقدير أن المرادٌ خلقٌ أعمال 
العباد حَفيّةُ المعنى , والله سبحانه أعلم . 


الوجه الثاني : أن ة قرينة الحال, وص ة البيان تفتضي أن قوله تعالى : «#وما 
تَعْمَلُونَ # في آخر الآية موافقٌ7؟) لقوله : «#ما تنحتونَ # في صذرهاء لأنه صَدَرَ 
الأبه الكريمة بإنكار عبادة المنحوت في حال خلق الله له 4 لكر :سماة 000 
تجثياً لكر 2 إن الوا جعالية في قوله : #والله لتقم والحال هذه العجيية©) 
القاضية تَبْرَاأ منكم في الجهل | إلى هذه الغاية البعيدة. وأنت نت إذا نظرت في طبّاق 


الكلام وسياقه لم يسن أن يكون المعمولٌ غيرٌ المنحوت, ووجَبَ أن يكون هو 
إياه . 


أما ار ل وم ٠‏ فلن الجْملةً الحالي َي في مشلى هذا 
الموضع زيادة شدّة اللكارة معي كلما تقول: أتسّت قلانا وهو أخحوك؟ ! ا 
وهو أبوك؟! ولوكان المعمول غيرٌ المنحوت لم يكن الشركُ معه قبَحَء ألا تَرى 
أن الشرك على تقدير لق الأعمال ليس بأقبَحَ من الشرك مَعّ خلاف ذلك . 

وأا إنه يجب أن يكون المنحوثٌ هو المعمول فلمًا في ذلك من زياد قُبْح 
الشركة لأنه لا يَحْفَى على عاقل, أن افيح القترك أن تمل له كتريكا وهو جاه 





فلك 
)١(‏ «على» سقطت من (ش). (؟) في (ش): جهالات . 
(9) في (ش): ضرورة. (5) في (أ) و(ش) وإف): موافقاً. وهو خطأ. 


(5) في () : العجبية. وهو خطأً. (5) «لا يحسن» سقطت من (أ). 


١١ 


فدَلّ على أن قولّه تعالى : «وما تَعْمَلُونَ4 كناية عن قوله: اما تنحتونَ» 
خالف بين لَفْظهما مم اتحاد معناهماء لما فى ذلك من حُسْن السك وعدم 
التكرار» على ما يَعْلَمُه أهل اللسان من أثمّة البَديع والبّيان. 
الآن. 

الوجه الرابع : النصٌ على أن أعمالّهم مخلوقة لله تعالى يُنافي توبيخهم 
والاستنكار الشديد لصدوره عنهم 5 

ولذلك قضى جمهور جمهور أهلٍ السئة في الخلق الذي تمَدْحَ الى سبحانه 
بالتفرد به أنه لق الأعيان وإنشاؤها”» من العدم وتشكيل 9) الصورة التي ورد 
الوعيدٌ لمَنْ ضاهاه من العبيد. 

فكيف إذا وَرَّدَ ذكر الخلق في مثل هذه الصورة احتمل” مثل هذه 
الاحتماللات؟ اليسن توجيهه إلى خلق الأعيان المنشَأة من ا أ سبق إلى 
الأذهان » وأقوم في البرهان, ا بمسرائة القرآنُ» وأولى ع المعاني 
والبيان! 

ويؤيذة؛ مذهب هذه اا هل 0 إبراهيم 0 ا 
000 3 7 1 مر م 
دود الله اوثانا وتخلقون إفكا»# [العنكبوت : ١7‏ ] فنسب 9 الخلق الذي 
بمعنى الكذب. ودَمَهم به لَمَا كان من أفعالهم الاختيارية المحرمّة عليهم» وإن 
كانوا مع ذلك تحت مشيئة الله وعلمه وقضائه وقدّره. 

0 ا 

. في (أ) و(ش): وأنشاها. (0) في (أ): أو تشكيل‎ )١( 

(9) في (ش): هذه الآية إلا احتمل. ‏ (4) في (شس): ويؤكد. 


١ ١** 


لي ا 11م وه م 7 0 ' .ر و 0 ث 
وجهة لا يدخلها القبح ويدخلها الحسن وحدّه دون القبح. ومنها تنسب كل 

الكائنات إلى الله تعالى» ولكنٌ المجادل لا يحسنٌ منه أن يُلَّقنَ خصمه شبهة 
وإن كانت باطلة . 
ولا شك أن نسبة الأفعال إلى الله تعالى من سُبّه الكفار. ولذلك احبتَجوا 

20 # 7 25 *ه ره 
بأقل" شُبِمَةٍ منها فيما حَكى الله عنهم. وقالوا: الَو شَاءَ الله ما أَشْرَكْنا4 
[الأنعام : 4 ]١‏ وقد مَرْ الجوابٌ عليهم مُستوفى ولله الحمدُ والمنةُ في آخر مسألة 
المشيئة : 


يما 


فلم يكن الخليل عليه السلام لهم أعظمٌ من هذه الشبهة التي قد9) 
لهجوا بها ودقُت0" على خلائق من علماء الملّةه) الإإسلامية كيف إلا عاد 
حدر الذين ختم الله على قلوبهم وعلى جيم وعلى أبصارهم غشّاوة مَمَ 
02 اليل عي اللا من ضوح الحجة. وحسن ا 
إلى الله تعالى» وحَسن الثناء عليه . 


ومن لصف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : #وإذا مَرضتٌ فهُو يشفِينِ» 
[الشعراء: ]8٠١‏ أضاف المرض إلى نفسه والشفاءًَ إلى الله. وإن 0 
الله بإجماع المسلمين. لأن سبّبٌ المرض قد يكون منه إما بتناؤل. قارف إن 
يذنب يرتكبة ؛ والشفاءٌ لا يضافٌ إلا إلى الله على وإن كان العبذ سببّه. لأنه 
على كل تقدير من نعم الله تعالى التي يَجبُ شكرهاء وأقل الشكر الاعترافٌ 
بها. 


فمن عَرَفَ مثل هذه المباحث. لسك هن فعراقة الراجح , وإلا فلا يفته 
العمل على قوله تعالى : «ولا تَقففُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ4 [الإسراء: 5"] . 


على أن الحاكم قد رَوَى حديثاً يَصْلّحُ إيرادُه فى تفسير هذه الآية الكريمة. 





. في (ش): لأقل. (5) «قد» لم ترد في (ش)‎ )١( 
(؟*) في (ش): ودق. (1) لفظة «الملة» سقطت من (أ) و(ف).‎ 


١ >١1 


ذَكَرَه فى أول كتاب البر والصلة من «المستدرك» وصححه فقال: أخبرنا أبو 
007 محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني,» حدثنا أبو إسماعيل محمدٌ بن 
إسماعيل», حدثنا إبراهيم بن يحبى ل الشْْجَرِي ‏ حدثني أبي ‏ 
عن عبيد(") بن يحبى, عن مُعَاذٍ بن رفاعة بن رافع الزرقي » عن أبيه رفاعة بن 
رافع, وكان قد هد بَذراً مع رسول الله يك فإنه حرج وابن بن خالته معاذ بن عفراء 
حى داك ا ا - إلى قوله - قلنا: 

من أنت؟ قال: «انْلُوا» فنزلناء فقلنا: ينَ الرجل الذي يَذّعي وقول ما ول 
فقال: «أنَا» فقلتٌ : شاي ابخان الشاياء 
[والأرض] والجبّال؟» فقلنا : الله فقال ومَْ حََكُم؟» قلنا: : اللهء قال: «فمن 
تَمِلَ هذه الأصنام التي تَعبُدُونَ؟» قلنا : : نحن قال: «فَالحَالقٌ أحق بلعبادة أم 
المخلوق انتم أحقٌ أن يعبدوكم وأنتم عَملتموها والله أحق أن تَعبدُوه من شيء 
عملتموه» إلى قوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه9'' . 

قلت: فقال يلِهِ: دفْمَنٌ عَمِلَ هذه الأصنامً التي تَعمَلُونَ» مقرراً للحجة 
عليهم. ولم يقل: فمَنْ خلق عَمَلكم لهذه الأصنام . 

وأَضْرَّحّ من ذلك قوله : : «والله أحق قّ أن تعبدُوه من شيءِ عملتموه 0-0 


من شيءٍ خلق الله عملكم فيه وعبادتكم له. 


9 ظ 7 ٍ اله‎ ٠ ٠. 
وفي تفسير كتاب الله تعالى بالراي. وعيد شديد ليس هذا موضع ذكره.‎ 





)١(‏ في المطبوع من «المستدرك) : عبدء وهو خطأ. 

5) «المستدرك» ١59/85‏ ١16ء‏ قلت: لت ل ا 
الذهبي في «تلخيصه بقوله: يحبى الشجري - والد إبراهيم - صاحب مناكيره قلت: وابنه 
إبراهيم لين الحديث, ا لم يرو عنه غير يحبى بن محمد الشجري 
هذاء ولم يوثقه غير ابن حبان .» وذكره البخاري في «التاريخ الكبير) 5/لاء وابن أبي 
حاتم 5/5 ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد وقع في هذه المصادر الثلائة في ترجمته 
«معان بن رفاعة» بالنون. وهو تحريه . 


١١6 


ونرجو أن لا يكون العمل بمة حتفي ا غران الُّوية والفظرية من ذلك إن شاء اله 
تعالى . وما(" كثْرَ فيه الإشكال» وى فيه الاحتمال» فأعوذ بالله من الخوض فيه 
باراء الرجال. وهذر المستدن الذي معي قد ابدَيْتُ صَفَْتَه للناظرينَ. لمن عر 
خخيرا مية وأَوْضَحَ بين ليتع الهدى, ولا ل عن الأقورى, فإن ذلك 0 
أهلٍ الأهواء. وما امتائبه لالد ومشيئته وحسن توفيقه , وما أخطاتٌ فيه 
فبسوء اختياري , والله سبحانه من مَلامتِه بريءٌ كما صّحّ عن أبي بكر وعمَرٌ أنهما 
فالا ذلك كما سيأتي بيانه . 


وكما صَح عن ابن مسعود أنه قال مثل ذلك في قصة بِرْوَعَ بنت واشت وهو 
المُجَارُ على لسان محمّدٍ عليه أفضلُ الصلاة والسلام كما يأتي بيانُ صحة ذلك 
ونظائره ه في آخر خاتمة هذه المسألة الجليلة إن شاء الله تعالى, وبيان توائر 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصَدْرٍ الأؤل على صحة هذه العبارة وحُسنها. 
وعلى مطابقته لقواعد فرّق أهل السنة الجميع ولله الحمدٌ. 


وأما الحديثان النبويان : 

فالحديث الأوْلَ: ما حكى البيهقيٌّ في كتاب «الأسماء والصفات»7© عن 
الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أنه روى - يعني في غير 
«الصحيح» - فقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو بكر 
محمد بن أبي” الهيثم المُطوّعي ببُخارى, أخبرنا محمد بن يوسف الفرَبْري . 
قال: سمعت محمد بن اساعيل البخاري» يقول: حدثنا على بن عبد الله 
- يعني : ابن المديني مدقا مووان عو فقاو حدن ارمراكه, عن ربعي بن 
راش » عن محُذيفة قال : قال رسول الله يكل : إن الل يَضْنَعُ كل صَائع. وَصَنْعَتَهُ ) 
وتلا بعضهم عند ذلك : «والله خلّفَكم وما تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 0]85©. 





.؟5١5١ص في (ش): ومتى . (؟)‎ )١( 
.)١١17( «أبي» سقطت من (أ) واشس). (4) في «خلق أفعال العباد»‎ 2 
إسناده صحيح . أبو مالك : هو سعد بن طارق الأشجعي . وأخرجه الخطيب‎ )6( 


١175 


٠‏ >6 وعم 

ذكره البيهقيُ فى باب الفَرْق بين التلاوة والمتلو. 

وقال فى باب بَذْء الخلق من «الأسماء والصفات»2© أيضاً: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ, أخبرنا أبو النْضْر محمد بن محمد الفقيه(©: حدثنا عثمان بن 
سعيد الدَّارمىء حدثنا على بن المّدينى, حدثنا مروان بنْ معاوية. حدثنا أبو 
مالك الأشجعي » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة. عن رسول الله له 

ع 

انتهى مأ أورده البيهقى رحمه الله تعالى 5 

وخرج البرّارُ هذا الحديتٌ فى «مسنده»» ولفظه: «خَلقٌ الله كل صانع 
وصَنعَته) ., قال الهيشمي*) بعال يخال الصحيح غير أحمد بن عبد الله 9 
الحسين بن الكردي . وهو نقة . 

ومعنى هذا الحديث معنى صحيح . يشهَّدُ له ما نص الله سبحانه عليه من 
تعليمهبالقَلم وم "»بذلكعلى عباده» وهونصٌ في أنهسبحانه المعلّم لصنعة 





- البغدادي في «تاريخه: 70/7 1 عن محمد بن علي بن أحمد المقرىء. عن محمد بن 

عبد الله النيسابوري أبي عبد الله الحافظ, بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (84”), والبزار ,)75١50(‏ اميت في «الأسما: 
والصفات) ص75 من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري » به. 

وأخرجه ابن أبي عاضم (1ه)» وابن عدي في «الكامل» ,.7١45/5‏ والحاكم 
5 78" من طريق الفضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأشجعي , به. وصححه الحاكم 
على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ص88*. وهو في «المستدرك» للحاكم 05 وأخرجه عنه البيهقي أيضا في 
والاعتقاد» ص8 ١5‏ . [ 

(؟) في والمستدرك:»: محمد بن يوسف الفقيه. ويوسف جده. انظر: «سير أعلام 
البلاعع .597-59٠١/16©‏ 

)75١150( 2‏ «كشف الأستار» . (5) في «المجمع» 1919/1 . 

(5) في (أ): وماء وهو خطأ وقد كتبت فوقها على الصحيح» وفي (ش): وامتن . 


١١/ 


الكتابة» وليس فيه حُجَة على خلق الأفعال إذ ليس كل فعل, يسَعٌى صنعةً. 
ولام وي دن 0 ويفهم , بحيث يختص به 

بعض العقلاء ع في الحقيقتين اللخوية والعرّفية. هي مقدّمة على اللخويق: 
ومنتهى الأمر أن هذا محتمل. والقطع ببنطلانه في الظئيّات حرام إلا بدليل . 
كيف في القطعيّات؟ ! 


الحديف الثاني عن عائده رضي الله عنهاء عن رسول الله ككِةٍ أنه قال : 
إن الله تعالى حين يريد أن يَخلقَ الخلق يَبْعَتْ ملكا فيدْخَلُ الرحم. فيقول : 
يا رَبّ ماذا؟ فيقول: غلام أو جاريةٌ. فيقول : يا رب شق أم سَعِيدٌ؟ فيقول : 
شَِيُ أوسَعيدٌُ» فيقول: يا رَبَّء ما أَجَلَّهِ ما حَلائقه؟ فيقولُ: كذا وكذاء فما من 
شيءٍ إلا وَهُو يُحْلَقُ مَعَه في الحم 200. 

قال الهيشمي” : رواه البزار ورجاله ثقات . 

قلت: : فيه الاشتراك في لفظة اللْقِ فقد تكون بمعنى التقدِير ومعناه هنا" 
صحيح ولا نزاع فيه» وقد ون بمعنى الإيجاد ولا يَصح هذا المعنى,. لأن 
العمل غير موجود ة في الرّحم . ولأن سياقٌ الحديث يدل على ذلك من أوله 
وإنما ذكر الخلقَ في آخره ليُتَرجمَ عما تقدّم : في أوله من الأمور التفصيلية, فكأنه 
قال: ما مِنْ شيءٍ من الذكورة والْأنُوثة ادق والأجل ؛ والسعادة والشّْقَاوَة 
إلا يخلقٌ في الرّحم . 

فهذانٍ الحديثان أقوى ما عَرَفْتَ في ذلك. ولم يذكروا منهما إلا حديتَ 
حُذيفة, ولعلّهم إنما تَرَكُوا حديث عائشة لظهُور الأمر" فيه؛ وأنَّ الخلقٌ فيه 
جع التقزير. 





(1) أخرجه البزار (١181١5؟):‏ ونسبه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ٠٠١/8‏ إلى 
أبي داود في «والقدذر». 


(؟) في «المجمع» 197/1 . () في (ش): هذا. 
(5) في (أ): الذكور. (8) في (ش): الأثر. 


١١/6 


وأما ما رواه الطبراني27 عن ابن عباس . عن النبي كَل «أنه قال: قال الله 
عز وجل : أنا حَلَقَتٌ الخير والشْنٌ وطُوبى لمَنْ قَدَرْتُ على يَذَيْهِ الخَيرَء وول 
لمَنْ قَدّْتُ على يده الشرّ فلا حب فيه لوجهين : 


أحدهما : : أن فيه مالك بن يحبى الذكري» عر ستيار تكلم فيه ابن 
حبان”2» وقال البخاري: في حديثه نظر2. ولم أعلَمُ أن أحدا وثقَه 


مما آذ الخبر والشرٌ المنصوصٌ في الحديث أنهما مخلوقانٍ ليسا عبارة 
عن اعمال يديل دو : «فظلونى لمَنْقَدُرْتَ على يد الخير . فالتقديرعلى اليد 

فو الف : وعلى تقدير أن الخير والشر همأ العمل نفسهء فإن لفظة «الخلق» 
مشتركة, وأحدٌ معانيها: التقدير. وأحدٌ معانيها: | إيجادٌ العَيْنِء ولا يجورٌ القع 
' على أن المرادٌ أحدٌ المعنيين | إلا بدليل, ولا الظنْ إلا بقرينةٍ. والقرينهُ هنا تَدْلُ 
على أنه بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد., وتلك القرينةٌ هي قوله : فطوتى لمن 
قَدّرتْ» فإن هذا أمرٌ نيط بقوله: لقت وهو كالترجمة عنهء وذلك مُدرَكُ 
الوق عند أ أهل اللسان. ومنتهى ما فيه أنه محتَمَلٌء فلا يَصِحَ القطعٌ بأنه غير 
مراد . 


َجْهَكَ للدّين حنيفاً فط اله وو يا 
الدينُ القَيّمُ ولكن أكثر الثاس لا يَعْلَمِونَ» [الروم : .]*٠‏ 





)١(‏ أورده السيوطي عنه في «الجامع الكبير» .)١717/817(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
4 بعد أن نسبه للطبراني : وفيه مالك بن يحبى النكري وهو ضعيف . 

(؟) في «والمجروحين» 2*//7 قال: منكر الحديث تعدا ل يخود الاحتجاج به إذا 
انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها. 

(*) نقله عنه العقيلي في «الضعفاء» 21١1/4/84‏ وابن عدي في «الكامل» 2711/9/5 
ولم أره في «التاريخ الكبير» ولا في «الصغير) وكلاهما للبخاري» والمؤلف نقل كلام البخاري 
وابن حبان فيه من «الميزان» للذهبي 479/7 . 


١4 


وتفسيرها في حديث : دكل موود يول على الفطرّة, وإنما أبواه يهودانه) . 
الحديث0() ., 


وفيه ما تقدّم في حديث عائشةً نشة وابن عباسٍ ويد الناشىء من 
الاشتراك في معنى الحَلْقَ. ويُوضِمُحَه أن الخلق هنا را جم إلى الفطرة. 


وقد دَلّ حديث رسول الله كله المبْمَنُ على صحته. أنها العقل القابل 
للإسلام حتى يُخالِقَه الأبوان» يُوضححه ما عدم من امتناع تفسيرٍ الخلقي بإيجاد 
الأعمال. لعدم وجودها في ذلك الوقت باحر وهذا منتهى ما عَرَفْتٌ في 
هذه المسألة الجليلة . 


وقد أذعى عفن الفرقتين الاولمين الإإجماع على ما اختاره, ولم ا لهم 
ذلك الآخرون. 


والحقٌّ عندي في دعوى الح لي دين الملف رمي يسحية 
يمكن أنها صحيحة على وجو دون وجو وذلك أن الخلقٌ لفظة مشتركة بين 
التقدير وبين إيجاد الربٍ عز وجل للذوات ولا شك أن أفعال العباد مخلوقة 
المعنى الأول: أي مُقَدّرة مُعلُومة مكتوبةٌ مقطوعٌ بوقوعها منهم باختيارهم على 
جهةٍ توجبٌ الب عليهم وتقطع أعذارَهم . من غير جب ولا سَلْب اخحتيار, وفي 
الآثار 0 «الجامع الكافي» عن قدّماء ء أهل البيت ما 5 ويتشفي . 


وما المعنى الثاني ففي دعوى الإجماع عليه خصوصه بُخْدٌ كثيرٌ مع هر 
هذا النزاع بِينَ متكلّبي أهل السنة» فكيف بغيرهم من سائر متكلّمي أهل 
لي فكيف بالسٌلّف الذين كابر أبعدٌ الناس عن ارك فى مثل هذا 
والتنصيص عليه؟! وسيأتي كرنينا كلام القاضي عياض» روات وابن 
الحاجب في اختلاف أهل السنة في ذلك. مع ما مُضْى من ذلك . 





)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الثالث ص817”. 
(5) في (أ) و(ش) : والآثار وفي . وهو خطأء وقد نبّه على الصواب في (أ) بخط مغاير. 


١ 


والظاهر أنه يتَعذرَ تقل نص واحدٍ عن رجل واحدٍ منهم في ذلك بطري 
صحيحة بل لا أعلم مثل ذلك نقلّ عن أحدٍ منهم بطريق ضعيفةٍ إلا ما روي عن 
فرعت السد ان رين أهل البيت عليهم السلام» وهي من أحسّن الطرٌقٍ» 
لكنها منقطعة غير مُسنْدَةٍ كرما في «الجامع الكافي» عن أحمد بن عيسى بن 
زيد بن علي وخ عل عن السادم 0 : سئل علي عليه السلام., فقال ‏ يعنى 
في أفعال العباد-: هيّ من الله خلقٌ ومن العباد فغل. ا 
بعدي . 


فال ألعلة ذُ: إنما يُعَذَّبُ الله العبادٌ على فعلهم. العا شاقه: 


وقال أحمدٌ : إنها من الله خَلّىٌء ومن العباد فعلّ لا أن خلقٌ الله تقدّمٌ فعل 
العباد. ولا فعل العباد تقدّمَ خلقٌ الله. روى الجميعٌ عنه محمد بن منصور 
الكوفي المرادي في كتاب أحمد, وقد تقدّمْ من توعير معرفة الإجماع ما يزهدٌ 
في كثير من دعاويه» فمن شف ما اعِتَمَدُوهُ من دعوى الإجماع أمران : 

أحذهما: قول أبي عبد الله البخاري رحمه الله», سمعث عُبِيدَ الله بن 
سعيد يقول : متفدت: يكتين. با سنعنك رقول:: ما زلت أسمّعٌ أصحابنا يقولون : 
أفعالٌ العباد مخلوقة . انتهى 


قلت: : البخارتي وشيخه عبيد الله بن سعيد» وشيحه يحبى القَطان رحمهم 
الله ؛ أثمةٌ أثبات من أجلاءِ ثقات المسلمين لا ريب في صِدْقِهم» لكن القطان 
كان في الطبقة السادسة» فإنه ولد سنة عشرين ومئة. 2 سنة ثمان وسبعين 
ومئة ‏ وذلك قريب من رأس المثتين . وقد قال الذهبئىُ في اخر الطبقة الرابعة من 
«التذكرة»”" وهوما بعدّ المئة الأولى إلى الخمسينَ ومئة ما لفظهُ : وفي هذا الزمان 
ظهَرَ بالبصرة من عميد العايد. وؤاقيل مذ .٠‏ عطاء الغزال» ودعوا كن 

)١(‏ في «وخلق أفعال العباد» .)١76(‏ وأورده عن البخاري : البيهقي في «الأسماء 


والصفات) ص 7١١‏ »2 وفي «الاعتقاد» ص4 2.1١١ ١٠١‏ والخطيب فى «تاريخه» ."١/57‏ 
90) اوهل ١ؤا‏ 


الاعتزال [والقول بالقدر». وظَهرٌ بخراسان الجَهُمْ بن صفوان ودّعا إلى تعطيل 
الرث عز وجل وخلق القران. وظهر في قبَالّته ته مقاتل بن سليمان ارد 
في إثبات مسرم وقام على هؤلاء علماءٌ التابعينَ وأئمة السلف. 
وحُرُوا من بدَعهم . انتهى 

وهو يدنك 0 أن القطان وكره الذين سمع منهم ما”») حكاه عنهم 
من خُلّق الأفعال قد كانوا بَعدَ زوال. آلف الأمة. وانشقاق”" عصا الإجماع. 
وظهور الاختلاف والابتداع , ٠‏ فإن حَمَلْنا كلامّه على ظاهر قول. أصحابناء وهو 
أنهم الذين بوافقونه في العقيدة من أثمة الحديث والأثر فصحيحٌ . وقد ذكرت في 
الفرقة الاولى أنَّ غالبَ المحدّثينَ على ذلك. فقد ذَّكُرَ ابِنُ الحاجب في 
«المنتهى» أن القول بتكليف ما لا يُطاقٌ نسب إلى الأشعْريٌ لقوله بخلق أفعال 
العباد. ْ 

وقد نَقَلَ النواويٌ في كتاب الجمعة من «شرح مسلم»9) والقاضي عياض ما 
يدل على اختلافف بين مُتكلّمي أهل السنة في ذلك دع عنك غيرٌ أهلٍ الكلام 
منهم : فقال في تفسير الختم. على الاوك المنسوب إلى الله معد أفعال 
العباد(» : : قال القاضي : اختَلف المتكلّمُونَ في هذا اختلافا كثيراً. فقيل: هو 
إعدام الأُطف وأعدام 5 الخير. وقبل 0000 ار صدورهم. وهو 
قول أكثر متكلّمي أهل السنة؛ وقال غيرُّهم: هو الشهادةٌ عليهم» وقيل: هو 
لمح ل ا وي 1 . هذا 

بعد أن ذكر أن الحَتَم بمعنى الطبع والتّغطية, ومثلّه اين » وقيل الري الشيبير 

من الطبع. والطبع البسيا0) من الإقفال. والإقفال أشدها. انتهى كلامه . 


)١(‏ في (أ) و(ش): بذلك, وهو خطأ. 

(5) في (أ) و(ش): منء وهو خطأء وقد نبه على الصواب في (أ) . 
(*) في (أ): واشتقاق. وهو تحريف. (4) 167/5. 

(8) عبارة «دع عنك أفعال العباد» لم ترد في (ش) . 

(5) في (): أيسر, والمثبت من «شرح مسلم». 





١ ؟‎ 


وبَفريقُه بيئها يدل على تفسيره ه بغير الخلق» لأن الخلق لا يكون بَعضهُ 
من بعض » 0 
أهل السنة. شهير بينهم في, العصر الذي ذكره البخاري » ولكن لا يكون ذلك 
رواية لإجماع. الأمة بغير شك . 


وكذلك إن أرادٌ إجماع أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة على 
الجملة. مع ما بَيناهُ من اختلافهم في تفسير ذلك صحيحٌ أيضاً. 


وكذلك إن حَمَلنا كونها ميخلرقة على كونها مقذرة : بقدر أن يختاروها غير 
مُجُبَرِينَ صحيح أيضاً. ظ 

وأما إن حملنا كلامّه"© على أنه أرادَ بأصحابنا أهلّ الإسلام» وأنْ الخلق 
هو فعلٌ الله وأنَّ المخلوقٌ من أفعال العباد هو القدرٌ المقابَل بالجزاء بلا خلاف 
في ذلك فغير واضح ء ولا يْصِحْ لأحدٍ أن يروي عن أصحاب رسول الله 8 ولا 
عن قَدَمَاء التابعينَ في ذلك نْصَأ ولا ظاهرا. 


ولو كان شيءٌ من ذلك : يْصِحْ لدونتة الائمةٌ في دواوين الإسلام من الصحاح 
والسّئنِ والمسانيد والتواريخ , كما دونُوا كلام يح القَطَان هذا عن أهل عَضرِه 
الذين لا يُوازنونَ عندهم عيحانا واحداء وأين اثار الصحابة ة الصحاح فهي ثابتة 
[ثبوت] النصوص النبوية» ولذلك دَوْنّها أهل السنة لما عم من سَلامَة ام 
من ظُلّمات الشْبّهِ ويُعْدِهم عن التكليف لتعريف العقل ما لا يُعرفه» والتعرض 
لعلم ما لا يَعْلم. والتعاطي للدّعاوي الباطلة 000 على الإسلامء 
وثباتهم على الفطرّة التي فطر الله عبادّه عليها. وتركهم ما لا يَعنِيهم. وحفظهم 
لما عَلموه بالضرورة من نبيّهم صلوات الله عليه وسلم . » بل لم يذكر ذلك الإمام 
مالك في «الموطأ» وقد ذكر في أواخره”» أمثالٌ ذلك» مثل ما ذكر ما جاء في 





)١(‏ في (س): عند. 
(5) في (): كلامك. وهو خط . 
٠١/1”)‏ 9. 


١ ”3* 


القدر ونحوه. وكذلك أمثالٌ ذلك ممن ل في ذلك سرام في 
الاعتقاد. ولا ذَكْرَه من يليهم . 


الأمر الثاني : ما رويّ من ذلك في العقيدة الشهيرة التي رواها أبو الحسن 
الأشْعَريٌ أي كتاب «مقالاات الاسلاميين واختلااف المصلين»7) وهي التي 
أولهاك حملة ما عليه أصحات الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه 


و بي 


ووسّله . 


قال الذهبي في ترجمة زكريًا بن يحبى”" المعروف بالساجي في الطبقة 
العاشرة من «التذكرة»” : إن الأشعريئ ار عن الساجي تحرير مَقَالة ة أهلٍ 
الحديث والسَلّف . 

00 0 ال 
إلى ا 

قال الذهبي : في «الميزان»» في ترجمة زكريا بن يحيى الساجي : راوي 
الإجماع عن أهل السنة على هذه العَقيدّة التى ذَكَرَ فيها م على لق 
الأفعال. 

قال أبو الحسن بن القطان: إنه مُخَلَفٌ فيه في الحديث وَيَقَه قوم وضَعْفَهُ 
آخرون . 


قلت: فبَطل الاحتجاج بروايته. إِذْ لا قائل بتقديم التوثيق على الجرح. 





,.؟9ا/-564١ص‎ )١( 

(5) في (أ) و(ش): يحبى بن زكرياء وهو خطأ. 

5 7/ ثم . 

(5) ”7/قلاء لكن من قوله «راوي الإجماع) إلى قوله «خلق الأفعال» ليس في النسخة 
المطبوعة منه! 


١5 


المتساويين2©: على أنه إنما حَكَى عَمّنْ رأى من المح نيزي ولتق ذلك مك 
عبارات الإجماع في شيءء وعلى أؤقاة 3 الإجماع 9 إلى ار 
لشدة الخلاف في كثير من صوره . 


نهم المعتبرون في 0 ١‏ اكه 

ومن نّ الناس مَنْ يَرى عدمٌ علمه بإنكار القول بعدّ انتشاره دليلا على إجما 
الباقينَ على موافقة المتكلّم. وهذا كثير أيضاً . 

على أن في هذه العقيدة التي أده الأشعريٌ عن السّاجِي ما لفظه : 


ويّقرَونَ أن الإيمان قول وعمل» ويَزِيدُ وينقُصُء ولا يقولون: مخلوق ولا غير 
مخلوق, مع قواءه فيها: وعلى أن أعمال العباد يَحلقها الله . 


فهذا ذل على ما رواه الرازي والخهر ساني والبيضاوي أن الأشعرييٌ لا 
يَجعَلُ الأعمال المخلرقة هي مود التكليف. ويَجِعَلّه ما ليس بمخلوق» | إذ لا 
يُمِِنُ حَمْله على التنافض, الصريح في كلام. واحدٍ متقارب, مع أن الرجل من 
أئمة النظر وأهلٍ الحذّق بالكلام والجَدّل . 

أو كوو اراد بالخلق الذي أيه التقديرَء وبالخلق الذي لم يبت الفعل. 
فلا شك في خلق الأفمال بمعنى تقديرها فيهم. وعبارة مَنَ اذعى الإجماع 
محتملّة لذلك, والله سبحانه أعلم . 

وكذلك عقيدة أهل السنة التي زُويَتَ عن حَرْبٍ بن إسماعيل الكرماني 
صاحب أحمد بن حنبل عن أهل السنة». ليس فيها فيها ذِكُرٌُ خلق الأعمال الب 
وزتما ه831 نقيدة الله تعالى. وذلك يفْسْرٌ القدرّء وبينَ نّ المسألتين فَرْقّ كما 
مر تقريره في تفسير القدر في آخر مسألة المشيئة في المرتبة الثانية . 


)١(‏ في (ش): المساويين. 
(5) في (أ): الإيمان. وكتب فوقها الصواب كما هو مثبت» وفي (ش): الإثبات . 


١ "6 


على أن الذهبيّ نص في دالمجلاع00) في ترجمة أحمد على وضع تلك 
العقيدة على مل أحمد رحمه الله نكال بعد أن أسنّدّها وذكر شيكاً من 
ألفاظهاء ما لَفْظه : إلى أن ذكر بهتً”© من هذا الانفوقج المنكر ؛ والأشياء التي 
والله ما ثَالّها الإمام أحمدء فقاتل الله واضعهاء فانظرٌ إلى جهل المحدّثين بروون 
مثلّ هذه الخرافة ويسكثون. انتهى كلام الذهبي . 

وقد ذكرته في الذبٌ عن أحمد رحمه الله تعالى. و 
يتنبهون لمثل ما كان الذهبي رحمه الله يَتنبهُ له من هذه البواطل التي تشتهر وا 
أصل لها. ظ 

وبعدٌ أن نقل الإجماعَ واحدٌ فقد يَنقَلُه خلقٌ كثير مُستّندِينَ إلى ذلك الواحد 
كما نقلَهُ أبو محمد بن حَزْم في كتابه «الإجماع», ونقله عنه الفقيه جمالٌ الدين 
لريّمي 7 في كتابه في «الإجماع» فلا تفيدٌ كَثِرةٌ النقلّة من المتأحرين قُوةَ الظن 
بسبب ذلك . ظ 

وهذا آخر ما وَعَدْتَ بذكره في القسم الثاني من أدلّة ة أهل السنة على خلق 
الأفعال التي اختَلّفوا فيها. واختص بها اندر قتان الأولتان منهم من أصحاب 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني اييني2. ولم يَحْتح إليها جمهورٌ الأشعرية أصحابٌ 


#1105 (5) في (): هنا. وفي لضن أشياء . 

() هومحمد بن عبد الله بن أبي بكر الي الصردفي جمال الدين الريمي؛ فقي 
شافعي . اشتغل بالعلم وتقدم في الفقه. وصنف التصانيف النافعة. منها «شرح التنبيه» 
و«المعاني الشريفة» ودبغية ة الناسك" في المناسك» ووخلاصة الخواطر» و«اتفاق العلماء) ‏ وهو 
الذي أشار إليه المصنف وسماه «الإجماع) - توفي سنة 7 4لاه . والصردفي والريمي نسبة إلى 
ناحيتين في اليمن . انظر ترجمته في «إنباء الغمر» 544-41//7» و«الدرر الكامنة» 485/7, 
كلاهما لابن حجرء. و«العقود اللؤلؤية» للخزرجي .7١18/7‏ و«شذرات الذهب» للعماد 
6/5" 

(4) في () و(اش): الأشعري. وهوخطأء وقد كتبت على الصواب في (أ) فوق الكلمة 
الأولى . 





١5 


الكسب 0 القاضي أبي بكر الباقلاني» وأصحات ابن تيمية وإمام. الحرمين» 
وما قصدتٌ بجميع. ما ذكرته إلا نصيحة المسلمين» وبراءة أثمة السنة من ني 
الاختيار. 


2206 م الكلام في هذه المسألة المُظمَى بمايُيدُ ما ذكرته من براءتهم عن 
نفي الاختيار بذكر فصل ور فيه مجَملةٌ شافيةٌ مما وقفت عليه من نصوصهم 
الدالة ة على تواتر ذلك لاختلاف أهلها بلداناً وأزمانا وأسباباً», ولا 0 من هو 
من الفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة في هذا الفصل.ء وبالله التوفيق . 


فمن : ذلك قول صاحب «الخارقة» في الها : خلقٌ الله الفعل2 في عبله 
له يوذ إلى الإجبار, كما أن علمه بوجوده ووقوعه في رس ووقت 
مخصوص لا يؤدّي إلى الإجبار, وإلآ فما الفرق بين الأمريّْنء إِذ ما ملم فلا 
بذ من وجوده, وما خلقٌ فلا بد من حدوثه. .. إلى قوله: فليت شغْري» أي 
الأمرين أسلم ‏ أَنُصَدَّقٌ الله تعالى فيما قال. ونرجع على أنفسنا باللّؤم والتعيير 
فيما خالَفُنا فيه الشريعة؟ أم لقول: نحن مُسبَبدُونَ بحَلّق أفعالنا ولا يَقدِرٌ الله 
تعالى على خلق شيء منها؟ 

إلى قوله : فقد بانَّ أنْ مقالةَ المُجبرَة : إن الإنسان مُجِبّر على جميع أفعاله. 

فلا الها مُضطرٌ إلى فعلهاء وأنه لا فعلّ له أصلاء نعو لالارىة وإبطال 
للتكليف©, وَحَسم لباب الغواب والعقاب, ومَقَالَة القَدَرية تجهيل للبارغئء بأمر 
خلقه وتعجيرٌ له عن تمام مَشيئته فيهم , وكلا الصفَمَيْن لا تَلِيقُ بمن وَضَّفَ نفسه 
بأنه أحكم الحاكمين» وأقدر القادرين / 
فَظَهّرَ لك أن أهلّ السنة والجماعة قد سَلَّكُوا طريقَة سليمة من شناعة المقالتين, 


. في (أ): وإنساناً. وهو تحريف‎ )١( 
(؟) «الفعل» لم ترد ىق 0 وفل الحقثت في وش إلحاقاً بخط مغاير.‎ 
في (): التكليف.‎ )05( 


معَِمَة لكل واحدٍ من الطرينٍ. رتفْعَتَ عن تقصير الجَبْريّة, وانحطتٌ عن عُلُوٌ 
القدّرية . 


إلى قوله: وقد رُِيَ عن جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه السلام أن رجلا 
قال له: العباد مُجِبِورُون؟ فقال: لله عز وجل أعدّل من أن يُجبرَ َه على 
معصيته ‏ 0-6 عليها. فقال له السائل: فهل أمرهم 0 إليهم؟ فقال: 
لله أعز من أن جرفي مُه ما لا يُِيدُ» فقال له السائل : فكيف ذَاكَ إذا؟ قال : 
أمر بِينَ لأمْرين لا جَبْرٌ ولا تفويض . 


فبتى أهل السنة تفريعَ مقالتهم هذه على أصل الغَرْض منه أن لله تعالى عل 
غيب سَبَقَ بكلّ ما هو كائن قبل كونه. ثم خلق الإنسان فجَعَلَ له عقلا يُرشِدُه؛ 
وقدرة يْصِح بها”2 تكليفه. ثم طوى علمّه السابقٌ عن خلقه, وأمَرهُم ونهاهم , 
راك علدو اليه م عدي جهة الآمر والنهي الواقعين عليهم . لا من جهة علمه 
لدان دوي ؛ فم يتصرفون بين مطيع وعاص » وكلهم لا يَعْدُو علمّه السابق 

فيهم7), وليس في علم الله الأمورَ | إجبار على ما توهمه المجبرون. لاثم 
الأمطافة ما .ماي : به من الأمور إلا بأن يعينه الله عليه ٠‏ فإن عَصَمَه مما يَهُم 
به من المعصية. كان فَضَلاء وإن وَكَلّه إلى نفسه. كان عَدْلاً» فإذا اعتَياتَ حال 
العبد من جهة الإضافة إلى علم الله السابق فيه. وَجَذّْتهِ في صورة المُجْبْر وإذا 
اعتبرت حاله من جهة الإضافة2 إلى الاستطاعة المكارقة له والأمر والنهي., 
الرافمن عليه وَجَدْتها؛» في صورة #العتردي وليس هناك إجبار مُطلق, ولا 
فويض مظلق»: إثها هو آم + بين أمرين ا المعبرِينَ. ويوله أذهان 
المتولهِينَ : وهذا ما أشارٌ إليه أهلٌ السنة من قولهم : إن العبدٌ لا مُويَنُ بولا 


تر ”اس 





مطلق . 
)١(‏ في (ش): بهما. (؟) «فيهم» سقطت من (ش). 
(9) من قوله «إلى علم الله السابق» إلى هنا سقط من (أ) و(ف). 
(5) في (أ): وجد. (6) في (ش): وهذا معنى . 


١ 8 


ولأجل هذا الإشكال والدّقة رأى المشيخةٌ من أهل السنة وجلّة العلماء 
لوقف عن الكلام, 9 ذلك. وترك الخوض, فيه لقوله كل : «إذا ذُكرَ القضاءً 
فأمُسِكوا»7© . 

فكان هذا المذهبٌ أحسنّ 0" المذاهب لمن أراد الخلاص والسَلامّة لكن 
عند الضرورات باح المحظورات انتهى بحروفه . 

ومن ذلك قول البيضاوي في كتابه «طوالء 7 الأنوانة ( وقد ذكرٌ احتجاجٌ 
المعتزلة بالآيات الدالة ة على أن أفعال الله عز وجل لا تتصفٌ بصفات أفعال, 
العاوي الطدم ودر قال ما لَفظه : اجيب بأنُ كوه ظلماًعتبر تعض بعض 
الأفعال بالنسبة إلينا لقصّور ملكنا نا واستحقاقناء وذلك لا ؛ يمن صدورٌ أصلٍ الفعل 
عن البارىء تعالى مجردا عن هذا الاعتبار. 


واعلم اذ اضطاقا لماوكتوا تر بدييثا من 00 ع ما يبحسه من 
الجمادات وراذهم قائم البرهان عن إضافة الفعل إلى العبد قطعاً. جَمَعُوا بينهما 
وقالوا. الأفعال اق بعَدرَة الله تعالى وكسب العبد» على معنى أن العبد إذا 
فك إلقاء فاه بخن القع »دوعو ايها سكل ولصعوبّة هذا المقام أنكرٌ 
السلفٌ على المناظرين2» فيه . انتهى بحروفه . 
ومن ذلك قول ابن الحاجب في كتابه «مختصر منتهى السول والأمل في 
علمي الأصمول رحدل رض كفات مُتَداوَلٌ في أيدي الزيدية في هذه الأعصار. 
فأحبَيت أن أستَكبر النقل منه. ليتوضْحَ لهم غََطهم على أهل السنة في النقل . 
وقد ذكر ما يَدّلُ على ذلك في مواضع : 
منها: نَقْضه في مسألة التحصين والتقبيح استذلال بعض الجَبريّة على 





(6) في (ش): آخر 
(*) «طوالع» لم ترد في (أ). (5) في (ش): الناظرين . 


١” 


بطلان ن التحسين والتقبيح بما معناه : : أن العبدٌ غير مختار» بدليل. أن الفعل مع 
الرجحَانِ واجبٌ» ومع عدم الرجحان ممتنع » فإن ا مع الرجحان 


ووقوعُه مع عدمه فهر اثماقىٌ وأكثر من تلهج بهذه الرازي ‏ ات ل 
العقول» إن أن ذلك أ يُوجبُ نفيَ الاختيار كما تَقَدم . 

قال ابنُ الحاجب فى «المنتهى» فى رد هذه الشبهة ما لفظه: وهذا 
ضعيفٌ» فإنا نفَرْق بين الاختيارية والضرورية ضرورة ويلَرّمِ عليه فعل البارىء. 
وأن لا يوصَفَ بحسن ولا فُبْح شرعاًء والتحقيقٌ أنه يترجح بالا ختيار. انتهى 
كلامه . 

َك 0 1 

وهو نص لا يحتمل التأويل في نفي الجبر. 

وفكتة قولنة في المحكوم فيه» وهو من أفعال العباد ما لفظه(»: شرط 
المطلوب الإمكان» ونسبٌ خلافه إل الأشعري . ” ثم ذكر احتجاج مَن قال بذلك 
بأمرين : 

أحدهما: أن القدرة مقارنَة للمقدو ر0). 

وفاشيماء أن الأقعال فتخلوفة: 

ثم أجاب عن الوَجْهَين معاً بأن ذلك يَسَلْرِمُ أن التكاليف كلّها تكليفٌ 
بالمستحيل . وهو باطل بالإجماع . 

: 3 ع 7 تير‎ 1 ٠ 

هذا نص ابن الحاجب, وفيه اوضحٌ دليل على مخالفتهم للأشعريٌ في 
معنى خلق الأفعال» وفي مُقارَنَة القدرة على ما تقدّم تقريره. 

وإنما قال: نُسبٌ خلافه إلى الأشعري » على صيغة مالَمْ يسم فاعلهء لأن 
الأشعريٌّ لم ينص على التكليف بغير الممكن. ولا هُوَ لازم له قطعا لما تدم 

.١١و‎ 9/7 انظر «مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني)‎ )١( 

(5) في (ش): لوجود المقدور. 


رن 


رادت أنه يرى أن التكليف غير مُتَوجّه إلى الفعل المخلوق عندّهء وإنما 
هو متوجة إلى الاختيار» وليس الاختياز عندّه بمخلوق إذ ليس بشيء حقيقي . 

ولكن اله القول بجواز التكليف بالمحَال مَنْ وَقَففَ على ظاهر قوله : | 
الأفعال مكلوق وإن القدرةٌ مقارنة. وقل تَقدّم ءانه لم يَقَلُ بذلك في مُورد 0 
والتكليف, لأن المقارَنَة غيرٌ مؤثرة ابه ولا يَصِحّ أن تقارنَ ما وَقَمَ بها من 
الاختيار» وإنما تقارن المخلوق بقدرّة الله تعالى . 

وقال ابن الحاجب في هذه المسألة<(١) ٠:‏ : لو كلْفُوا بعد علمهم متت ا 
التكليف. مثله غيرٌ واقع . 


وح ل ان 00 
وقال في المسألة الثانية"2: لو صَحّ لأمكَنَ الامتثال . 


وقال في المسألة الثالثة في معنى التّزّك0 : لا تكليف إلا بفعل, ؛ لنا: لو 
د و لا يتصور. لأنه غيرٌ مقدور له. وأجِيبٌ بمنع 


وقال في المسألة الرابعة9): قال #ة : لايَعَطع التكليفُ بفعل حال 
حدوثه. ومنفئنة الإمام والمعتزلة فإن أراد الشيخ أن تَعلمّه لنفسه فله ينقطع 
بعدة > إن اراد أن تنجيرٌ التكليف به باق فتكليف بإيجاد الور وهو محاكه 
لامتناع إتيان المكلف به9كى ا صحة الايتلاع فتنتفي فائدة التكليف 
قالوا : مقدورٌ حينئلٍ باتفاق. ٠‏ فيَصِحٌ التكليفٌ به. قلنا: بل د مم9 بما ذكرنا . 


ففي هذا التصريحٌ بمخالفتهم للأشعري. والتصريحٌ بأن الأشعري يُعَلْلُ 
ِ . اه _ 2 
صحهة التكليف بكونه مقدوراء وذلك يدل علو صحة مأ ذكره الرازي 





1/5009 (5)5؟/7١.‏ 
0 0 (5)85؟/15. 
(9) عبارة «لامتناع إتيان المكلّف به؛ ليست في المطبوع من «المختصر» . 
(5) في (أ): يمنع. وفي (ش): ممتنع» والمثبت من «المختصر». 
١١‏ 


وقال ابن الحاجب” في المحكوم عليه : الفَهُمُ شر التكليف, لنا: لو 
صخ لكان مدعي حصرله منه طاعة كماقم ش 

ظ وقال فيه27: : يَصِحْ التكليف بما عَلمَ الآمر انتفاءً شرط قوع من الإرادة. 
قالت المعتزلة: لو صح 1 يكن الإمكان شرطا فيه . وأجيبَ بأن الإمكان 
المشروط فيه أن يكون مما يتَأنّى فعلّه عادة عند وقته واستجماع. شرائطه كما لو 
جَهِلَ الآمرء وهو اتفاق. 


قالوا: لوصح لصَح مَعَ علم المأمور, أجِيبٌ بانتفاء فائدة التكليف وهو 
يطيع ويّعصي بِالعَزْم والبشر والكراهة . 
وقال في البيان والمبين”» : تأخير البيان عن وَقتِ الحاجة م 00 . إلى آخر 
كلامه في المسألة.. 
وكذلك توجيهه للصلاة ة في الدار المغصوبة باعتبار الجهتين» وكلامه في 
الواجب المخير وفي ما لا , ب الواجبٌ إلا به. وأمثال ذلك . 


كل ذلك يذل على مراعاتهم للعقل والشرع في من المحالات. ولو 
تعُرضت ا كلامه وبيان مقاصذه لطالء وبيان مذي من مقاصده. لطالَ 
مَل ان اتناك يال قوين جيه 


والذي يذل جل فا أنا بصَدَدِِ أن راح كتابه من الأشعرية يَُررُون ما كر 
في هذاء ولا يَقْدَحُون عليه» ولا ينسبُوتَه إلى التفرد باختيار شيء؛ كما قد يكون 

من الرازي» ثم كتابٌ الأصل الذي مختصرٌ المنتهى راجمٌ إليه هو تأليف السَّيْفٍ 
الآأمديٌّ. أحد أثمتهم في الكلام. وكتابه أحد كتبهم المشهورة. وهذه الأمورٌ 
تفيدُ العلمّ الضروري بأنهم لا يَنْقُونَ الاختيار. 

. 5/55 .١5/")1١١ 

(9) في «المختصر» : ولهذا. اا" 


١7 


فالعَجَبٌ مِمنْ استَحْرَجَ لابن الحاجب نَفيَ الاختيار وصَرِيحَ الجبر من قوله في 
شرح مقدمة بالخادم في الاعراب في المفعول به من المنصوبات في قوله : 
«إنا كل شَيْءِ حَلَقَناهُ بقدَرِ»ه [القمر: 4 أنه يُفِيدُ العموم في المخلوقات. 
دهذا يمن لم يك مذعهم فر في الشيء الحقيقيٌ الذي يُوصَفُ بأنه مَخَلُوقَ . 


فإن 5 قلتّ: قول الأشعرى : ٠‏ للا ينقطمٌ التكليف بفعلٍ خالل حدوثه. وقوله 
بمقارنة القدرة صريح في التكليف بالمحال . 


قلت: كلاء بل فيه أقوى قرينة على أنه ما أراد ذلك», فإنه لو أراد ذلك. 
حلم ربق النظر في التعييزبية لمن والمُحالء لم يُقَيْدْه بحال حدوثة ولا 

يُشتَرط قدرة مقارنة ولَقَال ١‏ أنه يْصِح التكليفُ بالتجل بعد عدو أبداء ومن غير 
در أصلا» ولكن قد اشر بين أهل النظر أن العبارة قد توهمٌ غير مقصد 
العالم لاسيما يما كر مو ولْطفْت دقئه ولذلك يَكثرُ اعتراض النظار 
للحدود, فلا يكادٌ نَصِحْ عبارة مع سيكة المقصودة ووبنا")تعذرت الغيازات 
بالمرٌة» وَحُكمَ بالخطأ على كل عبارةٍ كما َعَم بعضهم في تحديد العلم . 


خ<8 71 7 ٠‏ 
والذي احسب أن الأشعريٌ أرادٌ به ما أراد به المعتزلة في التكليف 


بالمسببات بعد فعل أسبابها. وبطلان الاختيار فيها. فإنْ التكليف فد يطلق ويراد 
به تنجيز الفعل, وليس هذا مقضيوذ! هناء وقد يطلق ويراد الحكم على الفاعل 
باستيرار حكم البطاضه والجعي انام عير طالب لحي الله وهذا قد يتصورٌ 
وقوع الأخادت فيه لدقته وغموضه. وقد وَقَعَ شيخ المعتزلة أ م في ندل 
هذا. 

قال الجويني في 0995 مسالة : مَنْ توسط 5 هيو 0 
علم, : 5 مأمورٌ بالخروج عن الأرض المغصوبة» ' ثم الذي ذَهَبَّ إليه 
أئمسنا أجمعون أنه إذا افتتح الخروج©) واشتلٌ : في أقرب المسالك» وح [فيه ] 


05200 . في (ش): لماء وهو خط‎ )١( 
.)( «الخروج» سقطت من‎ )5( . 7174/1 
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على مَبْلَْ الجَهْدِ. فليس هومَعَ التشمير واجتناب التقصير ملابساً عفان بل 
هو منسلك في سبيل الامتثال0" . 


نْ فيه الكلام لي جهدا” و فى الامتثال, وإذا كانت كد 00 استحال 
أن تكون محتسبة عليه عُذوانا. 5 المسلّك ناءِ عن طريق القول في الصلاة 
في الدار المغصوية. إن العدوان في تلك المسألة غي 0 مختص بالصلاة 
5-6 فانفصّل مقصودٌ الصلاة ة عن مقتضى النهي, عن الغصب. كما سبق 

والأمر بالخروج فيما نحن مدفوعُونَ إليه مباين للعُدُوان على حكم 
المضادة. فكان الحكمُ؟ للخارج بِمّلابْسَة الامتثال في جهة ترك العُدُوان 
مناقضاً لاستصحاب حُكم العٌدوان عليه» وهذا يَلزَم أباهاشم جدّاً. من حيثُ 
إنه جَعَلٌ أكوان الغاصب خارجة عن وقوعها طاعة في جهة الصلاة» ورأى تقرير 
ذلك تناقضاًء فكيف يحكمُ على الخارج بالامتثال مَعَ استمرار حكم العدوان 
عليه؟ 

والذي هو الحقٌ عندي أن القول في ذلك معروض على مسألةٍ من أحكام 
المظالم وهضي أن فر غغصَبَ مالا وغاب به ثم ندم على ما تقدّم وتاب *2, 
فالذي ذَهَبَ إليه المُحَصَلُون أن سقوط ما يتعلق بحق2" الله يتنجّرٌ إِمّا مقطوعاً 
به على رأي » أو مظنونا على رأي» وأما ما يَتَعلىٌ بمُطالَية الآدَمِيِينَ فالتوبة لا 
تبرئهُ منهاء ولست أعني بها العْرْم وإنما أعنى بها الطَلبَةَ الحاقة فى القيمة. 


)١(‏ تحرفت في (أ) إلى الأمثال. 

(؟) «جهداً» ليست في (أ) و(ش). وهي من «البرهان» . 

(*) «غير» سقطت من (أ). (؟) في (ش): الحاكم. وهو خطأ. 

(6) في «البرهان» : وثاب. وفيه بعدها عبارة «واسترجع واب. وأتى بتوبته على شرطها.» . 
(1) «بحق» سقطت من (أ)» و(ف) . 


فين 


فأما المغارم. فقد ثبتت من غير انتساب إلى الماثم. كالذي يجب على 
الطفل بسبب ما جنى , والسببٌ في بَقَاء المَظَلمَة مع حقيقة الندم » وتصميم 
العزم على استفراغ كنه الجهْد في محاولة الخروج عن حقٌ الآدَمِيّ » أن(" الذي 
تورط فيما يَندَمُ عليه فلا(" ينجيه جيه نكم ما لم ترح عدا خاض فية. 


فإذا وَضّحّ ذلك" انْعَطَفْنا على عَرْض المسألة قائلينَ : من تَخطى 27 أرضاً 
مغصوبة نظ" فإن اعتمد ذلك متعدياء توواتو بالخرويم وليس خارجاً عن 
العغدوان والمظلمة. لأنه كائنٌ في البّقعة المغصوبة والمعصيةً مستّمرّة. وإن كان 
في حركاته في صوب. الخروج ممتّثلاً للأمر. وهذه تلتفتٌ على © مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبة» فإنها تَقَمُ امتثالاً من وجه. وعصياناً" واعتداءً من وَحْه 
وكذلك الذاهبٌ إلى صوب الخروج ممتثل من وجه. عاص ببقائه من وجه . 

فإن قيل : إدامة حكم العصيان عليه متلقىٌ من ارتكابه نهياًء والإمكان مُعبَبرٌ 
في المنهيات اعتباره في المأمورات». فكيف الوجه في إدامة معصيّة فيما لا 
يَدخل في وسعه الخللاص منه؟ 

قلنا : 0 إلى ما تورط فيه عجرا مب ميته وليمن هو عندّنا منهياً عن 
الكون في هذه الأرض مم بَذْله المجهود في الخروج منهاء ولكنه مرتبك في 
المعصية مع انقطاع”" تكليف النهي عنه. هذا تمام البيان. 


. في (أ) و(ش) و(ف): أنه. والمثبت من «البرهان»‎ )١( 

() في (أ) و(ش): ولاء والمثبت من نسختين من «البرهان» . 

(5) في (أ) و(اش) : لك. والمثبت من «البرهان» . 

(5) في (أ) و(ش) و(ف): تعطاء والمثبت من «البرهان», وقد كتبت على الصواب في 
(أ) فوق الكلمة تصحي-ا لها. 

() في «البرهان» : وهذا يلتفت إلى . 

(7) «وعصيانا» ليست في (أ) و(ش) و(ف) . 

(90) في (أ) و(ف): ارتكاب. والمثبت من (ش) و«البرهان». 


ها 


ويظهر الغرض منه بمسألة ألقاها أبو هاشم حَارَت فيها عقول الفقهاء. وأنا 
ذاكرها ومُوضحٌ ما فيها: وهي أن مَنْ توسط جَمعا من الجرحى , وجَثْمْ على صِدر 
واحدٍ منهم, وعَلمَ أنه لو بَقيَ على ما هو عليه. لهلك من تحته. ولو انتقل عنه. 
لكان فى انتقاله هلاك مَن انتَقَلَ إليه. فكيف كم الله عليه؟ 

وهذه المسألة لم أتحَصّل فيها من قول الفقهاء على نُبَتِء والوجهُ المقطوع 
لاسن التكليف عن صاحب ع 0 عليه . 
مكل لياق سي ل 111 ان انتهى كلامٌ الجري. 

وقد ما رق من الإنصاف. فإنه لم ره عدوهم أب هاشم . ويؤاخذه 
بظاهر العبارة ويُلزمه الْجَبْرَ وتكليف ما لا يُطاقٌ» بل غَاصٌ فكره اللطيف في 
6 ناذا المشكلة حي 3 00-0 
والله المستعان . 


© ل ع 


إذا | عرفت كلا ا في مراد أبي هاشم. فاعلم تييع ل سحي 

بقاء حكم العصيان تكليفاًء وإن لم يكن فيه اقتضاء فعل وطلبٌ تنجيزه» فينسبٌ 
إلبه أن يقول بتكليف المحال: رمخ قزل الاتتعرى ل 
بفعل حال حدوة 0 أراد استهرار الحم من غير طلب. وإنما صَحَْ المتهر ار 
الحكم عنده. لأن اختياره كان سببٌ خلق الله تعالى لذلك ووقوع العبد فيه 
وانقطاع اختياره لح ران لأن شار ا هو كان سببت ةا 
اختياره اننا كالزافي وت قبل أن تصيتع قم أصيبٌ تهفه ويتتلبوالملقي 
لغيره في النار يَندَمُ عقيب إلقائه . 


. في () واش) و(ف): يغلم‎ )١( 
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1 عي يات ا ادا ا 0 
1 ابن الحاجب فيما تقدّم : : إن 0 بخلق الأفعال ومقارية القدرة يؤْدي إلى 
أن التكاليف كلّها تكليفٌ بالمُحَال » قال: وذلك خلافٌ الإجماع . 


ففي حكايته للإجماع هذا دلالَةَ على أنْ مَنْ جَوْرٌ ذلك جَوْرْهُ في صورة 
نادرّة» ومع نُدُور ذلك, فإنما خلافٌ المخالف فيه فى تسمية ذلك الذي لا طَلَّبَ 
فيه تكليفاً ٠‏ كما أنْ منْ جور تكليفت من”" لا يهم إنما أراد بذلك تَنفيذٌ طلاق 
المكراة: والاقتصاص منه إذا جَنْى» وإيجاب الأش عليه والغرّامة, وسمى 
ذلل كلقا لف أولم يرد أن الله أراد تَْهيمَه ما لا يَفّْهُمْ في حال سُّكُرهء فيجبٌ فيجب 
على الورع المتقي أن يتبْتَ في النقل » ولذلك لم يَجَزِم الاللمعيرضم 
كلت المحال: | إلى عرق 


ففن ذلك 1 فظب الذي لثبر ا حد أئمة مسي منهم. ف 
من لديل تشكيك في الشْرريت؛ ف فلا ب سحن الجواب» نابي اأعال 
الاختيارية والاضطرارية 00 وندراك أن أفعالّنا اختيارية . 


ويمكنٌ توجيهه بوجه آخر: عوردلا الببديهة على أ 3 البعض ليس اضطرارياً 
مع استلزام دليلكم كون لكل كذلك. إل آخر كلامه في شرح بقية الخجيج, 
الثلاث المقدمة. 


(1) في (ش): اختاره. (1) في (ش): ما. 

(*) هو العلامة محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعي» 
ولد بشيراز سنة 5175", له «شرح مختصر ابن الحاجب». و«شرح المفتاح) للسكاكي . واشرح 
الكليات» لابن سيناء و«شرح الإإشراق» للسهروردي.» وغيرهاء وتوفي سنة .7٠١١‏ انظر 
«طبقات السبكي ) 5/٠‏ ودالدرر الكامنة)» 8/5" ."51١‏ 


١ 1 


فانظر كيف توائرَت22 عنهم النصوص البَيْنَةَ على دعوى الضرورة في أن 
أفعالنا اختياري لناء وهذا أبلغ من قول المعتزلة» فإنهم قالوا: إِنَ عِلْمَنا بذلك 
استدلاليٌ يُنسَبٌ المنكرٌ له إلى التأويل» ويّحتاج إلى المناظرة . 


وإذا كان مثل هذا من المنصوص في كتبهم المتداولّة في بلاد الزْيْدية 
ش ١‏ ده مر 07 1 ا د ١‏ 2 
والمعتزلة» فكيف يحسن بمن يدعي العلم والتقى أن ينسب إليهم كما فعله هذا 
المعترض » وكما يَفْعَله كثير من المعتزلة والشيعة في مصنفاتهم . 

مو و 9 

ومن ذلك قول قطب الدّين الشيرازي في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
مسألة التتحسين والتقبيح ما لفظه : والتحقيقٌ في هذه المسألة أنْ فعلّ العبد جائرٌ 
صدوره ولا صدوره. ويترجح وجوده بالاختيار 5 . 

2 1 0 1 7 ئ 

قوله ‏ يعنى صاحب الشبهة -: الفعل مع المرجح إن كان لازما كان 
ايطرارياء ممنوع . لأن وجود الشىء بشرط الغير لا ينافي القدزة غلية؛ والا زم 
نَفُْ قدرة الله تعالى لوجوب صدور المعلومات عنه بشرط إرادته الجازمّة . . إلى 
آخر ما ذكره . 

وقال الجويني في مقدّمات «البرهان)2 : 

فإن قيلّ: ما عَلِمَ الله أنه لا يكون, وأخبرَ عن وَفق علمه أنه لا يكون. 
فلا يكونُ. والتكليفُ بخلاف المعلوم جائرٌ. 

قال الجويني : قلنا: إنما يسوعٌ ذلك لأنَّ خلاف المعلوم مقدورٌ في نفسه. 
وليس امتناٌه بالعلم بأنه لا يَقَعْ. ولكن إذا كان لا يَقَعْ مع إمكانه في نفسه. 
فالعلْمُ يتعلّقُ به على ما هو عليه والعلم”" بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه. بل عه 

َه ع ب يم 7 تر ل ام 
في النفي والإثبات» ولو كان العلم يَوْثْر في المعلوم, لما تعلق العلم بالقديم 
)١(‏ في (أ): توارت, وهو خطأً. < «؟) في (أ) الاختيار. 
85 ١/ه٠١٠.‏ (5) في «البرهان» : على . 
(5) في «البرهان» : للعلم . (5) في «البرهان» : 067 العلم . 
4 


سبحانه وتعالى , وتقريرٌ ذلك في الكلام . 


وقال الشهرستاني في «نهايته»: ولذلك انفْقَ المتكلّمون بأسرهم على أن 
العلمَ يبْعُ المعلوم. فيتعلُقُ به على ما هو عليه» ولا يُكْسِبُه صفة ولا يكُتَسِبُ 

وقال ابن عبد السلام في أواخر «قواعده<" في فصل ذَكره في البدع 
وأقسامهاء إلى قوله: وللبدّع المُحَرّمَة أمثلة منها: مذهبٌ القَدَريّة ومنها : 
مذهب الجبرية. ومنها: مذهبٌ المُرِجِئَةَ ومنها: مذهبٌ المَجَسْمَة» والرد على 
هؤلاء من البّع الواجبة . انتهى 308 

وهو يكفي في تأويل ما يُخالِفُه من الظواهر في كتابه «القواعد». وهذا وإن 
كان له عبارة رَديةٌ في بعضه توهم أن الله تعالى عَذبَ العُصاء على نفس ما خلقه 
فيهم بغير سبب آخرء وهذا خطأ منه. عوج اعترافه بنفي, الجر وثُبوت 
الاختيار» فإن المقَابَلٌ بالجزاء هو غيرٌ الأمر المخلوق في السمع والعقل. 
ولكنهما حا في الذات على قول . مايا" فيها على القول الآخر كما مَرَ 
508 وإلاّ أ ذى إلى القول. بالجبر الذي صح تزييفه9), فتأمُل ذلك 


وقال البغويُ” في تفسير قوله تعالى : ظِحَتَمَ الله على فُلُوبِهمْ وعَلى 
سمعهم 6 [ البقرة : /ا]: اختلف العلماءً م في إسناد الحتم إلى الله تعالى, فقيل : 
هي" عَلامة ة جَعَلّها الله تعالى على قُلُوبهم تعرفهم الملائكة وقبل غير ذلك 


)١(‏ ص"١.‏ (5) في (أ): ربما يراء وهو تحريف. 

(6) «إلى؛ سقطت من (أ). (5) في (ش): ترهيقه, وهو خطأ . 

(5) «معالم التنزيل» 14/1١‏ » ونص كلامه : (ختم الله) أي : طبع الله (على قلوبهم) فلا 
تعي خيراً ولا تفهمه, وحقيقة الختم : الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه. ولا 
يخرج عنه ما فيه؛ ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر 
لما سبق من علمه الأول فيهم. وقال المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة 
بها. (5) في (ش): هو. 


خرل 


وقال أهلُ السنة : حَمَمَ الله على قلوبهم بالكفر. 

وقال الشيخ الصالح العارفُ شهابُ الدّين السَهْرَوَرٌدي الصوفيٌ في كتابه 
«عوارف المعارف<2 في الباب الثامن والعشرين ما لفظه: ومن أولئك قوم 
يزعمون أنهم”2 يغرقون في بحار التوحيد, ولا يُبتُونَ لأنفسهم حركة ولا فعلا 
ويَرَعُمُون أنهم مجبورونَ على الأشياء. وأنْ لا فل لهم مع الله تعالى. 
ويُسترسلون في المعاصي ., ويركنون إلى" البطالة والاغترار بالله تعالى. 
والخروج عن المِلّة وبَرْكِ الحُدود والأحكام والحلال والحرام 0 


وقد سْئلٌ سل عن رجل, يقول: أنا كالباب لا أتحرّكُ إلا إذا حُرَكت» فقال : 
ل لا رقوله إلا صديقٌ أو زندِيق؛ لأن الصديق يقو ل هذا إشارة إلى أن قوام 
الأشياء بالله مَعّ إحكام الاصولة ورعاية حقوق العبودية» والرُندِيقٌُ يقول ذلك 
إحالة للأشياء على الله تعالى» وإسقاط اللائمة عن نفسه, وانخلاعاً من الدّين 
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ورسمة . 


وقد تقدّم كلام الحَطابي في تفسير القضاء والقدرء وتصريححه فيه بتفي, 
الجبر. وقل مله عنه بلفظه النواوي في «شرح مسلم)2(0, وابن ن الأثير في «جامع 
الأصول)”©. 


وقد بالَّعَ شيحُ الإسلام العلامةٌ أبو العباس أحمدٌ بن تَيميّة الحنبلي رحمه 
الله في دم الجبرية في جميع مصنفاته التي يعرض فيها ذكرهم . ومن أخص ما 
له فى ذلك كلانه فى رسالته المعروفة «بالفرق بين الأحوال الربانية والأحوال 


)١(‏ ص الاء وهو في الباب التاسع منه. ظ 
(5) «يزعمون أنهم» سقطت من (أ) و(ش) و(ف)» واستدركت من «العوارف» . 

(") «إلى» سقطت من (أ) و(ش)» وقد تصحف فيهما «ويركنون» إلى : ويركبون . 
(4) في (أ): هذه. (0) «أن» لم ترد في (أ) و(اش) واف) . 
.1٠١6-١١4/1٠١ )0 .١1665-1554/15(‏ 


١ 


الشيطانية»7© وهو قوله : ومن ظَنٌّ أن القدرٌ حَُةٌ لأهل الذنوب”» فهو من جنس 
١‏ ررم م هم ر هرم 00 7 

المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : #سيقول الذين اشركوا لو شاءً الله ما 
ده ره سار 7 ام ا ع# ص وأ ع م ده 
اشركنا ولا أبأونا» قال الله رذا عليهم” : «كذلك كذبَ الذين من قبلهم* إلى 
قوله: طِمُلْ فَللهِ الحَجّةُ البَالعَةُ قَلّو شاء لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ» [الأنعام : 
1 -149]. ظ 0 

ولو كان القدث خش 5 5 الله المكذَّبِينَ اسل وتكل ف في حديث 
محاجة | أدم وموسى في هذه الرسالة الملاكورة بكلام نفيس يأتي عند الكلام على 
الحديث إن شاء الله تعالى . 


وكذلك رفيقه في السماع وتلميدً. ابن كثير رد على الجبرية بما يأتي ذكره 
عند الحديث . 


| اوقل تمس اللبن الوعدانة محمد بن لي بكر الحنبليٌ المعروف بابن 

قِيم الجوزية في كتابه «الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي)*» بعد 
5 ل الشرك في الفصل الثاني الذي َرجَمْ م عليه بأنه يكشفٌ سِرْ المسألة 
ما لففله ٠‏ : وكذلك ما قَدَرّه حقٌ قذّره مَنْ قال: : إنه يعاقبٌ عبده بما لا يَفعلّه العبة 
ولا له عليه قدرة. ولا تأثيرٌ له فيه البَتَة بل هو نفسٌ فعل الرب جل جلالّه 
فعاقَبَ عبدّه على فعله وهو سبحانّه الذي جَبَرَ العبدٌ عليه, وجَبْرُه سبحانه على 
الفعل أعظمٌ من إكراه المخلوق [للمخلوق]» فإذا كان من المستقرٌ في الفظر 
والعقول أن السيد لو أكرَة عبدّه على فعل , أو ألجأه إليه. ثم عاقب عليه» لكان 
قبيحاً فأعدَلُ العادلين» وأرحمٌ الراحمين كيف يُجْبرٌ العبد على فعل لا صنيعٌ 
له فيه ولا تأثير» ولا هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله البتة ثم يعاقبّه عليه عقوبة 

.٠١ «الفرقان بين أولياء حون ا را: الشيطان») ص؛‎ )١( 

() «لأهل الذنوب» لم ترد في (أ) و(ش) و(ف)» وهي من «الفرقان» . 


(*) عبارة «رداً عليهم» من «الفرقان». 
(:) ص ١560-١5١4‏ و5"5١.‏ 


١١ 


الأند» تغبالق عق :ذلك غلوا كتيراء .وقول الخلا شد من كول أغنياة المحجوسن 
والطائفتان” ما قدَّرُوا الله حقٌّ قذره. 


يذلاك الم بنذر حق فذرم من اله إنانيددرة ان تعذت أرليافي وتم 
أعداءه عقلاء وإنما احبر" المَحْض جاء عنه بخلاف ذلك, فمنّعْناه للخبر لا 
لمخالفة حكمته وعَدْلِه وقد أنكر سبحانه على مَنْ جَوْرَ عليه ذلك غايةٌ الإنكار 
وجعل الحكم به من أسو| الأحكام . 

وقال في هُذا الكتاب وقد ذكر أنواعَ المغرورين نحواً من ذلك وأخصرّه». 

وقال في كتابه «حادي الأزواح»2© وقد ذَكر الحديث الصحيح الذي فيه 
«الخير بيَدَيِكَ والشر ليس إِلَيكَ» ما لفظه : ولم" يقف على المعنى المقصود من 
قال: الشر لا يتقَرَبُ به إليك. بل الشر لا يُضافٌ إليه سبحانه بوجه من الوجوه. 
لا في ذاته ولا في صفاته. ولا في أفعاله» ولا في أسمائه. فإنَّ ذاه لها الكمالٌ 
المطلق من جعي الوجوة وصفائه كلّها صفاتٌ [كمال] يُحمَدُ عليها ويُثتى 
[عليه] بهاء وأفعاله كلها خيرٌ ورحمة وعَدْلُ وجكمة لا شَرٌ فيها بوجو ماء وأسماؤه 
كلها حُسنى . فكيف يضاف إليه ار بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته وهو 
منفصلٌ عنه إِذْ فعْلّه غيرٌ مفعوله, ففعلّه خيرٌ كله وأما المفعول المخلوق ففيه 
الخيرٌ والشرٌء وإذا كان الشرٌ مخلوقاً منفصلاء فهو لا يُضافٌ إليه. والنبي ككل لم 
يقل تروانك لا قحلن القر ع للب تاريل قزلاب يوإنها فى إشنافته اليه وضفا 
وفعلا واسماً. انتهى . 

وقد فسّره رسول الله يك بالحديث الآخر الذي خَرّجه مسلم في «الصحيح' 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ل الله يد في الأثر الشريف اللي 
الذي فيه :ويا ِبّادِي» إِنْما هي أعمالكُم أخصيها عليكم. فمَنْ وَجَدَ خَيراً. 


. في (أ): والطائفتين. وهوخطأ. (؟) في (أ): الجبرء وهو تصحيف‎ )١( 
. انظر ص١7 وما بعدها من «الجواب الكافي»)‎ )9( 
ص 7556-7554 . (8) في (ش): ولاء وهو خطأ.‎ )5( 
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ياي هاس 5 ا © ماص س 0 ل# ات 0-0 
فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسة)(١)‏ , 


2 8 7 2 

وفيه إشارة إلى ما تقدم من حكمة الله سبحانه في خلق الشرور الدنيوية 
والأخروية, وبعص أسبات الشرور الذينية ‏ وأن فعل الله تعالى وخلّقه في ذلك 
حَسَنٌ لوقوعه في حسان”259) وإن لم يحط البشر بجميع وجوه حكمته في بعضس 
أفعاله ولا شىءٌ منها فى بعضهاء فالله سبحانه وتعالى له الحبَة الدَّامِعْة 
ولك البالغة والإرادة النافدّة والقدرة القاهرة. والكمال المطلق. وقصور 
العبد الظّلُوم الجَهُول عن معرفة أعيان الحككم على التفصيل لا يدض معارضاً 
للبراهين القاطعة الدالة ة على ثبوت أحكم الخاكمين. وأرحم الراحمين . ومن 
6 لبه عدر و الإيمانٍ أغناه هذا لإجمال. ومن أصابه الشيطانُ بشي ء من 
في تقدير ا ومأ 7" في المرتبة الثانية في الحكمّة في عدم هداية 
الجميع . ١‏ 
فرَقُ مختَلفَةٌ كما تقدِّمَ في مسألة الأفعال؛ ومنهم مَنْ يَخوض في علم الكلام 
ويعَبرٌ بعبارات مبتدّعَة: ولا يتوقفُ على عبارات الكتاب والسنة والسلف الصالح 
السالمة من الشناعة» وإيهام ما لم يُقَصَدْ. 


ولنذكر من ذلك عبارةً واحدةً في كتب بعض المتكلّمين من الأشعرية 
كالغزالي ومَنْ تابعه من المتأخرين : وهي أن الكفر وأنواع القبائح والفواحش من 
الله تعالى. وأن هذا هو مذهبٌ أهل السنة والجماعة والسلف الصالح مع 
اسريد لاني الإحياء» بنفي الجبر المَحْضٍ ٠‏ وإثبات السب للعبد 
الذي د يختص باسم الكفر والقبائح 0 

.١9ص تقدم‎ )١( 

(5) في (ش): في الحكم إحسان . 

(”) في (ش): وأنواع القبائح . 
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وكيف يَصِحٌ له مع هذا قوله : إن ذلك الكسبّ الذي هو كفر وكَذبٌ وفجور 
وظك نمق انه «مسخانة وتعالق . 

بنانة: أن ار و إن كانت عر ع من الله 0 لا افيه 
الذى لي ا ات ال ب ل لي 
ظ فإما أن يقول بتمييز ما هو من الله عَمَا هو من العبد. كقول الأختغوية بالكسية 
فالذي من العبد عندهم يُسَمى كسباء والذي من الله عندهم يُسَمّى خلقاء ل" 

: كنا ولا كت ا ولا معصدة: والذي من العبد هو الكسبٌ الذي هو كفر ومعصية . 


وكذلك إن اختار : تمييز الخلق من العام وقال : مقدور بين قادرين. 
فإنهم فرقوا ذ في المعنى والا سم كما تقدّم 2-6 ولو كانت المعاصي من الله 
كان عاصياء وفد لماح سبحانه بالمغفرة. ولا د يصِح لمن ليست الم مية 
قطعاً. وإلا كان غافراً لنفسه سبحائّه وتعالى . 

وما الملجىءٌ إلى هذه العبارة المُوهمّة للجَبر الذي قد اعتَرَفَ بيُطلانه مع 
بزاءة الكتات والنينة وغياراف :املف مهاه مل مضياةة ذلك كله لها فنا يله 
وإنا إليه راجعون . 

وإن كانت ذَّهَبت العلومُ فأين الأدبٌ والعقولٌ. فيالّها من رُلَِّ قبيحة؛ ونسبة 
إلى أهل السنة غير صحيحة. بل فيها تمكين لأعدائهم من التشاٍ عليهم. 
وجناية عليهم بالتنفير عنهم . وتجهيا لعوامهم لاعتقادهم من ظاهرها أن العبد 
مُجَبّرٌ غير مختار, بل إنه لا فعْلَ له ألبتة لا اختياري ولا اضطراري . لمصادمته 
لما جاءت به الشرائع. وعلم من الكتاب والسنة من إضافة أففال العناة إليهم 
بهذه العارة يكزنها وسبائر العاراض كما اوقكه زو قاذ الله تغالئ.. 


ومع وُضوح الخطأ في هذه العبارة على أهل السنّة فقد قَلّدَ المُبتَدعَ لها 
كثيرون» على ظَنَّ أنها عقيدة أهل السنة. 
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فإن كان المتكلّمُ بهذا أراد الترجمة عن أوائل الخلق فإن الله تعالى خَُلَقَ 
الكافر وقدرته والداعي له ولم يمنعه بمانعم ضروري » ولا مائع اختياري . ووكلة 
إلى نفسه لِيبْلوه ويّْقِيمَ عليه حُحجةً عَذُْله لما له في ذلك من الحكمة البالغة على 
ناا أخكان اليه قرله تعالى فى أهل السعادة: #ومًا َسَاَوُونَ إل أن يشاءً الله # 
[التكوير 59؟]. وقوله على نر في أهل الشقاوة : ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها 
ولكن غ0 القول مني اثلا جهنم من نّ الجنة والناسٍ أَجمَعِينَ 4 [السجدة : 
.]٠‏ وقوله : «ولقد انا جهنم كديرا م والإنس 4 [الأعراف : ]١17/‏ 
وسائر ما تقدّمٌ في ذلك فهذا أمر مت قَ عليه . 


وهذه العبارة لا ندل عليه بل تُضَادُ لآن الله تعالى عَلِمُ وقَوَ المعاصي من 
العاصي باختياره حَبَةَ عليه وما قَدَّرَ الله أنه من غيره» لم يَكنْ من الله وإلا 
لكان قد انكس عليه مرادٌه في القدر. والقَدَرُ سَبَّق بأن الححَبَةٌ لله. والذّنْبُ من 
المذنب واقعٌ بالاختيار على وجهٍ يكون ميد عليه في علم الله وعُقُول العقلاء . 

وقد قدَّمتٌ الكلامٌ في تسلسّل الأمور وتدريجها بالحكمة البالغة إلى قَدّر 
ال وتضافة في القرقنة الأرلى وان ذلك سما 2 بلك بد سن المبالمين ا 
يَخَالِف فيه إلا مَنْ نََى علم الغيب. 

وإن كان المتكلّمْ أراد بذلك الجبرٌ وتَفّيَ الاختيار رُدٌ عليه بالتَرقة الضُرُورية 
بين حركة المختار وحركة الممُلوج والمسحوب كرهاً كما مضى . وبالنصوص 
الصادعة 9وسَيَْلُِونَ بالله لو استَطغنا حرجنا مم يلون أنفْسَهُم واله َعَم 
7 لكاذبون» [التوبة: 57] 507 جلي لا يمكن مدافعته البتة» ولله 

لف الح البالفة: 

وتنجذللة وله «لا يُكلّف الله تنا إل وُسْعها4 [البقرة: 18], ومنه 
قوله : «مًا مَنَعَك أن تَسْجَدَ لما حَلَقْتُ بيَدَيٌ سكت أم كُنتَ بن الاين 
[ص : 16]. ومنه قوله تعالى الور منص داق ويُذْعَوْنَ إلى الود فلا 
يستطيعون خاشعة أبِصَارُهُم تَرهَقَهِم ذل وقد كانوا يَدْعَوْنَ إلى السجود وهم 
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سَالِمونَ» [القلم : 4-47]. وقوله : طعَلمَتُ نفسٌُ ما قَدَّمَتْ وأخْرَثْ» إلى : 
ليَعْلَمونَ ما تَفْعَلونَ» [الانفطار: ه7١],‏ وأمثالُ ذلك, ولا حاجة إلى التطويل 
فيه لعدم ظهور المنازع. وفي كتب الأشعرية من رد الجَبْر مثل ما في كتب 
المعتزلة . 

وإن كان المتكلّمُ بذلك أرادً الترجمة بذلك عن مذهب أهل السنة أجمعينٌ 
فَقَلٌ ف- فحش خطؤه. وقد مَضى بيان افتراق مذاهبهم” وإجماعهم على نفي الجبر 
وإثبات الاختيار. 


وإنما صوابٌ العبارة عن مذهبهم الذي لا يَفتَرقَونَ فيه: أن الكفر وجميمٌ 
القبائح من العبّاد باختيارهم بقَدَرِ من الله سابق. وتمكين للعباد لاحتي. لما(" 
في الجمع بين التقدير والتمكين من الجمع بين حكمّة”© الله البالغة» وحجته9» 
الدامغة. وعزته القاهرة. ومشيئته النافذة» ومطابقة اياته الكريمة وحسنى أسمائه 
الشريفة: ول الأسناة الك فادعوه بهاء.ومن اثهاتها :«العلك الشميد: 

فاقتضى تفرده بكمال الملك والعزّة» وعلم الغيوب» والقدرة على كل 
شيء, والكمال الأعظم في ذلك كله نفودً المشيئة وسَبْنَ القضاءِ. كي لا 
يفوت عليه مرادٌ فيما يتعلّقُ بالعباد مثلّ مالا لا يتعلق بالعباد. 

وهنا خالَفَتَ طوائف المبتدعة من المعتزلة والقدرية» ويكفيك في هذا 
المقام أن تومن بأنْ الله على كل شيء قديرء وبمَا وَرَدَ من آيات المشيئة مثل 
قوله تعالى : #وَمًا تشاؤون إل أن يَشاءَ الله» [التكوير: 14] وقوله : طوَلَوْ شنا 
ساكل مسن هدّاها» [السجدة: ]١‏ ونحو ذلك . 

رتور افع و للفيا مك ود دميى ,للقي له اليدكية «الدالعة . والححة 
الدامغة 0 1 0 0 في نفي التقديس والتسبيح . فَافْهَمُ 


)١(‏ في (ش): مذهبهم. (7) «لما» سقطت من (أ). 
(5) في (ش): حكم . (4) فى (ش): حججه. 
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ذلك, وكن منه على عظيم الحَدّر. 

واقتضى تفْردٌُه بكمال الحمد والعدل والثناء والتسبيح والتقديس أوْفرَ نصيب 
لأفعاله الشريفة الحميدة العادلة السّديدة من التنزيه والتعديل: والحكمّة 
والترجيح , والتسبيح والتقديس . ولوعلى جهّة الإيمان الجملي بالتأويل الذي 
لا يَعلّمُه إلا الله. وذلك لكمال الحبّة لله تعالى على خلقه بالتمكين والإقدار 
والاختيار» وخلق العقول والأسماع والأبصارء كما قال تعالى : وهُو الذي أنشَا 
ا تا ا ا 220 الس 7 - 
لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون# [المؤمنون: 8/] في ايات 
كثيرة زاد سبحانه على ذلك القدر, فقَطعَ كثيراً مما لا يَجِبُ في عُرْفٍ العقلاء 
قطعه من أعذار الجاهلين, حتن لم لكفن. 2 | القيامة بعلَمِه الحَقَّء مع حُسْنٍ 
ذلك لو فعَلَه عى إضان انه ما بعاد أهل العدل وأهل انعقول من الحَْقٍ 

من إحضار الكتب والموازين والشهود العدُو ل عق الي الأيدي والجلو مخيرة 
َعُرض المنافقون للقدُح في ملائكته الشهود") الكرام. كما تَبَتَ في الحديث 
الصحيح . 

وفي نحو ذلك يقول الله تعالى : «لئلا ييكونَ للثاس على الله حب بع 
الرسّل وكان الله عَزيزا خكيماً» [النساء: 1568]» فلم تملفة ره القاهرة من 
لطيف الحكمة كما هو عادة الجبابرّة. بل جَمَعٌ كمال للف في العدل إلى 
كمال العزْ في الملك. ركان ذاات سفييدا معدا : حميدٌ النعوتٍ والأسماء 
والأفعال, مجيد المُلْك والجلال والكمال؛ ولذلك قال: «وما كنا مُعَذَبِينَ حبّى 
نبَعَتٌ رسولاً» [الإسراء : .]١6‏ ْ 

وثبت في «الصحيحين» عن أعلم, لخبي حير انان ولا أحد 
حت إليه العذر هن اللهء من أجل ذلك 0 الس وَأندَلَ الكتَبَ)7 ., 


وثبت في «صحيح مسلم» في الحديث الجليل الرباني» الذي عَظمَه علماءً 


)١(‏ «الشهود» لم ترد في (ش). 
(1) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص 688 . 
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السنة من حديث أبي ذر رضي الله عنه. أن الله تعالى يقول : «إنما هي | عمالكم 
أحصيها عليكم. فَمَنْ وَجَدَ خيراً فليَحْمَد الله ون وَجَدَ شراء فلا يَلومَنٌ إلا 


ذلك 

فكيف يَحسَنْ نسبتها إلى الله تعالى من جميع الوجوه على الإطلاق» أو 
يَحسَن إيراد ما يوهم ذلك من العبارات, والله تعالى يقول: #سبحان رَبك رَبْ 
العزة عَمّا يَصفْونَ » [الصافات : ١8٠‏ ]ء. و#تعالى عَمَا يَولُونَ4 [الإسراء : 537 ] 
افيا تعالى عنه. وسبح نفسه العزيزة: إنه منه . 


وقد أشار الغزاليٌ إلى هذا المعنى بعبارة أخرى في كتاب محبة الله من 

واعلم أن جميع الاختلاف والتطويل هنا يُرجع إلى ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه لا2© مشيئة لا قبل مشيكة الله ولا بعدذها. وهو قول الجبرية . 

الثاني : أنه لا مشيئة لله ولا قدرة ولا أثْر فى فعل العبد إلا الواجبٌ عليه بعد 
التكليف عندهم, وهو قول المعتزلة . 

وثالثها: أن للعبد مشيئة واختياراً وفعلا بتيسيره”©. وهو قول أهل السنة . 

: 22-20 ا عد اقظ اظهاين امن ب 
4]. 

وأهل 'الندية ااحتسدرا يقوله بعد ذلك : «ومًا تَسَاوُونَ إل أنْ يَشاءً الهم 
[التكوير 0 ا 7 حول و 3 إلا بالله) وفي 00 7 قو إل 


/811١]ء‏ وذلك 0 صرورة. 





١8 تقدم ص‎ )١( 
. كفن :زا ولا (*) في (أ): وتيسيره‎ 


١ 2 


والجبريةٌ احتيجُوا بقوله0©: ظِقُلْ لا أملك لنفسي فعا ولا ضرا [الأعراف : 
4 طاوما تشاؤون*» وترك الاستثناء فيهاء ذ فهم أرَك الفرق الثلاث . وأهل 
السنة ة أعدلّهم وأوسَطهم , ٠‏ فإنهم جمعوا , بن ال والمقيّد. فقدّموا الاستثناء 
المنطوق المنصوص على الإطلاقين: التخيير الذئ: تمسكت :به د 
وإطلاق التعجيز الذي تمسكتانة الجبرية . 

ولاك بيخت لع عند علماء الأصول في المطلّق والمقيّد. وعليه 
اجَتَمَعَت الفرّقُ المختلفة في مسائل لا تُحصى, حيتُ لا عصييّةٌ ولا هوى, 
امات أهل السنة من عبارات مُبتَدَعَةٍ قبيحةٍ صَدَرت من كثير من أهل الكلام 
منهم توهمٌ الجر ونضاد الحقّ . 

وكذلك توسَّط أهلٌ السنة في نظر العقول» فاعترفوا بالاختيار الضروريٌ 
الفار بين حركة المختار والمفلوج والمسحوب, مع الاعتراف بالافتقار | إلى الله 
تعالى في كل طرفَة عين. وعدم الاستقلال كما قال سبحانه : ٠‏ يا تعد ياك 
نُستَعينُ 4 [الفاتحة: ه] فَدَلٌ على بوت الاختيار والافتقارء والجبرية أنكروا 
الاختيار الضروريٌ من العقل والدّينء والمعتزلة أنكروا الاحتياج”” إلى الله عز 
وجل في الأفعال بعد تَعلّق الققوة: وما يجب عندهم من اللُطف الذي يقدر على 
تركه منه وذلك خلافٌ المعروف بين المسلمين والمعلوم من دين المؤمنين» 
فالله المستعان . 

وقولهم : لو قَدَرَ عليه ولم يَفْعَلّه كان قبيحاًء كقول الفلاسفة: لو قَدَرَ على 
أحسنّ من هذا الام ولم يبادر بالجود به. كان بخيلاء تعالى الله عن قول ‏ 
المبِطلِينَ لوا كبيراً. 

وبالجملة: فالمعلومُ من العْلُوم الضرورية العقلية والشرعية أن الأنبياة: 
والكتبٌ الريانية, وجميع ع الأديان. واوردت بنفي الأفعال عن العباد. ولا بلغي 
المنيك غيم وإنما وَرَدّت بتوقف أفعالهم ومشيئتهم على مشيئة الله وتقديره عند 


)١(‏ في (أ): بقولهم. وهو خطأ. (؟) في (أ): الاحتجاج, وهو خطأ. 


١.4 


أهل السنة. وعلى تخليّة الله بينهم وبينَ نفوسهم على قول المعتزلة . 

وكما قال أهل السنة توارّدةت النصوصٌ كتاباً وسنة. كما مر وكما لا يُحصى . 
خردوه 0 : «#وما تشاؤون إلا 1 يشاء الله # [التكوير: 4 «ولا : ا 
لشَىْءِ إني فَاعلٌ ذلك غداً إل أَنْ يّشاءَ الله» [الكهف: 4-8#؟]. 


ومن ذلك الحديث ون في النهي عن أن يقال : (ما شأءً الله وبا 
لان بل يقال: «ما شاء الله ثم شَاء قُلانّ»00. 


وكذلك قال الله : #ومَا تشاؤون إلا أن يشاءً الله # [الككويرٍ 9ع ووولا 

و إلا بالله» [الكهف : 4 والإجماعٌ مُنعَقَدُ على ذلك» فقد أ جِمٌَ أهلٌ السنة 
على وجوب كراهة الكفر والقبيح من الجهة التي صار منها كفرا وقبيحاً. لأنه من 
تلك الجهة غير منسوب إلى الله. بل هو منها منسوبٌ إلى كَسْب العبدٍ فكيف 
نسب من حيثُ سمي كفراً وقبيحاً إلى الله تعالى وهويجبٌ علينا”" الرّضا بأفعال 
سبحانه فلوصّحٌ الجميعٌ لوَجَبَ التناقض . 


0 وقد اجتهد امل السنة في ِي التبرؤ من -“ وفترقوا عُلى فرق كثيرة‎ ٠ 
0_6 يا ما 8 الكسب©, 0 عليه وهذه الع : تلزمُهم‎ 





.)4980( و44" و948”, وأبو داود‎ "84/٠0 حديث صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي في «اليوم والليلة؛ (9446)», والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (75) بتحقيقناء‎ 
من طرق عن شعبة» عن منصور بن المعتمر. عن عبد الله بن يسار الجهني , عن حذيفة قال:‎ 
. قال رسول الله كقِ: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانٌ ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاءَ فلانٌ»‎ 
. وهذا إسناد صحيح‎ 

وفي الباب عن جابر بن سمرة وقتيلة بنت صيفي الجهنية؛ كلاهما عند الطحاوي (/781) 
و(594؟) و(759). فانظر تخريجهما فيه . 

(5) في (أ): بحيث علمنا. 

(*) من قوله : «وغيرهم ولولا» إلى هنا سقط من (أ) . 


١6 


وبُبطلٌ عنايتهم في التبرّؤ منه. فثبت أنها جناية عليهم . 

يرشك الوااعنار ترافل مذهبٌ الجبرية الباطل بالضرورّة عند أهل السنة 
وبالوفاق, .فكيف تكون مَمٌ ذلك موافقة لمذهب السئة ومُترجمة عنه. وعن الجبر 
الذي هو نقيضه. تاملُ ذلك . 


وأهلٌ السنة ما انْكَرُوا على المعتزلة إثباتَ أفعال العباد, ولا نسْبَتها إليهم , 
ولا اختيارَهُم فيهاء بل نَسَبُوا من جحَدَ ذلك من الجبرية إلى مخالُة الضرورة, 
وزادُوا في دَعُوى الضرورة في ذلك على بجمهور المعتزلة . ظ 

وإنما أَنْكرٌ أهلٌ السنة في هذه المسألة على المعتزلة» أو على أكثرهم 
قولهم : : إِنْ إرادة الله فيما يتَعَلْقُ بهداية العباد غيرٌ نافذَة, وإنْ إن أفعالهم غير مدو 

لله تعالى بأعيانهاء مُمالَعَة ف المع من مقدور بين قادرين» إن الذوات غير 

مقدورة لله عز وجل لُوتها في الْآزلر, وتعجيز الرب جل جلائه عن هداية 
العصاة ة واستلزام مذهبهم لذلك. وإن منعت المعتزلة من تسميته تمجيراً مع 
تسميتهم له غير مقدور كما مر بيانه . 

وما قول أهل السنة : إن أفعالَ العباد مخلوقة لله مفعولة للعباد. فقد تقدّم 
يان مرادهم ذلك معوظا )يواه لا يَقَنَضي سقوط حجة الله على عباده إلا 
الجبرية الغلاة أما على" قول. الجوبني وأصحابه من أهل السنة, فلن كوتّها 
مخلوقة ف مُفْسر عندهم بكونها مقدَّرّة, لأن التقدير أشهر معاني الخلقء ولذلك 
ادعى فيه انه السفيتة دون غيره» وقد قم 01011 .وأما بقيتهم: ٠‏ فلن الخلقّ 
من الله عندّهم من فعل العبد بمنزلة تمكين العباد من المسبّبات كلون المِدّاد 
ونحوه عند المعتزلة؛ فهو بمنزلة خَلْق القدْرة والقادر, لا أنه القدرٌ المقابل 
بالتدراء كما ميحتها . ْ 

قد دعت على نزي ل سبحا من اقلم بل من الث ولأ . 


)١(‏ «على» سقطت من (أ). 


٠6١ 


جميع الشرائع السمعية والبراهين العقلية» كما اجِتَمَعَتَ على تعظيم جلاله. 
ايت ااينة وعموم ا قول المعتزلة في خخلاف ذلك . 


«نهاية الإقدام»: 1 في 56 فون 0 والكلام : كما مقي ب 
مسألة الأفعال بحمد الله تعالى . 

وظَهَرَ من ذلك أن الجبريّة في الأفعال مثل الاتحاديّة فى التوحيد. وذلك أن 
أهل الاتحاد سمعوا تعظيم المفربيرة لله ونسيان ما عدنآه. حتى جرى على 
ألسنتهم : أنه لا موجود سواه أي في قلوبهم . فحسبوهم جَحَدوا الضرورة في 
وجود المخلوقات فقالوا: إن الله تعالى عن قولهم ‏ هو خلقه. ليَصِمّ لهم 
برَعمهم 1 التوحيد. ولا كرن مع الله سواه فصويوا عمادة الأصنام لذلك 
إلا" في مُجَرّد تحقيقها. 

5 م ره د م 7 5 عه م 
وكذلك الجبرية لما سمعوا تعظيم السلف لمشيئة الله تعالى وتأثيرها انكروا 
أن يكون لغيره سبحانه مشيئة أو فعل27. وجَعَلُوا ذلك مُحَالاً وعجزاً. والربُ 
يتعالى عنه2"0. فلم يُثبتوا قدرة لله تعالى على أن يَجعَلَ أحدّ عباده قادراً فاعاّ 
ميكارا . 

2 مادم لقدرة الله تعالى إلى تهوينهاء ونسبة القبائح إليه. ولم 
يعلَموا أن مشيئة العباد وأفعاّهم متى تَْنَتْ ببمشيئة الله. كان أعظم لإجلال, الله 
وتقديسه فاحذّر مواقعٌ الغلى فإنها أساس البذّعة, نسأل الله السلامة . 

وبعدٌ هذا كله يجب على العبد أن يَنظْرٌ فيما يُحبُه سيّدُه ومولاهُ ثم يَقَصِده 
و ا وقد نظرّنا فين كتاب الله تعالى . فوجدنا الله سبحانه وتعالى يُحبَ التنزه 

)١(‏ أثبت فوقها دلا» في (ف). (5) في (أ) : فعلاً وهو خطأ. 


(*) العبارة في (أ) هكذا «وجعلوا ذلك محالاً ولا عجزوا الرب تعالى عنه» وفيها خلل 
عرزن وكانت هكذا في نسخة (ش) لكنها صححت من قبل قارىء ال لنسخة . 


١6 ؟‎ 


عن قبائح الأسماء والأفعال, ويُحبٌ الاتضَاف بالعَدل والحكمة وإقامة الحجة 
وإعذار الخلق0©. وإزاحَة العلّل الباطلة وكثير من أعمال. المنطلينَ" ؛ ولولا ذلك 
ما كَلّمَهِم ولا نصَبَ لهم خبيايا وموازين. وبَحَتْ ا وأنرَلَ كتبّد وكتبَ 
أعمالهم . وأشهدّ ملائكته عليهم , فلمًا لم يَقبلُوهم أشهّدَ جلودهم 

فنَظرّنا: هل المناسبٌ لهذا أن تنْسَبٌ ذنويهم إليهء ونقول: هي منه؟ أو 
إليهم . ونقول: هي منهم؟ فلا يشك عاقل أن القول بأنها منهم أنسبٌ لما يحب 
رناالو اي ص حلي أنها منهم . : كيف وقد نص عليه نصوصاً جمة كما أوضحه 
الآن. 


5 أَرشّدَنا إلى لاحت لي العبارة فيما آنل في كتابه على رسوله » فقال : 
هيا أيّها الْذِين آمنوا لآ تقولوا رَاعَنَا وقوثوا انظ نا [البقزة:” 1:4]:ومعنانقها 
والحد : لكنْ ما تعلق بأحدهما بعض المفاسدٍ اللفظية كيف إلا ما يُوهمُ َوهِينَ 
بج الله وحكمته التي شُرعَ جميعٌ ما ذكرنا التقوّتها وبيانها, حتى تسهى 
بالحق المبين ليكون آخر كلام الخلائق يوم م الذين «الحمدٌ ١‏ لله رف العالمين» 
[يونس : 1 كياجاء في الكتاب المبين. 

يعن قن انس من دنها تود ا لها اررد ين االأدلة على لطلاك هذة 
العبارة التي 2 الفط يها اله ترجم بها عن مذاهب السلف وأهل السنة. بل 
ظن أنه تَرْجَم بها عن الكتاب والسنة, فعَظمَ حَطُوُه وفَحْش في ذلك . 

والأدلّةَ على ذلك لا تخصَّىء وقد رأيثٌ أن جْعَلّها أنواعاً. كل نوع يشْتَملُ 
على الإشارة إلى أدلة جَمَة . 

النوع الأول: مايَدُلٌ على أن الكفروكٌ ل قبيح من العبادبلفظ «من» المسمى 
بحرف الجر الذي معناه الابتداء من غير استقصاء, فلنذكر هنا نيف وعشرين اية 
من كتاب الله تعالى» من ذلك : 


)١(‏ في (أ): الحق. وهو خطأ. 


١ م‎ 


ونه تعالى وفبظلم من الَّذِينَ هَادُوا حَرّنا عَليهم طَهْبَاتٍ جلث لَهُم» 
[الشناء* فَجَعَلَ الظلمَ منهم بالنص . 


9 ممه ا وم اكه .د ديه له | 
وقولة تعالى*” #فلما أحَسٌ عيسى منْهُمُ الكُفْرَ قال مَنْ انصاري إلى الله # 
[آل عمران: 07] فجَعل الكفرٌ منهم بالنص . 


وقوله تعالى : قَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص فا أو إِنُما» [البقرة : 7 ] زقولة 
تعالى : لفَوَيل للّذينَ يكبُونَ الكتاب بأيديهم ثم يَقُولونَ هذا مِنْ عند الله لِيَشْتَرو 
به نُمنا قليلا فَوَيلُ لهم مما كَتَبَتْ أيديهم ووَيلٌ لَهُم مما يكسِبُونَ» [البقرة: 1/9]» 
وقول : لوَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله ومَا هُرَ من عند الله ويقُولونَ على الله الكَذِبَ 
وهم يَعْلّمون» [آل عمران: 78]. 

بل قال تعالى في عقوبة الذثويت: «قل هُوَمنَ عند انفُسكم 4 [آل عمران : 
6), وقال تعالى في ذلك: #وما صَابَكَ من سَيْئَةِ فمنْ نفسك* [النساء : 
4 ال فأما قوله قبلّها : هِقُلٌ كل من عند الله بعد قوله : «إوان تصبهُم حسَنة 4 
«وانٌ نْصِبْهُمْ سَيْئة4 [النساء : 9/4] فلأنْ المراد عقوبات الذّنوب التي منْ فغل 
الله بالاتمّاق» ولذلك قال: ما أصابك» ولو كانت للذنوب» لقال: ما أصبتٌ» 
وإنسا رد 5 بقوله : لفل كل من عند الله [النساء: 78] لأنهم تشاءَموا 
برَسول الله يك فنسَبوا إليه0» عقوبات الله لهم على تركها""». فلا نسبوها إلى 
خالقها سبحانه وتعالى, ولا إلى فاعل سَّبّيها. 


4 د 2 عه 357 يع 3 >مه م .مم 2 
ومنه قوله تعالى : «خسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبِينَ لهم الحى» 
[البقرة: .]٠١9‏ 
ومنه قولُ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: #رَبّنا تَقبّلُ منا نك أنتَ 
السَميع العَليم» [البقرة: .]١1/‏ 
)١(‏ في (أ): إليهم» والمثبت من (ش). وقد أشير إلى صوابها في (أ) . 
(5) في (ش): تركهم الإسلام . 


ومله قوله تعالى : إلا بحبل من الله وحخبل من الناس # [ال عمران : 
5 3 1 َع 

7 ١م]‏ ففرق بين ما هو من الله وما هو من الناس . وإن كان الكل بقدر سابق. 
فلا يقال في الجميع : إِنْهُ من الله . 

ومنه قولّه تعالى : «إلا أنْ تَكونَ تجارَةً عَنْ راض منْكُمْ» [النساء: 78], 
وهذا في الحلال كيف في الحرام ؟! 

ومنه قوله7»: «ولا تَزَالُ تطلعٌ على خائنة منهم» [المائدة: ]١٠‏ . 

ومنه: طفإمًا تَحافنٌ من قوم خياتة فائبذٌ إليْهم عَلى سَّواءِ» [الأنفال: 
68 ]. ظ 

ومنه قوله تعالى : «ولكنٌ يناله التقوى منكم» [الحج : /]. وهذا في 
طاعة الله تعالى التى يَحسّنُ إضافتها إلى فضله, ويَجبُ حمده عليهاء فكيف 

ومن ذلك قولّه سبحانه : «وإمًا يَْرَغْنَكَ من الشيطان نَرْغٌ فاستَعذْ بالله نه هُوَ 
السميع العَلِيم 4 [فصَّلّت: 5”]. 

ومنه : «فتصيبكم منهم مَعْرة بغير علم » [الفتح : 9؟ .]1‏ 

ومنه قولّه تعالى : «إِنما نُطعمُكُم لَوَجْه الله لا نُرِيدُ منكم جَزاءٌ ولا شكورا» 
[الإنسان: 9]. 

ومنه : «ونري فِرَعَونْ وهامَان وجنودَهُما منهم ما كانوا يَحْذَرُونَ» [القصص : 
1]. 

21005 
[القصص : ©6]. 


.09 «ومنه قوله) لم ترف دقوي‎ )١( 


١ هه‎ 


ونحوي قوله تعالى : «إِنْما الحَمْرٌ والمَيسِرٌ والأنْصَابُ والأزلام رجس من 
عَمَلِ الشيطان» [المائدة: .]6١‏ وقولّه : طِلِيَحْرُنَ الذينَ آمنوا ويس بضارُهم 
شيا إلا بإذن الله وَعَلَى الله فليتوكل ٠‏ المؤمنون» [المجادلة : ]٠١‏ وهاتان الآيتان 
مُصَدَرَتان بإنّما التي تقبّلُ الحَصْرّء وقصر ذلك على الشيطان لعَنّه الله . 


وفي القران الكريم كثير من هذا بغير لفظ «من», ومعناه معناها كقوله : 
«وإنْ تفْعَلُوا فإنهُ فسوق م4 [البقرة: 87؟]. 


اوع ا ا ساي ب ا 
ب وشطُ عن ثلاثون سي روه النسائي واللفظ له 


والحاكم في «المستدرك» بمعناه وقال : صحيح على شرط مسلم(). 
قلت: وله شاهد في كتاب الله. وهو قوله تعالى : «وتثبيتاً من أنفسهم» 


.6١7/١ والحاكم‎ ,)84٠( النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

وأخخرجة أيضاً أحمد ٠١/17‏ و*/ 0" ولا"اء وابن أبي شيبة »478/٠١‏ والطبراني في 
«الدعاء» )١158١1(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد. ولفظ الحديث بتمامه مرفوعاً «إن الله اصطفى 
من الكلام أربعاً: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء فمن قال: سبحان 
الله» كتب له عشرون حسنة» وحُطت عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر. فمثل ذلك, 
ومن قال: لا إله إلا الله. فمثل ذلك, وخ قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب 
لها لاون سه : وحُطت عنه ثلاثون سيئة) . 

وأخرج أوله بنحوه النسائي (841)» وابن حبان (85) عن أبي هريرة وحده قال: قال 
رسول الله يكِ : «خير الكلام أربع » لا يضرك بأيهنْ بدأت : سبحان الله. والحمد لله. ولا إله 
إلا الله والله أكبر». 

0 كذلك أحمد 2.”5/4 والنسائي (847) من طريق ] بي صالح السمان» عن 

بعض أصحاب النبي كَل . مرفوعا . وعلقه البخاري 0/6/١١‏ في الأيمان والنذور: باب إذا 

قال: والله لا أتكلم اليوم» ولم يسم صحابياً للحديث . 


وفي الباب عن سمرة بن جندب عند ابن حبان (ه87)» انظر تخريجه فيه. 


١ 


ادر 6 وفي أ ثر إلهي يقول الله تعالى : «يا ابن ادم مأ لصفني 

كرسي إليك هابط والشرٌ منك إلي صاعد» أو كما ورد وبه ل لطا 

سلب فى دي باكر ورا ينكره مسلم . 

ظ وفي مراسيل [أبي داود] عن أبي رجاء محمد بن سيف الأزدي اله سال 
الحسن عن النشْرّة؟ فقال: ذكر لي عن النبي يكن [أنه قال: ] «إنها من عمل 
الشيطان)2©. 

)١(‏ «المراسيل» (407) بتحقيقي , عن علي بن الجعد. عن شعبة, عن أبي رجاء, به. 
وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي رجاء ‏ وسماه المزي في «التحفة»: محمد بن 
سيف الأزدي الحداني - فقد روى له أبو داود في «المراسيل) والنسائي , وهو ثقة . 

وأخرجه موصولاً الحاتدم 4 /.414 من طريق مسكين بن بكيرء عن شعبة» عن أبي رجاء . 

عن الحسن قال : سألت أنس بن مالك عن النشرة» فقال : ذكروا' عن النبي كل أنها من عمل 
الشيطان . وقال : هذا حديث صحيح . وأبو رجاء هو مطر الوراق (كذا سماه). ولم يخرجاه. 
ووافة الذهبي . 

وفي الباب ما يشهد له عن جابر بن عبد الله قال ال فقال: 
وهو من عمل الشيطان» أخرجه أحمد 75954/7, وأبو داود رخكمم) وسنده قوي .. 

قال البغوي في «شرح السنة» :١1894/1١7‏ النشرة: ضرب من الرقية يعالج بها من كان 
ل بسك لمرو [آنه تنك بها قف أي ديع مهيا عافن من ادا 
وكرهها غير واحد, نهم إبراهيم وقال فيد بن المسيب: لاسن يها 

.قال البغوي :. والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر مردة الشياطين», أو ما كان 
منها بغير لسان العرب, ولا يدرى ما هوء ولعله يدخله سحراً وكفراً. 

فأما ما كان بالقران أو بذكر الله عز وجل» فإنه جائز مستحب. فإن النبي يي كان ينفث 
على نفسه بالمعوذات», أخرجه البخاري (8/ا8). ومسلم )5١947(‏ وقال يل للذي رقى 
بفاتحة الكتاب على غنم : «من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم 
بسهم» أخرجه البخاري (7075؟) وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» أخرجه 
البخاري (/07/737) وكان رسول الله يل يعوذُ الحسن والحسين : «أعوذ بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة د أخرجه البخاري )"7*1/1١(‏ . 

وقال جبريل كله : «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد - 


١ باه‎ 


اي أنه لا يُضافتٌ إلى الله ما فيه نقصٌّ ولا كيح .' 


ومنه . «أفشكم الجاهلية 0 ومن 00 الله ه كما لقوم, ُوقنون » 
[المائدة : 6] فَدَلٌ على أ ن حكم الجاهلية ليس كما من الله. فكذلك كل 
وت ال + 

ومله : #فعَسَى الله أن 2 بالفتح أ أمر من عنده» [المائدة : ؟6]. 

ومنه : لوَإِد قَانُوا اللّهُمٌ إن كانَ هذا هُوَ الحقٌ منْ عنْدكَ» [الأنفال: 7" . 


ومنه : لونحن : نتريبص بكم | أن يُصيبكُم الله بعَذَابِ من عنده أو بأيُدينا4 
[التوبة : 07] ففرق بينهماء والكل بقَدَر سَبَنَ من الله وأمثالٌ ذلك كثير. 

وهذا أيضاً في الأحاديث وفي آثار السلف كثيرٌ شهيرء وَقَمٌ في محافلهم 
المحشودة بجماعاتهم من غير نكير, وَاشْتَمَلَت عليه دَوَاوِينٌ الإسلام» وتواليفٌ 
علماء «المدرار اتير بو طير كنا كزة ولا باويل. ولا معارّضة. فكان إجماعاً من 
ذلك الصَّدْر إذ لا يُنْقَلُ شيءٌ من إجماعاتهم إلا على هذه الصّفَةَ أوعلى ما 
هو دُوتها. مع إجماعهه”" على عدم تأويل ما ذكرته من آيات القرآن الكريم. 
والعادة9) تق تقتتضي العلمَ في مثل ذلك كما تقدَّمٌ في آيات المشيئة, فتأمّلُ ذلك . 


5 ذلك ما خرّجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» وأبو داود والترمذي 
وغيرهما من أئمة السنة من حديث أبى هريرة . عن رسول الله تكله أنه قال : 
«التعاَيتُ من الشيطان. حك منه إذا قال: هأ). 


- الله يشفيك بسم الله أرقيك» أخرجه مسلم (88١5؟).‏ 
وروي عن عوف بن مالك الأشجعي : كنا ترقئ فون الجاهلية. فقال رسول الله عَكِِ : 
«اعرضوا علي رقاكم, فإنه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» أخرجه مسلم .)57٠١(‏ 
)١(‏ في (ش): اجتماعهم . 
(1) في (ش): والعبادة» وهو تحريف . 


١ 8 


وقال الترمذي : هذا حديث. حسن صحيح (21, وسيأتي كلام أئمة السنة في 


نلسيرة . 


2 - 2 م ! و مم ع 
وخرج الجماعة من حديث أبي قتادة «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشيّطان)” , 


ولمسلم مثله عن” أبي هريرة» عنه ك9 . 


وروى البخاريٌ والترمذي والنسائي عن أبي سعيدٍ كذلك. وقال: «إنما هي 
00 3 
من الشيطان»*©» بالحصر. 


وخرج ابن ماجه وابنٌ عبد البَر في «التمهيد» مثل حديث أبي هريرة من 
حديث عوف بن مالك. عن النبئّ 35خ . 


وإنما تواترت النصوص في الرؤياء لأنه ينهم أنه يَشْتبهُ الأمر فيها ولا يتميزٌ 


إلا بالنص. 
وخحرج البخاري ومسلم والأربعة وغيرهم أيضا حديث 2 هريرة في سجود 


)١١‏ وانظر «صحيح ابن حبان» (لاه؟) وزمه57). 

(؟) وصححه ابن حبان (5009). وانظر تخريجه فيه . 

(5) في (أ) و(ش): وعن, وهو خطأ . 

(4؛) «صحيح مسلم» (5757). ولفظه: «إذا اقترب الزْمانٌ لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 
إلى أن قال: «والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا 
مما يحدَّث المرءٌ نفسَه» . وأخرجه أيضاً أبوداود (0019)» والترمذي .)778٠0(‏ والنسائي في 
«اليوم والليلة) .)4١١(‏ 

(5) البخاري (5986) و(ه4 .)١‏ والترمذي (71507). والنسائي في «اليوم والليلة) 
(*84). وفي الرؤيا من «الكبرى» كما في «التحفة» 8#/١لا#.‏ واستدركه الحاكم 97/85م 
على الشيخين وتابعه الذهبي, فوهما! 

(5) ابن ماجه ,)”8٠01(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 2»7857/1١‏ وإسناده صحيح . 
وصححه ابن حبان (47 )1١‏ بتحقيقناء وانظر تمام تخريجه فيه. ظ 


١ 4 


السهو, وفيه : 15 أحذكم إذا قام ضاي عا الشيطانٌ فلمْسَ عليه. حتى لا 
يذْرى 3 صَلَّى)7). 

اق للك تمه ني السسنان إلى اقرط انا وتخضي ع بللاق فنا لفن كنا 
شَهِدَ له قوله تعالى 0007 ل نيهُ إلا الشيطانٌ» [الكهف: 57"]. 

وكذلك 5 في «الصحيحين)") عن عائشة. عنه َيِه أن الالتفات في 
الصلاة اختلاسٌ يَخْتَلِسّه الشيطالُ من صلاة العَبّدِ. 

بت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صلاة الجمعة : تقلت 
الحصى من الشيطان7», رواه مسلم في «الصحيح) وإماما أهل السنة مالك 
وأحتمدة وأيو3اوذ والترمذي والنسائي وذا لفظه وأحمد به. 

وخرج أحمدٌ في «المسند) وأبو داود. والنسائي . والحاكم في «والمستدركع 


من حديث أ بي نَعلبة الخنَنِي عنه يكل أنه قال : دن تَفرْقكُم في الشعَاب والأؤدية 
نا دَلْحم ف الشيطان)©). 





)١(‏ البخاري ,)١17(‏ ومسلم (89"). وأبو داود ,.)٠١*0(‏ والترمذي (/10و"#), 
والنسائي 7”1/37, وابن ماجه )١75١5(‏ و(1١71١).‏ وصححه ابن -حبان (5587). 

(5) كذا نسبه المؤلف إلى الصحيحين. وهو سبق قلم. فليس هوفي «صحيح مسلم». 
فقد أخرجه البخاري في (صحيحه) (81/) و(77941). وصححه ابن حبان (/73781)», وانظر 
ماكر 

ظ (99) هو قطعة من حديث صحيح , أخرجه أحمد 2٠١/١‏ والنسائي رفم ورف 
و#/"”. 

وأخرجه من غير هذه القطعة مالك في «الموطأ» .84-88/1١‏ ومن طريقه أحمد 2.58/5 
ومسلم 2.)١١5( )88٠0(‏ وأبو داود (/4417). والنسائي 1/5/7 . 

قلت: وعزو قول ابن عمر: «إِن تقليب الحصى من الشيطان» إلى هذه المصادر جملة 
ذهول بين كما هو واضح من التخريج . وكذلك في عزوه إلى الترمذي, فإنه لم يخرحج هذا 
الحديث. 

(:) أحمد 5 /” © . وأبو داود (5574؟)ل والنسائي ة في «الكبرى) كما في «التحفة) - 


0 


قال م -- الإإسناد. وهو كما قال. خرجه أبودواد. قلات في 


7 . 1 00 + بير 1 01 
وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد(" مرفوعا «الاناة من الله. والعجلة 
من الشيطان» . وقال : حديث حسن غريب أخرجه في كتاب البر"2. 


ومن ذلك حديث أبي هريرة اميق على صحده «كلّ مولود يود على 
الفطرّة. 5 أبواه يُهُودَانه وينصرانه ويمجسانه)2 , 


0 ' ا 

ومن ذلك حديث المستحاضة وقوله يلي فيه: «إنما ذلك ركضة من 
الشيطان» خرجه أبو داود والترمذيئ وأحمد. وصححًاه من حديث حمنة بنتت 
حبوه 52 


ىن 


-4و/"”"2.1 والحاكم 5 » وصححه ابن حبان .)759٠0(‏ 
)١(‏ تحرف في (أ) إلى : سعيد. 
(5) رقم )5٠١١*5(‏ . رفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل متفق على ضعفه. 
قلت: وفي الباب عن أنس بن مالك عن النبي كَكْهِ قال: «التأني من اشم والعدلة تيد 
الشيطان» أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (47657). والبيهقي .٠١ 4/٠١‏ وفيه سعد بن سنان 
وهو مختلف فيه. لكن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ١19/8‏ وقال: رواه أبويعلى » ورجاله رجال الصحيح ! كذا 
قال. مع أن سعد بن سنان لم يخرج له واحد منهما في «الصحيح»., والبخاري أخرج له في 
والأدب المفرد» فقط . 
. وزاد نسبته ابن حجر في «المطالب العالية؛ 0/7 إلى أبي بكر بن أبي شيبة. وأحمد بن 
فنع الحارة. بن أبي أسامة, وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» ١47/7‏ : رواته ثقات . 
وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي كلةِ قال لأشج عبد القيس : «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله: الحلمٌ والأناة)أخرجه مسلم (17) (76). وصححه ابن حبان (5 077١‏ . 
وعن الأشج العصري عند ابن حبان 2)7/7١*(‏ وانظر تخريجه فيه . 
(8) تقدم مرارا . 


(5) أبوداود (/741)., والترمذي ,)١548(‏ وأحمد 5"9/5., وقال الترمذي : حديث - 


15١ 


وقال ابنٌ الأثير فى «النهاية0©: المعنى أنْ الشيطانٌ قد وَجَدَ بذلك سبيلا 
إلى التلبيس عليها في أمر دينها. ذكره في حرف الراء مع الكاف . 
وفي «المسند» عن ابن عباس وأبي هريرة عنه كَل : «لا تأكل الشريقة2"9, 


- حسن صحيخ . وكذا نقل عن أحمد أنه قال: هو حديث حسن صحيح . 

فلك :واخبرنكه. أيضا الدارقطني 27١4/١‏ والحاكم 0118-١97/١‏ والبيهقي 
فك شنا ض 

قال الخطابي في «معالم السنن» :40-89/١‏ أصل الركض : الضرب بالرجل والإصابة 
بهاء يريد به الإإضرار والإفساد. كما تركض الدابة. وتصيب برجلهاء ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينهاء ووقت طهرها وصلاتها حتى 
أنساها ذلك. فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته. وإضافة النسيان في هذا إلى 
فعل الشيطان كهو ني قوله تعالى : «فأنساه الشيطان ذكر ربه». وكقول النبي كل : إن نساني 
الشيطان شيئاً من صلاتي فسبحواه أو كما قال. أي : إن لبس على . ظ 

.؟65/7901١(‎ 

(؟) كذا نقل المؤلف عن «جامع المسانيد» لابن الجوزي, وهو تصحيف صوابه 
«الشريطة» كما في «المسند» و«سنن) أبي داود و«دمستدرك» الحاكم و«سئن» البيهقي . 

قال ابن المبارك : والشريطة أن يخرج الروح منه بشرطٍ من غير قطع الحلقوم . 

وقال الخطابي في «معالم السنن» 78١/8‏ : إنما سمى هذا شريطة الشيطان من أجل 
أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم, وأخذت الشريطة من 
الخرط وه شق" التجله بالسقع وتحوو #انهقه اقتصر على قرظهبالخديد :دون ايند 
والإتيان بالقطع على حلقه. 

وقال الزمخشري في «الفائق» ٠78/7‏ : «نهى كَلهِ عن شريطة الشيطان» هي الشاة التي 
شرطت:: أي أثر في حلقها أثر يسير كشرط الحاجم من غير قَرِي أوداج ولا إنهار دم , وكان 
هذا من فعل أهل الجاهلية يقطعون شيئاً يسيراً من حَلّقهاء فتكون بذلك ذكية عندهم. وهي 
كالة سيطة رانك كن وال ليد 

وقال ابن الأثير في «النهاية؛ 5٠١/7‏ : وفيه «نهى عن شريطة الشيطان» قيل: هي 
الذبيحة التي لا تقطع أوداجها. ويستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام . وكان أهل. الجاهلية 
يقطعون بعض حَلْقَها ويتركونها حتى تموت. وإنما أضافها إلى الشيطان, لأنه هو الذي- 


دمل 


فإنها ذبيحةٌ الشّيطان)22 وهى التى تشرق بالماء فتموت» وهو الحديث (هه*) 
من مسند أبن عباس من «جامع» ابن الجوزي . 
وقد أجمعت الام إجماعاً ضرورياً أنه يجبٌ الرّضا بما كان من الله تعالى . 


باس 0 به وأنه يحب كراهة 00 و ؛ فلو 


50 الغزالي أنه 5 في كتبه «منهاج العابدين إلى البجئة» وغيره 
أنه يَجبٌ الكراهة للمعاصي . وبيس الرضا بأفعال الله تعالى . ومع ذلك قال * 
إن المعاصى من الله وقال أيضا: إن الجبر باطل بالضرورة» فما الفرق بين 
القول بالجَبرء والقول بأن المعاصى من الله سبحانه وتعالى .. ظ 

ومن ذلك حديث ابن عباس: مانت زينبٌ بنت رسول الله 6 فبكت 
النساف» بعل عمرٌ يَضْربهُن بسوطه . فأخذ رسول الله كَكِِ بيده. وقال : «مَهْلا 
يا عمر, إنْه ما كانَ مِنَ العَيْنِ والقَلْبٍ فمِنَ الله. ومن ّ الرحمة» وما كان من اليد 
واللّسان فمنَ الشيطان» . 

رواه أحمد وابن تيمية فى «المنتقى»”" . 

- حملهم على ذلك. وحسّن هذا الفعل لديهم. وسوله لهم . 

قلت : ولم يتنبه إلى هذا التصحيف ابن الجوزي» فقال في «غريب الحديث» 874/١‏ : 
ولا أحسسها إلا لويم الأثير في «نهايته) .» فتبعهما 

)01 لخر أحمد في «المسند» 2784/١‏ وأبو داود (8575؟7)» وابن حبان (0848848)» 
والحاكم 5/١١.ء‏ والبيهقي 71/8/4. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! مع أن فيه 
عمروبن عبد الله بن الأسوار اليماني. وهو ضعيف . 

(؟) تحرف في (أ) و(ش) إلى : المنتهى , وقد كتبت على الصواب في )١(‏ فوقها. 

والحديث في «مسند أحمد» -7717//١‏ 778 و70" وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف . وانظر «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» ١49/4‏ . 5 


ل 


فهذه خمسة عشرٌ حديئاء عن أبي ارام كك وعن ابن عباس 
حديثان. وبقيتها عن ابن عمربن الخطاب وعائشة ة وأبي لغللة وسهلٍ بن 
سعد. وأبي فتادة. إإى عبد وعوف بن مالك. وحَمْنَة بنت جحش من غير 
استقصاءء ومن غير الآثار الموقوفة على" الصحابة كما ندجي الآن عن ابن 
مسعود. وعمر بن الخطاب. وأبي كر الصدق» وعلي عليه السلام . 

قال الإمام الحافظ الودارة في رطام المشهورة . التي في اج ذوارين 
0 في كتاب دمن في باب مَنْ تر 0 يفرض 00 حدثنا 
10282 حسان. كلاهما عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود ) تيعداله ب سعرد ا أي في مسألةٍ فاخو لبه هرا ال قال ٠:‏ 


مرات. قال: فإني أقول فيها برأني . فإِنْ يكن صَواباً فمنّ الله وإن يكُنْ خطا 
9 ومن الشيطان. والله ورسوله منه بئان "». 





- وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 8//ا". إلا أنه قال في روايته «رقية بنت رسول الله) 
بدل «زينب». وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان. 

.)5115()5( في (): عن.‎ )١( 

(6) في (أ) و(ش): عبد الله وهو خطأ. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير أن أبا حسان ‏ وهو الأعرج خرن الاسام 
فقط. ورواية يزيد , بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط . 

قلت: وقد فات المزي أن يذكره في «تحفة الأشراف» في ترجمة عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عمه عبد الله بن مسعود. ويظهر أن النسخة التي اعتمدها من «السئن» لم يكن 
فيها هذ الحديث. دليل أنه لم يرمز ب «ده على رواية خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود في تراجم الثلاثة من كتابه «تهذيب الكمال». ظ 

وأخرجه ا أحمد 44!//١‏ عن محمد بن جعفرء والبيهقيى 747/1 من طريق عبد 
الومٌاب بن عطاء. كلاهما عن سعيد بن أبي عروية» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد 70/94/84 عن أبي داود الطيالسي. عن هشام الدستوائي . عن قتادة» عن 
خلاس وحده. به. 


5 أ 


الجراح من «مسنده»9: انا , يعحبى بن اسعيا » عن هشام, ا ا 


قعادة بالحديث ٠‏ المتقدّم ولفظه : «فإن ات فاللّه عز وجل يُوفقبِي لذلك. وَإن 
مي 

أخطاث فهو مني». 

رضي 2 


ري ام ا ا 0 
ابن حجر أن هذه العبارة قد وُجدّت في كلامه عليه السلام في حكم أ. م الولد, 
ولم أقف عليها بنصها. 

وأما أبو بكرء فإنها مشهورة عنه في الكلالة فإنه قال فيها أقول فيها برأني 
فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله . 

رواه ابن حجر في «التلخيص»”" في كتاب القضاء”". وذكر سندّه عن عبد 
الرحمن؟» بن مهدي , عن حماد بن زيدٍ.ء عن سعيد2)7 عن محمد بن سيرين 
قال : لم يكن أحدٌ أهيببْمًا لم يُعلَم من أبي بكر. فإنها نزت به فريضة لم يَجدْ 
لها في كتاب الله أصلا » ولا في السنة أثرء فقال: أقولٌ فيها براي » فإِنْ يكن 
عا قد اران 317 حا هي ب رابية الله 





)١(‏ هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله فهذا الحديث بهذا السند أخرجه أحمد 
١-15‏ "4 في مسند عبد الله بن مسعود. وليس في مسند الجراح . وهو في مسند الجراح 
78٠٠-71‏ من طرق أخرى 

.١9ه/54)5‎ 

(0) في (أ) و(ش): النص» وهو تحريف . 

(4) في (أ) وزش): عبد الله. وهو خطأ. والتصويب من «التلخيص». 

(9) «عن سعيد» سقطت من (أ) و(ش).» واستدركت من «التلخيص». وسعيد هذا: هو 
ابن ا صدقة البصري . 


."ا 


قال ابنُ حجر: وأخرجه قاسم بن محمد في كتاب «الحبَةُ والرد على 
المقلدين»2©. 

وروى ابن حجر في كتابه هذا أيضا”" أن البيهقي روى من طريق الثوري. 

ظَ 2 :. لانن 
عن الشيبانى 227 عن أبن الضحى . عن مسروق قال : كتب كاتب(*» لعمر: هذا 

١ -ٍ 7 :‏ جه و .2 ا رع ملم 

ما ارى ألله أمير المؤمنين. فانتهره عمر. وقال: أكتب : هذا ماراى عمر. فإن 
كان صراباً فمنّ الله. وإن كان خطأ فمِنْ عُمَرَا». 

قال ابن حجر: إسناده صحيح . 

قلت: وروى الذهبيٌ في ترجمة عَمّار من «النبلاء»”" مثله عن عُمَرَ في قصةّ 

فدّل ذلك على إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطأ 
إليه. كيف الكفر وجميع المعاصي والفواحش والكذب والرذائل؟! تعالى الله 
عَما يقولٌ الكاذبون عليه" عُلُواً كبيرً. بل ما زالٌ هذا إجماعَ من يُعنَدُ به من 
المسلمين. فقد ذكر الذهبئٌ فى «الميزان» فى ترجمة محمد بن على بن عطية 





(1) زاد في «التلخيص»: وهو منقطع . قلت: وجه الانقطاع فيه أن محمد بن سيرين لم 


يدرك أبا بكر. 

.١ 56/5) 

(5) تحرف في (أ) و(ش) إلى : سفيان. والشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي 
سليمان . 


(؟) في (أ): كنت كاتب. وكان في أصل (ش): كتب كاتب. بالرفع فصححها قارئها 
إلى «كاتبأ»» وهو خطأ. 

(6) «سنن البيهقي» .١١5/١٠١‏ 

(5) «سير أعلام الببلاء» ."/١‏ () «عليه؛ لم ترد في (ش). 

(8) في (أ) و(ش): علي بن محمد, وهو خطأ وقد كتب على الصواب فوق الاسم في 
(أ). وهو في «الميزان» 568/7. 


ادل 


أبي طالب المكي أنه وَعَظ في بغداد:"©. فقال: إنه لا أضر على المخلوقين من 
الخالق, فبَدُّعوه('» وهجروه . 

وهذا : 5 الكلام عليه كيف في جميع القبائح الخبيثة؟! 

وهذا إشارة إلى كلام” أهل السنة, فَدَلٌ على أنهم أبرياءً من هذه البدعَةء 
وإن تكلم بها بعض مَنْ ينتسبٌ إليهم. ثم ساق بعض هذا الكلام في أثر 
عبد الله بن مسعود إلى آخره وسيأتى إن شاء الله تعالى . ظ 

وقال الحافظ النساء أي في «اسننه) التي هي أصح السئن بعد «الصحيحين» 
عند أئمة هذا الشأن في كتاب النكاح» في إباحة ة الترويج بغير صَدَاق: حدثنا 
علي بن حجر حدثنا علي بنْ مشهرء عن داوة , بن أبي هندء عن الشعبي ؛ » عن 
علقي عن ابن مسعود بنحوه ولفظه : فَاختَلفوا | إليه فيها شَهْراً قال: : سَأفُول فيها 
جد بي ؛ إن كان صواباً مِنَ الله وحدّه لا شريك له إن كان خَطأً فمني 
ومن نّ الشيطان» والله توسولة كيه 221 


وررواة النساة ئى أيضاً» من طريق زائدة بن قُدَامة. عن مصدوره عن 
إبراهِيمَ عن علقمةً سر كلاهما عن ابن مسعود ولفظه : «فإن كان 3 


فمن الله) وقد تَفَردٌ زائدةٌ بذكر الأسود . 
وذَكرَ ذلك أبو السّعادات ابنٌ الأثير في كتابه الجليل المعروف ب«جامع 


)١(‏ في (أ) و(ش): في مكة. وهو خطأء والتصويب من «الميزان» و«تاريخ بغداد» 
*/ 84 . 0 

(؟) في (أ): فبدعونه. 05 وكتبت فوق الكلمة على الصواب . 

(*) «كلام» ليست في (أ) و(ش)» لكنها أضيفت إلى (ش) بخط مغاير. ‏ 

(4) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في «السئن» 177-157/5. وأخرجه أيضاً 
5 أ شيبة #07-01/4 عين ابن أبي زائدة. عن داود بن أبي هندء بهذا الإسناد. 
وصححه ابن حبان )51١1(‏ لكن ليس فيه «ومن الشيطات» . 


6 ل وصححه ابن حبان .)5٠١٠١١(‏ 


١67 


الأصول»”" في الفرع الأول من الفصل الثاني من كتاب الصّداق من حرف 
الصاد. وعزاه إلى أبى داود والنسائى : 

وذكره الحافظ أبو الحَجَاجٍ المِرّي الشافعي في كتابه الجليل المُسَمّى 
«تحفة الأشراف في علم الأطراف)” في مسند مُعقل بن سنان . 


وذكره إمام الشافعية في عصره صاحبٌ كتاب «البّذْر المنير» في الكلام على 


أحاديث الرافعي الكبير فى كتاب الصّداق منه. فقال ما لفظه. وقد أورد طرقه 
المختلفة فيه : وهو المسند كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


قال5) الحافظ ابن النحوي : هلا يمويف مسي : رواه حك وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابنُ ماجه في سننهم. وابنُ جبّان في «صحيحه», والحاكم 
في «المستدرك» من رواية مُعقل بن سنان. وقال الحاكم: على شرط مسلم . 

وقال ابنُ حزم في رسالته الكبْرى في إبطال القياس: لا مَعْمَرَ فيه لصححة 
إسناده . 





١7/17١١‏ الطبعة الشامية بتحقيق صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط نفع الله 


اه 0 (5) في (أ): وقال. 

(5) هو الإمام الجليل القاسم بن محمد بن علي الشاشي . ولد الإمام الجليل القمّال 
الكبير» وكتابه «التقريب» شرح على «المختصره للمزني. وهو شرح جليل استكثر فيه من 
الأحاديث ومن نصوص الشافعي . بحيث إنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليه 
الشافعي فيها في جميع كتبه. ناقلا له باللفظ بحيث يُستغنى به غالباً عن جميع كتب 
الشافعي. انظر «تهذيب الأسماء واللغات» 17/8/7؟-4/اا,, و«طبقات الشافعية» للسبكي 
*/4-/4/7 . ودطبقات ابن قاضي شهبة» 218-187/١‏ ودطبقات ابن هداية الله 
ص/7١١-18١1.,‏ وذكر صاحب «هدية العارفين» 877/١‏ أن القاسم بن محمد توفي في حدود 


سئة 0 ٠‏ كد 


يحل 


الاختلاف في الراوي لا 0 الصحابة. لأنهم 4 كلهم. ويحتمل أن 
بعضهم نسَبَ الراوي إلى أبيه» وبعضهم إلى جَدٌ قريب أو بعيد.» وبعضهم إلى 
قومه . 


3 : 2 ٍ- : : و ع 

وقال البيهقى فى «سئنه)() بعد ان نقل كلام الشافعي فى الوقف في صحة 
المرفوع : لكن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث. رواه وذكر إسناده 
ثم قال : هذا إسنادٌ صحيح ورواته ثقات0©, ومُعقل بن سنان صحابي مشهور. 

قال - يعني البيهقي في «سئله) -: ورواه يزيد , بن هارون. وهو أحد حُفَاظ 
الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي بإسناد صحيح , وذكر سئله . 

ثم ساقه البيهقيٌ باختلاف طرّقه. ثم قال: وهذا الاختلاف لا يُوهِنُ 
الحديث: فإن جميعٌ هذه الروايات أسانيدها صحاح. وفي عدهاءا لعا" 
أن جاع من أشجع شهدُوا بذلك. فكان 0 الرواة و ار وعدا 
وبعضهم سمى ائنيْنح وبعضهم أطلق ولم , 0 وبمثل ذلك لا يرد الحديث». 
اولاقف ووه فنة ين عن النبى عَلِة . ٠‏ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود 
بروايته معنى . ثم ساقه من طريق فراس» [عن الشعبي» عن مسروف]» عن 
عبد الله. عن مَعْقل بن سنانء إلى قوله حكاية عن الحاكم : فصار هذا 
الحديث على شرط الشيخين . ظ 

وذكر الشيخ تقي الدية د بن دقيق العيد في كتانب «الاقتراو80) في القسم 
الرابع : ا في أحاديث ف من أخرج لَه الشيخان في «صحيحيهماأ) ولم رسا 
تلك الأحاديث . 

كات مقط قم وخر لخ فقال فى ترجمة معقل بن 
بون ان عد مكلدرف ‏ جدافت لخد 

١١)/ا/ه1؟.‏ (5) «ورواته ثقات» لم ترد في «السئن» . 

ف «على» لم ترد في (أ) . (؟:) ص 0”ع .1"١‏ 

(8) «بن سنان» لم ترد في (أ). 


4 


قال أبو سعيد : ما خلق الله مُعغقل بنَ سنان» ولا كانت بروع بنت واشق ! 

قال الثواوي : هذا غَلَّطُ منه. وجهالَةٌ لما عليه الْحَفاظُء والصوابٌ أنه 
حديث صحيح . وقانها ذكرت هذاء لأنبه2"» على بطلانه ملا يَراهُ من لا يَعرفٌ 
حاله فكوهة :كنا . 


ولقد جره صاحت «التقريب» من أصحايبنا 539 صحح الحديث كما 


وغبر الشيخ نجم الديه”) في كتابه «المطلب شرح الوسيط» عن كلام 
صاحب «التقريب» بأن قال : يحتمل أن يكون يسارا أبوه وسنانا جده» وأشجع 
قبيلّته» فتسبه أحدٌ الرواة لأبيه. والآخرٌ لجدّه والآخر لقبيلته . انتهى ماذكره ابن 
النحوي . 


وني (الترمدي ”0 أن الشافعي رضي الله عنه رجع إلى القول به بمصر. وأنه 
حديث حَسَنَ صحيحٌ ٠‏ وروي عن ابن مسعودٍ من غير وجه . انتهى . 

)١(‏ في (أ): لأنه. وهو تحريف, وقد كتبت على الصواب فوقها تصحيحاً لها. وقد 
سقطت من (ش). 

(؟) هوالشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة. نجم الدين 
أبو العباس. ولد بمصر سنة 1148ه. كان إماماً في الفقه والخلاف والأصول. واشتهر في 
الفقه إلى أن صار يضرب به المثل. وكتابه «المطلب» في نحو أربعين مجلداً. قال ابن قاضي 
شهبة : هو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث. ومات ولم يكمله. بقي عليه من باب صلاة 
الجماعة إلى البيع. وكان ابن الرفعة قد. ندب لمناظرة ابن تيمية. وسئل ابن تيمية عنه بعد 
ذلك ققال © .رأيت تفيضا يتقاط فقة الشافعية من لحيته. توفي سنة ١٠/اه‏ ودفن بالقرافة . 
دطبقات السبكي» 77-715/9 »؛ ودطبقات ابن قاضي شهبة» 77/7- 775. و«الدرر 
الكامنة» ١58854/5؟7-/781.‏ و«طبقات ابن هذاية الله» ص 780-57١9‏ . 

(9) 401/7 في النكاح : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها . 


حمل 


واعلم أنوكن المقديف: : أن ابن مسعود قضى ذ فى المرأة التي تَروْجَها رجل 
ولم يَفْرض لها صَدَاقاً ثم مات قبل | أن يدل بها. أ انان سانيا سن 
اطاط -0- 9م الميراث. فقام مَعقل بن سان الأشجعي فشهد أن 

وفي رواية: معقل بن سنان, وفي رواية: جماعة من أشجع» وفي رواية : 
اثنان» فاختلف الحَفَاظُ فى صحة المرفوع إلى رسول الله كل بسبب ذلك . 

وم ما وى ابن ره 5 اا الله ا 
ينهم < حين بن ذكرتُ الأسانيد. ان مسعود الذي قال فيه(١)‏ 5 الله ع : 
ريه لامتي ما رضي لها ابن 1 عبد)9), وقال فيه : 1-5 الله عصمه من 
الشيطان»”” وأجمعت الأمة على فضله وإمامته وعلمه واجتهاده وجلالته في 
الإسلام . 


اعم ا بي 5007 ع ش 7 2 
افتراه حين نسب الخطا إن نفسه وإلى الشيطان» ونزه منة ريه سبحانه 
وتعالى أنه0؟» معتزلئٌ » أو أنه يُنكرٌ الأقدارٌ وهو راوي حديث الصادق المصدوق 





. في (أ): الذين قال فيهم. وهو خطأ‎ )١( 

(؟) حديث صحيح , وقد تقدم تخريجه ١6/1؟71.‏ 

(5) لم أقف على شيء من هذا لابن مسعود في المصادر المتيسرة» وقد ثبت ذلك 
لعمار» فقد أخرج البخاري في «صحيحه؛ من طريق إبراهيم, قال: ذهب علقمة إلى الشام , 
فلما دخل المسجد, قال: اللهم يسر لي جليساً صالحاً. فجلس إلى أبي الدرداءء فقال أبو 
الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: اليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة, قال: قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله 
على لسان نبيه يل يعني من الشيطان؛ يعني عماراء قلت: بلى. . 

(5) في (أ): فقال إنه. 


ا١ا/ا‎ 


«وإن أحدكم ‏ يجمع في بطن لمكي مضى مقرّراً في أحاديث الأقدار. 

أو ترى. أنْ أهلّ ذلك لعصر يتهَمُون بهذه لبدع حيتٌ لم يُتكروا عليه؟ أو 
أنْ علقمة والأسود وعبد الله بن عتبّة بن مسعود التابعين الأجلاء ء الرواة لذلك عن 
ابن مسعود اتهمُوا بذلك؟ أو والسيالك تلم كر علرهم نين التابعين 
وتابعيهم؟ ض 

وكذلك سائرٌ رواية الثبلاء الكبرى مثل إبراهيم » والشعبيٌّ ٠»‏ وإبراهيم 
لثمي . ومنصور بن المعتمرء وزائدة بن 5 وهشامٍ ؛ ويحيى بن سعيد 
الققطان. ويزيد بن هارون». وعبد الرحمن بن مهدي . وجلاس بن عمروء وأبي 
حَسَانء وداود بن أبي هند. وعلي بن مسهرء وعليّ بن ختجرى وعثمان بن أبي 
شيبة» وسفيان» وشعبة. ع ويندَان وعبد الرزاق, كل راكد عن ردان 
البخاري وسائر أئمة الإسلام الستة وغيرهم, وحديثهم في جميع دواوين 
الإإسلام إلا اثنين منهم. فانفرد مسلم بإخراج حديثهما دون البخاري : وهما أبو 
حسانء وداود بن أبي هند وقد خرّج له تعليقاً. ولم يخرّج الترمذي لعثمان. وكذا 
أبو داود وابن ن ماجه لم يخرجا”" لعلىٌّ بن حجر واحتج بها لاتوت وقد رواه 
هؤلاء كله وكسك بهم. وخلقٌ غيرهم . 


فقد قال المِرّْيٌّ في «أطرافه»”” رواه أبو داود في النكاح عن عثمان بن أبى 
شيبة» عن أبن مهدي . عن سفيان» عن فراس», عن الشعبي » عن مسروق7), 

.)١١(‏ حديث صحيح . أخرجه البخاري وغيره» وصححه ابن حبان (511/54) وانظر 
تخريجه فيه . 

(1) كان في (أ) بعد قوله «تعليقاً» : وخرج النسائي لعثمان ولا وخرج ابن ماجه لعلي بن 
حجر وفي (ش): وخرج النسائي لعثمان وكذا خرج لعلي بن حجرء وكلتا العبارتين فيهما 
اضطراب وخطأ. ويغلب على ظنى أن ما أثبته هو الصواب إن شاء الله . 

9 405/8 في مسند معقل بن سنان . 

(؟) في (أ) و(ش): علقمة. وهو خطأ. والتصويب من «الأطراف» . 


١/5 


منصور» عن إبراهيم . علقمة . 

ورواه النسائي فيه عن إسحافق بن منصور. عن ابن مهدي . عن سفيان. 
عن فراس نحوه . 

وعن إسحاق بن منصور. عن ابن مهدي . وعن أحمد بن سليمان» عن 
عن زائدة بن قدامة.» عن منصور. عن إبراهيم. عن علقمة والأسود معا عن ابن 
مسعود . ش ش ش 
الشعبى . عن علقمة. عن عبد الله ]. وعن شعيب بن يوس ف١(1)‏ السائيىح عن 
يزيد بن هارون. عن ابن عون. عن الشعبي . عن الأشجعي . عن ابن مسعود . 

وعن محمد بن بشار, عن محمد يعنى غعنذر-.» عن شعبة» عن 
عاصم. عن الشعبى . عن ابن مسعود . 

وعن أحمد بن” عبد الله بن الحكم المصري . عن محمد بن جعفر» عن 
شعية » عن سيار 8 عن الشعبي » عن ابن مسكوة: 

م م ظ [ 

وعن أحمد بن سليمان الرهاوي , عن يعلى بن عبيد. عن إسماعيل بن أبي 

خالد. عن الشعبى . عن ابن مسعود . 





. مكان كلمة «يوسف» في (أ) و(ش) بياض, والمثبت من «الأطراف»‎ )١( 

(5) في (): ات عن ابن يساأرء وفي (ش): كذا عن ابن يسارء وكتللاهعا خطأ. 
والتصويب من «الأطراف؛ . 

(*) كان هنا بعد «بن» في (أ): سليمان». وهو خطأ. 

(5) في (أ) و(ش): يسار. وهو تحريف . 


١/1 


ورواه الترمذي ببعضه عن محمود بن غيلان, عن زيد() بن حخباب». وعن 
الحسن بن علي الخّلال» عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق, ثلانّتهم عن سفيان 
به وقال: حديث حسن صحيح . 


2 01 موق 00 8 3 2-0 

كل هؤلاء وعيرهم رؤوه » ودونوه. واحتجوا 2 وعمل به أئمة الحديث 
كالثوري , وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه . ليع رو را نه وعم 
أكية السنة وأعداءٌ البدعة. فما 0 حدٌ منهم هذا اللفظ على 9 درت ولا 
على 2010-0 ولا در اعتقاد ظاهره. ولا ذكرَ له تأويلا ألمت . 

وروكق البغوي في تهسيره للكلالة لكنه قلمه لين آخر باب الشواري هه 
سورة النساء”". والدّامغاني في رسالته في المذاهب مثل لفظ ابن مسعرد في 
نسبة الخطا إلى نفسه دون الله تعالى ؛ عن الشعبيّ » عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه حين نَكُلّم في الكلالة برأيه رضي الله عية ي) ولم ينكره ه البغري ول تارلةة 
وهو من كبار أهل السنة . 

وعن ابن عباس نحو ذلك في 0 : إن الشيطان سَرْق كذا وكذا آية - يعني 
بسم الله الرحمن الرحيم - - في أول كل سورة() يعني أنه ل ذلك على سس 
أسقطه من أوائل السور. 

رواه أبو عبيد القاسم بن سَللام9) بإسناد جيدء ولفظه : أغفلها الناس . ورواه 


البيهقي ‏ ذكره ابن كثير في حديث «المنتهى» . 


)١(‏ في (أ) و(اش): يزيدء وهو تحريف. 





(0)١/”"0غ‏ ظ 

() أخرجه البيهقي في «السنن» 7 / 6٠‏ بنحوه من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير: 
عن عمر بن ذر. عن أبيه» عن ابن عباس أنه قال: إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم 
اية في القرآن (بسم الله الرحمن الرحيم) . وقال : هو منقطع . 

(5) في «فضائل القران» ورقة ١/817‏ » عن عن إسماعيل بن إبراهيم »؛ عن ليث - وهوابن أبي 
سليم - عن مجاهد. عن ابن عباس قال: اية ففى كتاب الله أغفلها الناس (إبسم الله الرحمن - 


١> 7: 


وذكر الشيخ العارفٌ السّهْرَوَرْدِي في كتابه «عوارف المعارف"" في الباب 
اتتاسع أن الجبري زنديق إلى قوله : فأمّا مَنْ كان مُعتّقدا للحلال والحرام . 
والحدود والأحكام. مُعتّرفاً بالمعصية إذا صدرت منه"2. فهو سَلِيمٌ صحيح . 
فصَرَحَ بأن المغصضة من العبد العاصى . 


وقال في الياب العنين في ذكر المقامات من قولهم في الرضا(" : : وقال 
يحون - يعني ابن معاذ -: يرجم الأمر كله إلى هذين الأطلَين: : فعل منه بك. 
وفعل منك له. فترضى بما عَمل. ا . انتهى بحر وفه . وهو 
صريحٌ فيما ذكرت . 

وقال الأنصاري في المحاسبة : : إنها د تمييز ما للحق عليك مما لك ومنك . 
وهؤلاء من كبار أئمة المعرفة والصلاح . 

ظ وفي «نهاية غريب الحديث)”(©” تأليف 7 السّعَادات بن الأثير صاحب 

«جامع الأصول فى أحاديث الرسول» وهمى عْمْدَةِ أهل السنة فى تفسير الحديث. 
وهو أحدٌ علماء أهل السنة بلا نرّاع» قال في كتابه هذا في تفسير «التثائفب من 
الشيطان» كما ثبت فى «الصحيحين» وغيرهما عن النبى ظللِيِ ما لفظه: إنما 
جَعُلهه» من الشيطان كراهة له. وإنما يكون من ثقل البَدَنْء وميله إلى الكسل 
- الرحيم» . وهذا إسناد ضعيف لضعف ليثابن أبى سليم. وقول المصنف رحمه الله : «إسناد 
جيد» ليس بجيد! 

7/8 ام١ص‎ )١( 

(7) بعد هذاة في «العوارف» : : معتقدا وجوب التوبة منها 

(56) ص737"8 . 

(5) انظر «مدارج السالكين» 17/١‏ لابن القيم. والأنصاري : هو الإمام الحافظ أبو 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. شيخ خراساد. وهو من ذرية 
صاحب النبي كله أبي أيوب الأنصاري . انظر السير 618-607/14. 

(ه) ١/ع١7؟.‏ 

(5) في (أ) و(ش): فعله, والمثبت من «النهاية» . 


١76 


والنوم , فأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس شَهوتها. وأراد 


به التحذيرٌ من السبب الذي يُتولّدُ منه, وهو هو التوسعٌ في المَطعَم والشبّع, فيثقل 
عن الطاعات, ويكْسَلُ عن الخيرات . انتهى بحروفه . 

فانظرٌ إلى عبارات أئمة السنة واعترافهم بِصِحّة إضافة القبائح إلى أهلها 
بحرف «من), فإنه لم يجْعَلُ ذلك وضع الإكسال فتناولهع وإنما جعل موضعه 
أن التثأوبَ قد يكون ضرورياً من فعل اله ٠‏ لكنه حينئذ يكون سَببه اختيارياً من 
فعل الشيطان. فاضيفٌ اه إلى الشيطان, كما قال أيوبٌ عليه 
السلام #أني 28 الشيطانٌ بنضب وعَذَابِ» [ص: ».]5١‏ وكما قال موسى 
كليم الله عليه السلام : هذا من عمل الشيُطان» [القصص: ه 


وأمّا فعل القبيح الاختياري م 
من الشيطان بغير تأويلٍ ( ولو نَقَلْنا جميعٌ ململ د ل يا 
الإملال. 


ولي مخنى كلامهم «قل إن َكلت فإنّما أضل عَلَى في وإن اديت 
فبمَا يوحي إلى رَبِي 4 [سباأ : ٠ه].‏ 


وكذا قال الفقهاءٌ ذ في المغصوب: إذا زاد إما أن يكون من الخالق أو 
الميعاو قي اذكو ادن وده في الغصب من «نهايته)29 مطولاً . 

وكل ذلك يدل على شُهْرَةِ نسبة القبائح والفضائح والرذائل والفواحش إلى 
من اختارّها لنفسه من شِرَار العباد من أهل الي والُساد. ومتى تبت إلى تقدير 
العزيز العليم الذي قَدَّرَ وقوعَها بحكمة بالغ وحجة ة دامغة. نسبت إلى ذلك 
بالعبارات التي ازتضاها رب العباد لنفسه. واصطفاها في كتابه. وانتقاها في 
كلامه, فَال: إنها ابتلاءٌ من الله وتمحيص. كما قال سبحاته وتعالى عادر 





. في (ش): رشيدء وهو تحريف‎ )١( 
."1١//5؟ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )1( 


ا١ا/ك‎ 


فرْعون: «وفي ذُلكمْ بَلاءُ مِنْ ربكم عَظيم4 [البقرة: 44] ولم يقل: إنه 
ربكم بالإطلاق. لأنه قبيحٌ» والبلاءٌ الذي فيه من الله تعالى حَسَن . 

ونذاللك اك القران .والعققا» ورد شرت الضيعاء والتابسود :قم نشل .ين 
أحدٍ منهم بسندٍ صحيح ولا ضعيفب أنه قال: الكفرٌ والفسوق والقبائح والفواحش 
التساح من إن ولا تَفُوءَ أحدٌ منهم. ولا من أهل السنة القَدَمّاء بهذاء و 
تاحش العُلُرٌّ في علم الكلام والجدال. وشا التقليدٌ في ذلك» وابتْدِعَتْ 
عبارات أهل الجَبْر وهل الاعتزال: وتلق عن الحو واهلة عن لم بعشل عاثل, 
القران والسنة. وعولف خاتهما وى أذات السيل الالنة.. 


النوع الثاني : قريبٌ من هذا الأول. لكن”" دلالته بالمفهوم الصحيح 
الواضح . بالط وص ورهن الف قر عالق : الح من رَبك فلا تَكونَ مُنَ 
الممترينَ» ل لل وفي أية أخرى: #إفلا نَكنْ من المَمْتَرِينَ 4 [آل 
عمران: ».]5*٠‏ وقوله «فامًا الْذِينَ سك أ الك من رَبهم 4 [البقرة : 
5] وقوله : "/( ونه َلْحَنُ مِنْ رَبك 4 [البقرة : 14]» وقوله تعالى : «آمَنا به كل 
فر نّْ عند ربنا» [ال عمران: 7] إلى أمثال لذلك كثيرة . 

ففي هذه الآيات الكريمة أوضّحٌ دلالةٍ على أنَّ المُضَافَ إلى الله يختص 
عله الحوى ول بكر اند لكون باطلا ولو كان كما زّعَمّ المخالفٌ لما كان 
لتخصيص الحقٌّ بذلك معنى ألبتة. ففخ نهنا سن الجن ه ركان قوله لعن 
وحكية الحقّ. وهو اليد انتما ومعنىّ » وقضاءً وندجياء وفعلا وقول ولق 
وأقرا بوعل لأ وقضدلت ه روا كه |2 واتقهناءه نودتيا احرج وتقا عم <للقهها لا حصي 
الكتابث. ولا يَجمعُه الكُتَابُ» وجُملتها يَجمَعُها الحقٌ المبين. الحقٌ في نفسه. 
المبِينُ لكونه حقاً بأفعاله وعجائب مخلوقاته. وعظيم نعمهء فلم يكن سبحانه 
باطلا ]ا ولا حَقَا خفياً وحم العابة اكاك جر 1 مر النقائص عن 
أدنى أدنى أدنى احتمال . 


)١(‏ في (ش): ولكن. (0) في :)١(‏ أشتات 


١ /ا/ا‎ 


ولذلك ثبت في «البخاريٌ» أنْ رسول اله يك كان يقول في مُناججاه في قيام 
الليل: وت الحَقَء وَوَعْدُلكَ الحقّ ولفاؤك الح وقرلك سح و20 - 

ولذلك قال الله تعالى في حَقّ من ألْكرَه: قبل الإنسان ما أَكمَرَه4 [عبس : 
1 فكذلك من ْ أنكر اختصاصه البح دون الباطل من عم الوجوه كما 


0 وكما بأتي في تفسير: «بيله الحَيرُ وهو على كل شيِءٍ قَديره وما في 
معنى ذلك . 


النوع الثالث: قوله تعالى حكايةَ عن كليمه موسى عليه السَّلامُ: «فَوكَرَ 
مُوسى فقَضّى عَلَيْه قال هذا مِنْ عَم الشْيطَانٍ إِنَّهُعَدْ مُضِلٌِ مُبينُّ4 [القصص : 
.]١6‏ | 

وقال على في نحو ذلك : نما الحَمْرُ والمَيسِرٌوالأصابٌ والأْلام رجس 
من عمل الشيطان» [المائدة : 7 يعني المعاصي المتعلّقة بها من أفعال 
العباد. ولذلك قال بعدّ ذلك : «فهل ا منتهون * [المائدة: .]91١‏ 


57 قوله تعالى : «ولا تبعُوا خطوات الشّيْطان» [البقرة: 0]178 ومنه : 
«منْ بَعْد أن نر الشْيطالُ : بيني وبيْنَ إخوتي » [يوسف: .]٠٠١‏ 
ومن ذلك ما حَكاه لله تعالى عن رسوله أيوب عليه السّلامُ حيث قال: 
«واذكر عَبْدَنا يُوبَ إذْ نادى رَبْهُ أني مُسّنِيَ الشيطَان بنضُب وعَذْاب» [ص : 
6 فأضَافَ ما اا إلى الشيطان. وإن كان مِنْ فل لله لأنه عُقوبةٌ على 
دنب الذي هو من الشيطان. والله تعالى منه بريء. مِالَعَة في الأدب. وعماا 
سن اله في ذلك حيتٌ قال تعالى : وما أصَابَكم من مُصِبَة بما كسََتْ أيديكُم 
ويَعْفُوعَنْ كثير» [الشورى: ]"٠‏ وفي قراءة: لفَبمًا كسَبَتَ أيديكم 04©» وقوله : 





)١(‏ «صحيح البخاري») (١١)وا١5”1)‏ ورهخ"الا) و57 5/) و(5949/ا) من حديث 
ابن عباس . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (/1091) و(7044) و(2)750494 وانظر تخريجه 
(؟) هي قراءة الجمهور. وقرأ نافع وابن عامر: (بما كسبت أيديكم) بغير فاء. انظر «وحجة - 


0 


لويَدَا لَّهُم سَيْكَاتُ ما كَسَبُوا» [الزمر: 0144 وقوله : طظَهْرٌ الفَسَادُ في ابر والبَحْرِ 
بما كَسَبَتْ أيدي الئاس » [الروم : ]4١‏ وأمثال ذلك كما يأتي في موضعه . 
فأخبزني أيّها السّنئنُ على الإنصاف: مَنْ أعلمٌ بأقدار الله والفرق”2 بين 
ما يُضافٌ إلى الخلق وإلى الله : كباز أنبيائه ورُسّلهء أو أصاغر الأشاعرة 
المُتَرجمون في دعواهم عن أهل السنة؟ وأيُّ كتاب أصدق من كتاب الله؟ وأيّ 
ل : 
عبارة افصح منه؟ 
النوع الرابع هدنت بالتصبوضن والإجماع اناده فلحت بالإإضافة إلى 
الله تعالى لا يجوز ولا يصدق., اعني بصيغة الإضافة. فلا يُقَالُ في الذنوب الها 
ا الله ولا في الكفر: إنه كفْرٌ الله فكذلك لا يُقالُّ: إنها منه. لأن ما كان 
مجه عنقت اليد "قال نالل 0 في ذلك : : وشْرِبُوا في لوبهم لعجل 


بكفرهم» [البقرة : 3 8] وه ْبّتَ أنه منهم حين حَسَنَثْ إضافته إليهم . وبحت 
ناف إلى الله . 


وكذلك قوله تعالى : #وكفى به وت عباده خبيراً» [الفرقان : 68 ]. 

وقوه حكايةٌ عن خليله عليه السلام : طوَالّذِي أَطمَعُ أن يَغفْرٌ لي خَطيئتي 
يوم الدّين» [الشعراء: 87] أضاف الخطيئة إلى نفسه. والمغفرة إلى رَبُهء ولم 
يَجِعَلهما معا من ربه . 

ومله: 00 يديهم الله 9 حسرات ل 00 ا 
0000-0 32 ومنه : لتَاَحَدَهُم الله 52 7 27 .]١١‏ ومنه: 
لفَاسْتَغْمَروا لدُنوبهم» [آل عمران: ه"١].‏ 


يوضحه: أن الله تعالى ساوى() بين ن الإضافة بصيغتها والإضافة بمن. 


-القراءات» ص547» و«زاد المسير» 788/17 . 
)١(‏ «والفرق» سقطت من (ش). (5) في (ش): سوى.. 


١/4 


وعَطفْها عليها في قوله : «فبظلم . من الَذِينَ هَادُوا َرَّمْنا عليهم طَيياتٍ حلت 
لهم وبِصَدَّهمْ عن سَبيل الله 4 كثيرا# اسار ٠ع‏ فجعّل إضافة الصدّ عن 
سبيل الله إليهم بصيغة الإإضافة كإضافة الظلم إليهم يحرف «من). وساوى 
بينهما في ذَمُهم بهماء فَوَجَبَ امتنائُهما معاً في حَقَه سبحانه. 

النوع الحابين : قال الله تعالى : #الشيطانٌ يَعدُكُمُ الْفْعَرَ 0 بالفحشاء 
والله يَعذُّكُم م مُغْفْرَة منه وفَضَالٌ والله وَاسع عَلِيم 4 [البقرة : 554 ]. 


وقال : 9يَعدُهم ويُمَنيهم وما يَعَدُهُمُ الشيطانٌ إل غَرُوراً4 [النساء : .]١7١‏ 


وهذا نص على المَرْقٍ بين الوَعذَيْنَ فإنْ وعد الله موصوفٌ بالصدق » واجب 
الرُكون إليه والإيمان به. وَوَعْدُ الشّيطان على العَكْس من ذلك كُلَّهِ. 

يعلى :قزل الخطنى :نميا مسا مق اله في مُسلم يرضى لنفسه أن 
فول إن 32 الشهان قد من الله كاذبٌُ؟ وأَيُ عارف بنّغة العرب لا يَقْطَمُ 
علن امناو هده الكتارة إن قايس دحي 12 اعفاد أهل السنة والسلف 
الصالح , أوعلى خسرانٍ قائلها إن كان مُترجماً عن مذهب الجَبْريّة مُختاراً له . 

النوع السادس : أنه يَلرّمَه أن يقول : إن الأمر بالفحشاء من الله. لأن الله قد 
أخبرٌ أن الشيطان يِمُرٌ بالفحشاء. وحَكى أنه قال: «وَلآمُرَنّهُم فَليُخينُ حَلْقَ الله > 
[النساء: .]١١9‏ وقد التزم الخصم أن كل 0 ما كان من الشيطان وغيره. فهو 
فق الك 

قلنا له: صادّمت قوله تعالى : «إن اله لآ يمر بالمَحسَاء [الأعراف : 
8؟]. وإن قال: إنه من الله أمرٌ وهو لا يَأمُرُ به. ناقض وقال ما لا يَعرفٌ . 
وكذلك إن قال: هُو من الله وليس هو منه أمرٌء فإن اعتَرّفَ أن الأمر بالفيسشاء 
من الشيطان كما دَلَّ عليه كتاتُ الله فكذلك الكفر بالله وسائر القبائح . 


. «عن» لم ترد في (أ) . (0) «كل» لم ترد في (ش)‎ )١( 


يال 


النوع السابع : ا برب مِنّ الله4 [البقرة : 8م وهذا وعيدٌ شديد 
بالإجماع, فلو كانت أفعالَ العباد من الله لكان حَرْبُ المشركين للمسلمين 
را من الله لمُسلمين. وهذا خلافٌ الإجماع, ولو كان كذلك, كانوا 
خارجين من ولاية الله فدَلُ على أن الفساد جَاءَ من هذه العيجاره المبتدّعة 
المُتَكَلْفَة المخترعة المتعسفة . 


الشوع الثامن: ما جاة بصيغة بصيغة الحَضّر والقصر على غير الله نحو قوله : 

«إنما ذلْكُمُ الشَيْطان يُحوفٌ لاه [ال عمران: 6 ]. 
رهس ري من ل عن ا خم م مم 

ومنه: طإِنْما يَفْمَري الكَذْبَ الْذينَ لا يُوْسْونَ بآيات الله واولئك هُمْ 
الكاذبون» [النحل: .]٠١6‏ ظ 

ومنه: 5 أنساية إلا 0 [الكهف: شي وين - 
ا 44] وفي اية : 0000 0 "]. 

ومنه : «إنما النجوَى من الشيطان» [المجادلة : .]٠١‏ 2 

فكيف يُضَافٌ” إلى الله بحرفٍ مما قصّره الله على الشيطان» وحصّره بهذا 
الحرف دُمَا لهم. ومَفْتاً ولوماًء وهل أَوْضَحٌ من ذلك دلالة على أن إضافَةٌ القبيح 
بهذا الحَرّف إلى الفاعل المختار صيعَة دم لوم يَجبُ تنزية الله تعالى عنها. 

النوع التاسع : : ما لا يَصِح في اللغة أن يكونَ إلا من ان ثنين فصاعداً مثل 
الاقتتال» كقوله تعالى : #ولو شاءً الله ما اقتَتل الْذِينَ من بعدهم # [البقرة : 
ه7] فأضاف إليه المشيعَةَ الدالّة على تفرد بِالمُلْك, وأضاف” إليهم الاقتتال 
الدالٌ على الضُعف المستلزم في كثير من الأحوال للقبح . 


. في (أ) واش): حرب, وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) تحرفت في (ش) إلى : يصار. (”) في (أ): فأضاف‎ 


م8١‎ 


وأما قولّه في آخر الآية: «ولكن اله يَفُعَلُ مَا يريد [البقرة: 767] 
فمعناه: من المشيئة النافذّة الدَّالّة على العرّة والملك. لا من الاقتتال الذي 
يُناقض العرّْةَ والملك. ولا يَصِحٌ إلا من العباد الضعَفَاء المتضادُينَ المتغَالبينَ 
المتكاذبينَ في الدُعاوي فلوكان ذلك من الله وحدّه» كان مُعَالِياًلنفسه ؛ تعالى 
عن ذلك عُلَْاْكبيرً وإنّما يَقَعُ ذلك من عباده بيهم وله الع والحكمة 
والمشيئة والحجّةٌ والكمالُ في كل شيءٍ: لا إله إلا هُو. 


؟ه.- ل 0 عر #رم بر #مم مل ٌ سس 
ومن اوضح ‏ هلا النوع قوله تعالى : اين شركائيّ الذين كنتم تشاقون 
فيهم # [النحل : ]"١١/‏ فكيف تكون مشاقته تعالى منهى» فيكون هو مُشَاقا() 
ومنه : «والله يَسمَمٌْ تحاوركما» [المجادلة: .]١‏ 
مه عه رء ل 
ومنه : ##من قبل ان يتماسا» [المجادلة : *]. 
٠ 2‏ 9 
ومنه : «#وشاورهم في الامر» [ال عمران: .]١89‏ 


لفاك : عنك5”7) صر ال بذلك التقاتل وم ونحوه مر" من الوجه 
قلنا: وكذلك هو عندّهم لا يُسَمّى من ذلك الوجه كفراً ولا قبيحاً ولا 


ِ 


معتهبسة . 


ومن وه قوأه تعالى : #وتعاونوا على لبر والتقوى ولا انوا على الم 
والعذوان» [المائدة: ؟] فلو كان الله سبحانه هو خالقٌ أفعال العباد من كل 
وجهة. ولا اختيار لهم ولا فعل. لم يكن محتاجاً لعن الأمر فيما وحده وهو منه لا 


من سواه . 





. في (ش): فيكون ميثاقأ. وهو تحريف‎ )١( 
في (شس): إنه عند.‎ )5( 


ما 


التو العاشر: ما جاء من الأفعال مَقيّداً بصفة ذم لازمةٍ له. كقوله تعالى : 
اومن يفْعَل ذلك:عدوانا وظلماً# [النساء: ]"٠‏ فإنه عدران يكون فعْلّه عدوانا 
وظلماً من الله لأنه يلرّم أن يكون من الله 10 ولناء وهو من الله حسن 
عند الخضم . َتَجَرَدُه عن هذه الصفة القبيحة لا يمكن» لأنْ الله قد قَيِّدَه بها 
وهو أصدق القائلين . 

ومنه : : 9وَيفولونَ حَمْسَةُ سَادِسُهُم كلبهُم 0 بالغيب» [الكهف : به 
ومنه : «ويَدْعُوننا رَغَبا ورَهَباً» [الأنبياء: 4٠‏ فالرجم بالغيب» والرهبَة والرغبَة 
محالة(") في حش الله تعالى. ونظائره كثيرة . 


النوع الحادي عشر: ما كان مِنْ أفعال العباد بلفظ الكسب. مثل قوله 
تعالى : ا [البقرة: 2]785 فزن أهل السنة 
وغيرّهم أَجمَعُوا على أن الفعلّ من ْ ع كنا لا بسب إلى الله لأن 
هع ذا الفظ لا بع في حقه تال » و تاق لول اناك الث إلى 
الله وحدّه من الجهة التي يُسَمّى منها خلقاً وإبداعاً وإيجاداً من العَدّم . 


وهذا سببُ تخصيص أهل السنة للعبد بالكسشب» وما كان عندهم كسبا 
للعبدء فهو فعل له أيضأء وإنما صو باسم الكَسبء أنه لا يض نه إلى 
الله بهذا الاسم. كما لا نَصِحٌ نسبته ! إلى العبد باسم الحَلّق الذي هو إيجادٌ 
الذّات المعدومة» وأما الفعل, فإنه يَصِحَ أن يُنسَبٌ إلى الله تعالى وإلى العبد. 


تركوا التعبيرَ به لاشتراكه لا لأنْ كسب العبد ليس بفعل, له فَافَهُمُ هذه 
اللّطيفَة. 

ولذلك نص شيحٌ الأشاعرة الشهُرستاني في «نهاية الإقدام» على أن لفعلٍ 
لعبد اسماً من الجهّة التي هي فعلّ له يختص بها العبد ويسَمى بها. : كالكسب 
والعبادة والصلاة ا والمعصية والطاعة» ويِسَمى بها كاسباً وعابدا د 


وضانها ومطيعاً وعاصياً . 





. في (أ): مخالفة. وهو تحريف‎ )١( 


لما 


قال: ولوكان الله فعَل ما فعَل العبدٌ من جهةٍ واحدةٍ لا يستحقٌ هذه الأسماءً 
سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيراً. وقد تقدَّمَ كلامُه ووَجهُهء ولذلك قال: 
مَنْ عَرَفه هانت عليه تهويلات القدرية, وتمويهات الجبرية ا 
الجَرْم به عقلا ببَطلانْ هذه العبارة كما يأتي في الوجوه النظرية . 


النوع الثاني عشر: قوله تعالى : «وإن الشياطينَ لبوخون إلى أؤليّائهم 4 
[الأنعام : ]١١١‏ فيلرّم أن يكون وحي ل الشياطين شافيك الله ويلزم من ذلك 
أحد باطلين : إما أن يكون ا وإما أن بكرن وحي الله مُنقسما إلى حقٌ 
وباطل . ظ 


النوع الثالث عشر: قال الله تعالى : «إظهر الفسَاد في البَرُوالبْحُر ما كَسَبْتَ 
يدي الناس 4 [الروم : ١‏ وقالت الملائكة عليهم السّلامُ : «أتجَعَلٌ فيها 
مَنْ لد فيها# [البقرة: .]٠‏ فلو كان الفسادٌ الذي من الخلّق من الله ما 
ستكرت الملائكة أن يحل من يد بل لكان مدا في المعنى » سبحانه 


وإن كان الخصمُ يقول: إِنْما لا نُسَمّيه بذلك, لأنَّ الشرعَ مَنَمّ منه» ويس 
كما زعم لوجهين : 


أحذهما: أنه لو كان كذلك. لَكَانَ امْتنَاعُنا من ذلك بالقهر لمننن 0 
الب ما يري بارس ار امن ارو دكا 
الشاتفنء بع لك لا ايه الاريطلي ينال عي رلك ادس قيب 
وزُورأء ثم يحلم عنه ولا يُؤاخذُه أ يُعائُه على ذلك بحق وعدل . 

الوجه الثاني : . 0 كذلك. لكان استحقاقه لجل لأضداد تلك 
الأسماء غيرَ صادق. وهذا افك من الل 

فإن قلتٌّ: أليسٌ الله تعالى خَلَّقٌ المُفْسدينَء وقَدّرَ وقوعَ الفساد ولم يَمْنْمْ 
منه مع قدرته؟ 


يل 


قلتٌ: بَلَىء ولكنه فَعَل ذلك بالحقٌ وللحَقُء والطبيبٌ الذي يُؤْلِمُْ العليل 
بالفصّاد والحمّيّة والأدوية الكريهة لا يُسَمّى ظالماً ولا مُفُسداء ولا 00 

من أسماء اللوم اليتق بل هو مُحسِنُ مُحِقٌّ ساعٍ في الخيرء مُتوسّل إليه ١‏ 
خب عليه ا ل اليو الرحمن الرحيم 4 يو 
الأعلى والأسماءٌ الحسيى: يا مثل للطف حكمته الخفية. وغايات تدبيره 
الحميدة؟ ! 

لكي : إنه له َلَ ذلك بالحق. الب جره نياع برد ال 

اه الداقغله للخ 520ص 
ومصلحة راجحة. هى تأويل المتشابه الذي لا يَعْلَّمُه إلا الله ولولا ذلك لَمَا 
اختار العقوبة على - - العقول عن ذلك ون اليو 
وفي مقدمانتك «إحياء ا اه في كتاب العلم . 

وأشار إليه النواوي في «شرح مسلم)”") وفي «الأذكار»<” في شرح قوله عليه 
أفضلٌ الصلاة والسلام : «الخير بيَدَيْكء والشرٌ ليس إلِيكَ» فإِنْ في أحد تأويلاته . 
أنه ليس بِشّرٌ بالنظر إلى حكمتكٌ فيه. | انتهى 

وإنما تلرّم الشناعة بنفي الحكمة عن الله باطناً وظاهراء ولهذا موضع يسم 


فيه القولُ غير هذاء وقد كَشَفْتِ الخطاة عن هذا السرٌقِصّةُ موسى والحَضِرِء فكل 
ل بتأويل اضر يَعُدِّ متعذياً. وكلّ عالم, بتأويله ده بحسا فكيف 


بعَلام الغيوب البريءٍ من النقائص والعيوب؟ ! 
النوع الرابع عشر: قال الله تعالى في السَبْع المثاني التي اختارها للصلوات 
(؟) ص5"”55". ()؟/وه 
(9؟) ص"4 باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام . 


١ 6م‎ 


الواجبّات المفروضات من جميع و العزلات وكلماته الطيبّات المباركات : 
< إياك تعد وإياله َستعِينُ» [الفاتحة : ] فالاستعانة من العبد بالله. ولا يَصحْ 
أن تكونٌ الاستعانة إلا : بين: اثنين 6 لآن المستعين لا يكونْ إلا مُفتقرأ مُحتاجاً. 
والمستعان به لا يكو لخي محميداً كريماً عليماً قدي لطيفاً ريم فكيف 
يَصِحْ أن تكونٌ الاستعانةٌ له منه؟ ! فيجتممٌ فيه الفقرٌ والغنى , والعَجِرُ والقدرة . 

وقد احتجٌ بهذه الآية الكريمة شيخ الأشاعرة الشهرستاني في «نهاية 
الإقدام» على القدرية والجبرية» فقال ما معناه: إِنَّ العبدَ لو كان مستقلا بنفسه 
وقدرته ومشيثته لم يَحْتَجْ إلى الاستعانة» ولولم يكن له فعل يتوقفٌُ على اخحتياره 
وجهده لم يَحْتَجّ إلى الاستعانة أيضاً. فإنك لا يَصِحّ في لغة العرب التي نَل 
عليها كتابٌ الله أن تَستَعِينَ الله على أفعاله المَحْضَة فلا تَسبَعيئُه على أنْ يَغْفرَ 
لك أو يُطيل تمرك بل تسألّه أن يَفْعَلَ ذلك لا أن يُعينّك عليه. 


قال: وكل مُنْصِفٍ يَجدُ من نفسه ذلك؛ فإنه يَهتَمُ بما يَقَدِرٌ عليه وتجد 

الداع لاعت اكع أن تَفْعَلّه وتحسنّ الاقتدار على الاحتراك فيه ولا تجدٌ 

اقتتداراً على التمام وبُلُوغ أقصى اللا لدي تجدّ القدرة على الرثي 

دون الإصابة. وعلى الكتابة دون التجويد الذي تَمَنامُ وعلى التساوي بحيث 

لا يختلفٌ, وعلى الصلاة دون كمال لس الذي ي لا نيان فيه ولا عمْلَة ولا 
من أنواع النقص . 


وقد نبَهَ الله تعالى على ذلك بقوله: «ولو تواعذتم 9-7 في الميعاد 
ولكن لِيتقضي الله او كانَ مفْعُولاً» [الأنفال: ؟4]. ولذلك وَرَدَ الوعيد 
اللي بينَ العبد وبينَ نفسه عند العَضَّبٍ على العبد والمؤاخذة والاستعاذة من 
ذلك. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


النوع الخامس عشر: ما جاء على جهة الشْرْط والجزاء لفظا أ أومعنى؛ أو 
ما يقار ذلك, كقوله تعالى : #فاذكرونى ذْكُركُم 4 [البقرة : ”1 ]١6‏ فإِنْ الذّكْرَ 
الأول فرلة شود العبد إلى الله . صَدَرَتَ على نية التعبد والتذّلّل لعرّة الله والذّكر 


كما 


الثاني فُضْل عظيم من الله الرحمن الرحيم. فكيف يُجعَلانِ معأ من الله وبينهما 
أبعدٌ مما بِينَ السماء والأرض من التفاؤت» وأين ذكر العبد الحقير الذّليل و 
كر الربٌّ العزيز الجليل» ولو كانا معامن الله لآسْتويا قدراء إذ لم يكن أحدُهما 
عبادة» والآخر ثواباً. 


ومن ذلك قوله تعالى : ظفَلَْمًا زَّاعُوا أزاغً الله تلرنهم» الي ه] فالآية 
ضحة الدّلالة على أن إزاغة قلوبهم من الله علو ا بمحضٍ العدل 

الح على ماقم مهم من ال الأول الواقع بتخليّة الله بينهم وبين نفوسهم 
ِيْلْوَهُم أيهم أحسنٌ عملا كما بيه الله في كتابه الكريم . 

فَمَنْ شْفَاه ذلك وكمَاه لَحقّ بالصحابة والتابعين والسلف الصالحين, و 
توَعْل في الدقائق كلاية؛ واجهم هم من تريب شكولة على نصوص 
كتاب الله تعالى مقتضاها تلع أ سكم اله الخفية في ذلك الابتلاء, فقد 

طَلَب أن يُعْطى أكثرٌ مما أعطى رسلٌ الله ملائكتّه عليهم السَّلامُ فقالت الرسل : 
00 [المائدة: ».]٠١9‏ وقالت الملائكةٌ : «لآ علّم لنا إلا ما عَلْمْتَنا4 
[البقرة: 7 "]. 

والجوابٌ عليه الحقٌّ أن الغاية القصُوى في هذا المقام أنه لا يَعْلَمْ تأويل 
ذلك إلا الله سبحانه وتعالى , فلا حَرّجَ في وجُدانِ التُكارة في القلب. إِنْما الحَرْجُ 


مرت 2 تر 


في الإخلاد إليهاء واعتقاد العاهل انه 0 تكن فك قد تلت الله وهذا 
ليس ينبغي منه اعتقاده في عالم آخر من أبناء جنسه. كنك إل ون العالمين 
علام الغيوب؟! 

فإذا تقرّرّ هذاء فكيف يُتَصَوْرُ فى مثل هذا أن يكون الذَّنْبُ والعقوبة معا من 
الله ولو كان كذلك لنصّ على ذلك فى كتبه الكريمة» فإن الملك العزيز الذي 
لا يعخافُ من أحدٍ وا عقي ولو شاء لح الح في النار ابتدائ ولم يج إلى 
تمكين وتكليفب وكتب ورسلٍ وبعث وحكم وَعَدَل وشاهوة عدول وموازين. 
ا ل 0 مه 


١ /ام‎ 


إليه ما عابه على عباده من قبائحهم وفضائجهم » والعلم بذلك ضروري لمن هو 
سليم الفال 4 ونسبة لذن والعقوبة عليه إن الله سبحانه 0ه مرادّه نهذة 
الأمور كلّهاء فتأمّل ذلك . 


ومن ذلك : «إومكروا ومَكرٌ الله والله خيرٌ الماكرينَ 4 [آل عهران: 4 9] وإنما 
قال ليسا ا ب 1 وهر مُجازاتهم 
عليهم. اي وا ١‏ ا 
مثْلها4 [الشورى: ٠؛]‏ وهو أيضاً من هذا القبيل . 

ما قوله : «أفَامئُوا مَكْرَ الله [الأعراف: 48] فسماه مكراً استعارةً لأخذ 
العبن من يف ل نشد كقوله: : «سمْسْتَدْرجُهم مِنْ حَيثْ لا يَعْلَمُونَ4 [القلم : 
5 وهُذا جزاءُ مَكرهم وإن لم يتقدّمْ ذكره ه لِمَا عم وتقرّرَ من سُنْةَ الله في جزاء 
4 ا ا اه عا يي البرمن الملا 
2 السيّ ء إل أفلد» [فاطر: 48] فتقر بهذه الآمة أن المكرٌ في نفسه غير 
فبيح لذاته بل لوقوعه على وجه فبيح , وهذا بِيْنٌ ولله الخفد. 

وفي «(صحاح») الجوهري”) ما 1 على ذلك فاه 0 المكر بالخديعة. 
ثم فسرَ الخديعة في بابها(" بأن يريد به المكروه من حيثٌ لا يعلم . وهذا معنى 
صحيح . » فإِنْ الله إتها ريد المكروه لعن سيدق 

ومنه قوله : #قللّه المَكرٌ جميعاً» [الرعد : 1] وقد فسّرَّ ذلك بالقدرة على 
المُجَارَاة مع علم الأعمال كلَّها والإمهال. 

ومن هذا النوم. : بل طبَعَ الله عَلَيها بكفرهم »# [النهاة :188 ]. 
ومنه : «ذلك بِأنْ الله لَمْ يك مغيراً نعمة نعمةٌ أَنْعَمَها على قوم حَتَى يُخيْرُوا م 


. ١7١١/90 .415/؟)01١١‎ 





١مم‎ 


8 [الأنفال: لعسيو كرون المعنى مقن الث امنا 
ديس فإلى 76 ال السية. 


ومله . #يكيدون كيدا وأكيدُ كيدا [الطارق: .]١5-1١6‏ 
2 - ؟ه و و و 2 بره ب 
ومنه : #فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا»# [الكهف: ]8١‏ 
ا هقير 5 .م و هه 
ومله: #ادعوني | ستجب لكم # [غافر: .]"١٠‏ 
النوع السادس عشر: أنَّ الله وهو أصدقٌ القائلين بأنه الغفور الغفارٌ واسِمٌ 
المغفرة. ًا أن يكونَ النْب من غيره والمخفرة منه. فذلك المعقول. أويكون 
الدتهوالوتكرة مقا فذلك المعقولء أو يكون الذنبٌُ والمغفرة منه معأء فيكون 
غافراً لنفسه. وهذا شيءٌ لم يعقلٍ التمَدّحُ به قط . 
النوع السابع عد : د يونس عليه السلام : #سبحانك إني كنت من 
الطَّالمِينَ4 [الأنبياء: /417], وما أعظّعَ أدَبّهِ وَالْطَفَهِ عليه السَّلامُ حيتٌ قَدّم 
التسبيح قبل أن يُجْرِيَ ذكرٌ ظلمه لنفسه. ناسبا للظلم إلى نفسه دون رَبُهء فما 


يه إلا في ذكر الظلم في خطابه لريّه غير منسوب إلى ربه. كما نقول للملِكِ 
العادل : إن الظلمَ - حاشاك من ذكره ‏ شعار غيرك . 


ومن أدبه عليه السَّلامُ تقديمُ التسبيح على ذكْر الظلم المنفيٌ عن الله كأنه 
استقبّحَ أن يتقدّمَ ذكرٌ الظلم في خطاب الله تعالى حتى يتقدّمّه تنزية الله وتقديسه 
من مجرد مرور ذلك على لسانه في خطاب الملك القدُوس السَبُوح, رَبٌّ 
الملائكة والروح 5 


فكيف تَرَى مع ذلك تَحْسَنٌ إضافةٌ الظلم إلى الله بحرف «من» الدَّالّة على 
الاختصاصء ولدلالّتها على الاختصاص قال الله تعالى : قل هُوَ منْ عند 
أنفُسكم 4 [ال عمران: 1١56‏ فهذا ذ في العقوبات للعصاة التي خلقها وحذه 


1/4 


فنك سن 


د الما كلام ل 5008 لعي فهو حَسَن 


أما 0 فهذه الآية الكريمة. وأما المعقولٌ فلانهُ حكيمٌ ولا يجورُ عليه 
الظلمٌ. ولا العَبّتْ والا اللّعبُء فَوَجَبَ الحُكمُ على جميع أفعاله بالحُسْن. 
بخلاف بغلرياه ومقتضياته المنسوبة إلى عباده شرع وغقاكة. 


ومن هنا أَجِمعَتٌ فِرَقْ أهل السّنة على أنه لا بن من أثر لقُدرة العبد. فله 
تجو أن يقال : الكفر من الله بهذا الاعتبار قا أن الكفرَ مذموم عاد نما 
وإجماعاً. وكذلك سائرٌ المعاصي . 


التو التافيع عقيرة القون الكاذب من أقوال الكافرين. سواءٌ حكاها الله 
عنهم. كقوله : إن هذا إلا سِحْرٌ يور إن هذا إل قَولُ البَشَر) [المدثر: 75-75] 
أو لم يَحْكهَا عنهم فإنْ القول بأنها من الله تصريحٌ بأن الكذب من الله ولا فرق 
بين ذلك وبين تسميته منه. وذلك ممنوع بالإجماع . تعالى عن ذلك عُلوَا كبيراً. 


النوع المُوفي عشرين: قولَه تعالى : بعد ذكر تكليف العشرين بمئتين. 
]0 «الآن خف الل نكم وغل أن فيكم ضَمْفاً فإ يكن متم من 
بر يَغْلِمُوا م مكتين وَإِنْ يكن منكم ألْفٌ يَغْلِبُوا ألقيْنَ» [الأنفال: 55]. 

ووجه الدليل من الآية الكريفة أن أفعال العباد لو كانت من الله تعالى. لما 
صَحّ تعليل التخفيف بضَعْفهم, لأن التُعلِيلَ بذلك يقنَضي أن الضعف وَصْففٌ 
لمَنْ صَدَرَ منه الفعل الذي هومغالبة”" الكُفْرَيْنَ. ولوكان ذلك الفعلٌ صادراً من 





. في (ش): مقابلة . وهو تحريف‎ )١( 


ل 


لله لَرمَ أن يكونَ ضعيفاً. تعالى عن ذلك وعَنّْ ذكره عُلَوَا كبيرا. فهذا بالنظر إلى 

وكذلك لوكان فعل الكافرين المَعْلُوبِين من الله لَرْمَ منه محذوران فاحشان : 
لهو يالك ظ ظ 

ثانيهما: أن يكو تعالى مَوسُوفً بأنه مب تعالى عن ذلك . 

النوع الحادي والعشرون: قولّه تعالى : «إلاّ تَنصْروه فََدْ نصَرَهُ الله » 
[التوبة: ]4٠‏ فكيف يكون عَدمُ نَضْره من الله وَضْرُه من الوك وأمثال ذلك . 


النوع الشاني والعشرون: لإترِيدُونَ عَرَضٍ اتدنا اوالله يريد لاعرة» 
[الأنفال: /51] فكيف ون الإرادتان فيعا قله : 


النوع الثالث والعشرون: قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون والسجيرة: «فوقع ادر وتَطل مأ كانوا 0 َعلبُوا نالك واقلوا 
صَاغْرِينَ4 [الأعراف: ]١14-118‏ فكيف يُتَصورٌ الحنٌ والباطل من جهة 
واحدة؟ أو أن الغالبٌ والمغلوبَ. والعزيزٌ والصّاغْرَ كذلك؟ فيكون الله تعالى 
كالمُغَالِبٍ لنفسه. والمناقض لأمره أو ُكمه. تعالى عن ذلك: 


جو الترايع والعشرون : َالو اتَخَذَ اعمس ولد تقد جتنم شيعا إِذَا 


0 


كاد السذؤات يتَمْطرْنَ مله 0 ا در الجبال 59 [مريم : 
044 4]. 


00 عبارة ا ا ا ظ 
(؟) هذه قراءة نافع والكسائي «يكاد» بالياء. لأن السماوات جمع قليل» والعرب تذكر 
فعل المؤنث إذا كان قليلاً كقوله لإفإذا انسَلخّ الأشهرٌ الحرّمٌ» ولم يقل: انسلخت, وقوله 
#إوقال نسوة» ولم يقل : وقالت. وقرأ ابن كثير وأبو عمروء وابن عامر. وحمزة» وأبو بكر عن 
عاصم رتكا .القاءي. لنانيت السماوات. «حجة القراءات») ص58 4. ««زاد المسير) 
755-76 . 


وهذا عند جميع المفسرين, بل العقلاء أجمعين, لشدّة كراهة الله وبراءته 
ننه بومضيه عا متكي ولو كان قولهم هذا العظيمَ البح من الله. وهو مرادٌ له 
محبوب مرضي ) لم يُستَفْصَحٌ ولا يُسبَبْلَْ هذا الكلام ولاحَسّنَ هذا المذكور من 
هذه المخلوقات المطيعات الموافقات لمولاهن . 

النوع الخامس والعشرون: قال الله تعالى : «وآخرونَ اغترفوا بذُنوبهم » 
[التوبة: 5 وثبت في الححديث الصحيح دأن سَيْدَ الاشتغفار أن يقول 
العبد : لَه نتَ بي لآ إله إل نْب حلفي وأنا عَبْدُك. وأنا على عَهْدِكُ 
ووْدِك ما استطغت. أبوئٌ لك بنعْمَتِكَ عليّ . وأبوة بي فاغفرٌ لي ا لير 
6 إل نْثَّ0 . 


السنة كالواوي في 0 1 الصالحيد» اشر مسلم). وابن :.الأثير 
في «النهاية) و«جامع الأصول» . 


أن القران والسنة والإجماع والعقول تظالقت على حسن اعتراف 
المذنب بذنبه. و نه من ات يي وين بقي 0 في تفسير 
الاعتراف فوته هيا اعترافٌ المذنب أنَّ الذد سقف أو اعترافه أنه ليس منه؟ 


فإن قال الخصمُ بالأول" انْقَطَمْ النزاحُ. واجتمعت الكلمةٌ على تقبيح 
القول بأنْ الكفرَ من الله . 

وإن قال: إن الاعتراف فى لغة العرب التى نَرّل عليها كتاتٌ الله. وكانت 
لغةَ رسول. الله كَل هو قول المذنب: إن الذَّنْبَ ليس منه. عَرَفْنا أنه معاندٌ لا 
0 المناظرة . 

)١(‏ أخرجه البخاري (5705) و(5777) وغيره من حديث شداد بن أوس. وصححه ابن 


حبان في «(صحيحه) (؟”97) و("“47). وانظر تخريجه فيه . 
(؟) «بالأول» سقطت من (أ). 


١5 


فإن ادْعَى أنه يُم5.. إيرادٌ أدلّة من القرآن والسنة ولْغَةَ العرب أن الاعترافٌ 
بالد ني قي لهال من تيا بسر إلى مواضعها المعروفة كما فَعَنا في 
أدلّتناء فمرحبا بالوفاق, فإنه ليس بين المسلم ون الو عدار راش تمان 
عند لسان كلّ قائل. وهو الهادي إلى الصواب. لا إله إل هُوَ. 

فإِنَ رَجَمْ إلى أن العاصي وقدرتّه من الله. وأمثال ذلك؛, قلنا: هذا صحيحٌ 
ومجمع عليه ولكن لبس الى امن ذلك دمت ذا للع وإنما كلامنا في 
القدر المختصٌ بِقَدْرَة العبد عندٌ أهل السنة المُسَمّى ذنباً وكفراً وقبيحاً وفاحشة. 
ا هذا يكفي المنصف. وأكثْرٌ منه لا كفي المتعسّفت” ., 


8 
0-5 


رك هاس 7 ٌّ هر 
وليس يصح في الاذهان”» شيءٌ 
مَتَى" احقاج النهارٌ إلى ليل 
وقد كنت بسطت في هذه المسألة أكثرٌ من هذا حتى سَعِمْتَ مَعْ نشاطي . 
فظنت أن غيري أكشرٌ سأمةٌ للعطويل, مني ١‏ فاقتصرت خوف التنفين وهذه 
الوجوه رجح 0 قول الإمام المتقّق على إمامته لفظا الشدى 97 المعالي 
الْجَويسي, أحد أئمة أهل السنة.. فإنه اختار أنْ فعْلَ العبد أَّر قُدرَته بمشيئة الله 
تعالى لتمكينه وسابق - وتيسيرهة بالدواعي المقرونة ‏ بالحكمّة والعدل. كما 


2 


هو محققٌ في موضعه من هذا الكتاب . 
ومما قلت فى ذلك : 
)١(‏ في (): التعسف. وهو خطأ. 
(7) رواية «الديوان): في الأفهام .. (9) في (ش) و«الديوان»: إذا.. 
او الطيب المتنبي من مقطوعة تشتمل على سبعة أبيات وهي في ديوانه 


وطَلْع . ل ل ا لا يتوهم 1 أب 
الطيب هذه القصيدة وأولها : 


شد البعد من شرب الشمول. ترنج الهند أو طلع النخيل 


١ 


تتكياغد طريق البحنيو واحيدة 
غوائل مدّعات الاغتزال 
وسر وبييفلا طريقا سك د نينا 
من و ع 2 
كما سار الأمام ابو المعالي 
رفسا عفد التخفرق غير غالي 
يكيل يناسب هذه الخائفة : قال الله 0 قل اعد برب الفلق عون شر 


ما خلّقٌ ومِنْ شر غَاسِقٍ إذا وَقَبَ ومن شَرٌ الثقانات فى العُقد ومن شَرٌ حَاسِد إذا 


وكذلك قال في سوره ة الناس. وكذلك قال في عر أل تعرات : «بيدك 


الخيرٌ إِنْكَ على كل ني قدير» [1؟] ولم يجعلٍ المر يي تكن ! باأسمه. 
ولذلك نظَائر كثيرة في كتاب الله تعالى . 


منها قوله : «وما بكم من نعْمةٍ فَمنَ الله ؛ 3 إذا متك لضم فإليه جارون 
الاك طن ا ا 

وقول تعالى : «أمْ مَنْ يُجِيبُ المُضْطْرٌ إذا دَعاهُ وكشت السّوة» [النمل : 
]1 

فانظر إلى ما في هذه الآية من الإرشاد إلى حُسْن العبارة فيما يُصافٌ إلى - 
الله تعالى من النْعُمَة وكَشْفٍ الضْرٌ اللّذّيْن يُسَمّى بهما مُنعماً وكاشف الضرٌّء دون 
الضرٌ نفسه. وإن كان من فعلهء لأنه ليس بِضْرٌ بالنسبة إلى حكمته .. 


ألا ترّى أن إنزاله الضرٌ بالظالم هو عينُ المنع, للمظلوم » فهو يسمى به 
عادلاً بالنظر | إلى الظالم, نافعاً مُحسناً بالنظر إلى المظلوم . ولذلك كثْرَ مثل هذا 
إل كات الله وفي كلام أنبياء الله مثل إبراهيم الخليل عليه السلام: «وإذا 
مَرضْت فَهُوَ يَشّفِين» [الشعراء: ]8١‏ أضاف المَرَض إلى نفسه. لأنه قد يكونُ 


١55 


عُقوبةً على ذنب كما في قصة أيوب» وقل ون بأكل الإنسان بما يَضرَه في 
العادة, راقاف الشَفَاءً إلى الله تعالى . 

وكذلك قال أيوب عليه السلام : «اني مساق الشيطان ب بنصب وعَذْابِ» 
[ص : ١‏ كما تقدّم . 

وقال الله تعالى ف ١‏ في الور ١‏ دنإذ ص الإنسَانَ 0 ره منيباً إِليْه تم إذا 


مير , 8 > 


' وفيها أيضاً : 520 0 0 دعق أ إِذَا 500 قَالَ إِنْمَا 
اوتيته على علم »# [الزمر: 49]. 
5 5 ام 3 _" 7 5 ه ر وو دا هي مر 7 

وفى آخر السجلة : ولا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فسن 
- . اده ور ده ل مامه 01 دس 6م شم 2 ١‏ 
قلوط ولئن اذفناه رحمة منا من بعل ضراءً مسته ليقولن هذا لي # [فصلت: 

9 أهر ى 0 ع*ىمر - 1 ١‏ 1007 

50-4] وبعدها: «وإذًا أنْعَمْنا على الإنسان اعرض وتاى بجانبه وإذا مَسَهُ الشرٌ 
فذو دْعاءٍ عريض 4 [فصلت: .]6١‏ 


وفي اررحم عسق : 9وإنا | إذا ذقنا الإلسنان :ما رشقة رح بهَا وإن : تصبهم 
سين بما قَدّمَتَ أيديهم فإنَّ الإنسانَ كَفُورٌ» [الشورى : 4 ]. 


تهت الاج كريد المبرد المي ام إعبافه ذلك إلى اللدنتع 
كونه فعلّه, وذلك بين قوله : : «وبما قَدَّمَتَ أبديهم» د 4] فهو مثل قوله 
تعالى : 9اولّمًا أصابئكُم مُصيبة قَدْ أصَيْتُم مليها قُلثم أنى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عند 
نْفُسكم 4 [آل عمران : .]١6‏ 


1 5 ظ ِ راع ع فسن 2 ا © طم 
وقال الله تعالى في سورة يونس : #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه او 
ا م ع نا بعد مرمق مدق اره. # وم رم د55 1ه دوميه * عم اوم 
قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يذعنا إلى ضر مسه# [يونس : 
1 ]. 
هم عه 5 9 7 
وقال تعالى في هود: #ولئن اذقنا الإنسان منا ع 3 نرّعناها منه إنْه 


١4. 


فس كفو زان ا تشماء نفد صراء مسنه لبقوان ذهَني السينات عَني نه 
فرح فخور» [هود: .]٠١-4‏ 

وقال تعالى في بني إسرائيل : 9وإذا سكم الضرٌ في البَحرضًا مكل تدعو 
إلا إيَاهُ هُ فلَمّا نَجَاكُم إلى لبر َعْرَضتمُ وكانّ الإنسان كَمُوراً» [الإسراء: 517] . 

وقال لي + في الروم 0 ف الاك دعا ربهم منيبينَ و ه ثم | إذا 
َذَاقَهُم منه ا ة إذا فريقٌ منهم بربهم يشركونَ 4 [الروم 1ك 

وفي الرم | أيضاً : : إوإذا ذقنا لناس رَحْمَةُ فرحُوا بها وَإِنّْ تصِبهُم سَيْعةَ بما 

وهذه أيضا ابم 5 النصوص كقوله تعالى : 
«ويدًا لَهُم سَيئات ما كُسَبُوا» [الزمر: 48] الآيات في الزْمّر. 

5 رمس وكاس ل# ىا وك مه ا ا 7 

وقوله : «#ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس # [الروم : 
.]4١‏ ظ ظ 

وقوله : #مَنْ يَعْمَلُ سوءا يُجَرَ به [النساء يي يه 
من الأحاديث . 

وقوله تعالى : ##وما صَابكُمْ من مُصِيبَةِ هما كَسَبتْ أيديكُم وبَفُو عن كب رٍ» 
[الشورى: .]"١‏ د «او: يُوبِقهِنٌَ بمَا كسَبوا ويف عَنْ ل كثير» [الشورى : 
املك 

ويقارب هذه الآيات في المعنى قولّه تعالى : : ولو بَسَط الله الررْقَ لعباده 
بَعَو في الازض 4 [الشورى: 7؟]» وقولّه تعالى : كَل إِنَّ الإنسانَ ليظعَى 
أن رآه استغتى » [العلق: 5-/ا]. 

لكنْ هاتان وأمثالهما في ترك , بعض الخير لما علم”" فيه من الشرّء وما 

. في (ش): يعلم‎ )١( 0 . في (ش): تركه‎ )١( 


١45 


تقدم في إنزال0© الضرٌ لدَفْع المعاصي لطفاً أو للعقوبة عليها. 
ظ وربّما جاء القرآن الكريم بلفظ إرادة السوء ء ولا يجي ” بغيرها. لأنه يشت 3 
منها اسم المريد كقوله تعالى «تإذا أَرَادَ الله 6 لم4 وعد 
١‏ إكرلء تعالن : هِقُلُ مَنْ ذا الذي يَعْصمُكُم من الله إِنْ راد بَكُمْ سوءاً أو 
أراد بَكُمْ رَحْمَة4 [ [الأحزاب : ]١77‏ ولم يقل : وإذا أساءًَ إلى قوم , ولا أساء إليكم 
لوجهين : 

أحدهما : أنه لوقالٌ ذلك, سد لعا سن 
عادلاً حكيماً في جميع عقوباته. 

وثانتهيها: أن إرادة لله تعالى لم تعلق إلا بالسوء - بضم السين والجييم 
هو المكروه في الطبيعة, وهذا سا فحنا كلت هريد 

ولا أعلَم شيئا من الأول. صريحاً لذن بعد القار] من قرلة مال : «إن 
أرادّنيَ الله بر مَلْ هُنَّ كاشفات ضرّه) [الزمر: 8" وهذا يشبه قوله تعالى : 
#وجَرَاءُ سَيَْةِ سَيَْةٌ مثلّها» [الشورى : ]مع أن الجزاء حَسَنٌ لاسمَى, لكن 
ما باسم السيئة ة الأولى على جهة المطابقة, وهي 0 أنواع انيع 

وهذا لما سَمَاه ضرا : في أول الآية حيثُ وق ماد أضاقه إلى نفسه بلك 
امم المتقدّم . 70 أله بالنظر إلى حكمته عدل ويحكهة ع وان ها كان 
عدلاً وحكمة لا ينجن أن يُسمّى ضراً حقيقة كما لا يُسَمّى فعلُ الطبيب 
بالمريض ضرا . 

وكذلك قوله انان فل دو نعم جواث يسك الله ؛ افيه 
له إلا هُوَ ون يَمْمَسْكَ بِحَيْرٍفَهُوَ على كل شَيءٍ قدي وَهُوَ القاهر فوْقَ عبَادِِ وهو 
الحكيم اير [الأنعام : 18-11] فيه صرف لاسم الْرٌ عن الله حيثُ قال: 
«ِيَمْسَسْكَ بضر». وفي آخر يونس مثلها ولم يقل: يَضْرَل. - 

)١(‏ في (أ): وإنزالء وهو خطأ. 


١ا/‎ 


وهنا تنبية على نقض الحكم فيه بقوله : طقلا كاشف لَه إل مُوَ» وذلك أنه 
0 بذلك على الرجوع فيه في كشفه. وذلك من الدواعي إلى إنزاله» وفي آخر 
الآية إشارة إلى أن المراد التمدّحٌ بكمال القدرة والمُلْكء. فسمّي الله بهذه 
الأسماء. ودر لَه من ذلك أحسن الأسماء لا خسنك وهي هذه الأربعة : 
القديرء القاهر الحكيم . الخبير 

ولذلك اختار الله تعالى للقصاصٍ اسم الحياة. لأنها هي فصوو بة. 
فقال: لولّكُمْ في القصاصٍ حَيّاة# [البقرة : 179] ولم يسمه ضرا . 

ذلك سلينا اله يسنن عا فلا نسَلُمْ أنه يُسمى بذلك ضاراً. فقد جاءً 
في كتاب الله سبحانه أن اله يعدي مَنْ يشَاءُوضِلَ مَنْ يشاءً. ولم يرد في الأسماء 
الحسنى أنه المُخري مضل وإنما ورد 4 3 النير 0 5-9 أنه 3 
وما ل به إلا لفاسقِينَ» [البقرة: 7 ] كن ذلك م منه عدا لحكمة بالغة 
يُسَمّى بها عادلاً لا مُضلاء وديّاناً عزيزاً حَفىٌ الحكمّة » لا ظالماً ولا لاعباء ٠‏ فَافَهُم 
هذل ٠‏ فإنه يمح لك باب القَهُم في أسماء الله الى 

ولذلك قال غير واحد من العلماء : إنه لا يَجِورُ إفرادٌ اعون لالم بي 
الأسماء الحسنى . ٠‏ لأن مَضرته للظالم هي عينٌ مَنفَعَته للمظلوم. نهو نالع بين 
ما هو ضار بل اسم الناقع ولي .به .في ذلك الضير لأنه نأا الماك 
الضرٌ لا الضِبّ فمراده بضرر الظالم هو منفعة المظلوم لا مضرة ال ولذلك 
4 المظلوم بالعفو عن الظالم في كتابه وعلى لسان رسوله. وحَث على ذلك 
ووَعَدّه عليه العَفْوَ والمثوبَة . 

ار 3 بِالعَدّل ا مُضرة :2 حرم د ولم به 
الفاء. شرن عل الباف 7 


فكان الداعي إلى جزاء الكافرين ما فيه من المَثوة للأنبياء والمؤمنين» وفي 
لحل 


ذلك آياتٌ كثيرة ذُكرَتُ في غير هذا الموضع في ترجيح عقوبة الكافرين على 
«ويشف صَدُورٌ قوم ونين يذهب غَيْظَ قلوبهم 4 باقيه امم 

فَبَتَ أن مُرادَه بمضرّة الظالم مَتفَعَةُ المظلوم . رقو اتش ذلك ثاقعا 
ومحسنا وعادلا. ولذلك قلت في مَمَادِجه اي ظ 


تبارَك مَنْ ا ممادحه ادل 
وموجبة' مئنه المحامد لفل 
ففد عاد مله العَدَُلُ فضاك 0 به 


والمعنى في البيت الثاني أنه لم يَعْدلُ من 5 إلى العدل الالسفية 
راجحَةٍ هي تأويل المتشابه الذي لوعُلِمَ لظَهّر أن ذلك العدلّ مُسْتَمِلُ على ما 
يصيْرهُ فضا راجحاً في الغاية الحميدة التي يَجِبٌ الإيمانٌ بها في جميع أفعاله ؛ 
فإنه سبحانه لا يَُجورُ عليه على الصحيح فِغُلُ المباح المتساوي الطْرَقيْنِ لأنه هو 
اللُعبُ والعَيْبُ وهو مُنْزُهُ عنهما. < 

وَاعْلَمْ أنهم نما نَصُوا على أنه لا يجودٌ إفراٌه عن النافع » لآنه وَحْدَه ليس 
باسم حَسَنِ("© مشتملٍ بنفسه على الحمد والثناء ولو كان كذلك» ار ولم 
عدار سه إلى النافع , اك تعالى على المّ للضرٌ الذي لا 
نفْعٌ عليه حيث قال: «ِيَدْعُو لَمَنْ ضر َْرَبُ من نَفْعه لَبنْسَ المَولَى ولَبنْسَ 
العشير» [الحج : .]١‏ 


فإن قي[ إن عذاب الآخرة من ٠‏ الله تعالى: وهو أعظم المقنا 60 
)١(‏ «حسن» لم ترد في (ش). 


(؟) في (ش): الإضرار. 
14]| 


فلت لسن عدات: الآعرة سوا إلى الله اتعالى .من كل بحهة ويل هن عه 
دون جهة, كالكسّب عند الأشعرية سواءء فإنه منسوبٌ إلى العبد لكونه جزاءً 
ذُنُوبه؛ مسرا عليها ومتولداً عنهاء فهو من العبدٍ ظَلم لنفسه وضَر لهاء ومن 
الله عَذْلٌ وحكمة لا ظلمٌ ولا ضَرْء وذلك لقوله تعالى : #ذوقوا ما كنتم تَعْمَلُونَ 4 
[العتكبوت: 56] وفي آية: «ذوقوا ما كنتم تَكسبُونَ4 [الزمر: 14] سَمَاه كسب 
لهم وعملا. وقوله: «ونَضَعٌ المَوازِينَ القسْط لِيَوْم القيامة4 [الأنبياء: 410] 
وأمثالهاء ولقوله: «وما ظَلْمونا ولكن كانوا انمْسَهم يَظلمونَ » [البقرة لام]ء 
[الأعراف: .]١١١‏ 


ولو كان العذابُ من الله تعالى ضرا مَخضاً من كل وجه لم يوصف بأنه 
كسبهم. وأنه ظلمٌ من العبد لنفسه. ولا قال الله رامعا كنا فيه # 
[البقرة: ""]., ولا قال: #«هما أصَابَكَ من سيئة فين اده [النساء : اا 
ولا قال أيوب عليه السلام في عُقوبة الله : «أني مَسَنِيَ الشيطَانٌ بنضب 
وعَذْابِ» [ص: .]4١‏ ظ 

فالعدلٌ فيه بين حيثٌ كان جزاءً وفاقاً وَقَع بعد(" التمكين والتقدّم بالإنذار 
والفطع للأعذارء وإشهاد العدول والوزن بموازين الحَقٌ . والحكمة فيه من 
حيتٌ إن له تأويلاً لا يَعلّمُه إلا الله» ولولا ما فيه من الحكمة الخفية التي اختتص 
بعلمها رين سبحانه وتعالى ما احتاجّ إلى التأويل الذي لا يَعْلْمَه إلا الله وتمام 
هذا مذكورٌ في مسألة الجكمّة في الشرور, والله المُوفيُ 


كت لم يصح ع أن الضرٌ في نفسه اسم حَسَنْ29), كيف يدخل في الأسماء 
الحسنى . وإنما معنى الأسماء الحسنى ما يفيدٌ أَحسَنّ المذح, الحسن. 
والوصف الجميل الحميد اللائق بالمَلك المجيد, لأن الحسنى أحسنٌ الألبيداء 
لا حَسَنهاء ولهذا قال العلماءٌ : لا يقالُ: يارت الكلاب والخنازير, وإنما يقال: 





)١(‏ «ضرأ» سقطت من (أ). (1) «بعد» سقطت من (ش). 
() تحرفت في (ش) إلى : جنس . 


"د٠‎ 


يا رب كل شيء» أويقال: يارب السماوات والأرض ورب العرش العظيم . 
قافهُم المعنى في الأسماء الحسنى . 

بل قال الله تعالى : طنَبىء عبادي أني أنَا العَمُورُ الرحِيم ون عَذَابِي هُو 
العَذَْات اانه [الحجر: ٠-4‏ ايد يقل : إني أنا المعدث المؤلم. 

فلو قيل : إنه إنه مُنزلٌ الضٌ أو مُقدَرة أو خالقه. سلمئا أنه دمو ضرأ فلا 
0 أنه : يسمى بذلك ضانًا » كان أننيت20: على أن اسم العبان قروا ات 
لم يرد في «الصحيح» ع رواية البخاري ومسلم ول وهذا شل ف العلّة فيه » 
وإنمأ رواه الترمذيٌ”) ولم يُصَحَحهُ ولم يحسنه أيضاء بل نص على أنه ليشن له 
إسنادٌ صحيح . 

وتحاكة النواوي © وصححه الحاكم©) وتَعُقبا بأنه لم 0 إلا من طريق 
سترادين عا عن الوليد بن مسلم قال : براقي بن ابي سمر من 
أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة . 


)١(‏ في (ش): السبب. 

(؟) (9037") وقال بعده: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 016 عن النبي 
لذ ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث, وقد روى ادم بن أبي 
إياس هذا الحديث بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن النبيٌ كك وذكر فيه الأسماء. وليس 
له إسناد صحيح . | [ 

(5) في «الأذكار» صص؛ 00-5 . 

(4) «المستدرك» ١15/١‏ من طريق موسى بن أيوب وصفوان بن صالح, كلاهما عن 
الوليد بن مسلم, بهذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي (2)”8017 وابن حبان (808)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص والبغوي )١761(‏ من طريق صفوان بن صالح. به. وانظر الكلام عليه في «صحيح 
ابن حبان» بتحقيقنا . 


١١ 


تفرّد به صفوانُ. عن الوليد» وصفوانٌ ثقةٌ ولكن الوليد مدلس مكثر من 
التدليس حتى عن الكذّابينء وتعائى تدليس التسوية فلا ينم قوله: حدثنا ولا 
53 لأن معنى تدليس التسوية أنه قد سَمِعٌ من شيخه شعيب, ثم أسقّطً 
شيخ شعيب الذي بينه وبينَ أبي الزُناد فيحتمل أن يكون في الإسناد ساقط 
ضعيفٌ» بل كذَّابٌء فكيف يَحسَنُ الحديثٌ مع هذاء مع أنه قد رَوَاهُ الات 
الحفاظ عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء . 


وقد روأه البخاريئ ومسلم والترمذي عن ابن عيينة» عن أنئ الزناد بغير ذكر 
الأسماء() . 


ورواه البخاري والنسائئ من حديث شعيب بغير ذكرها. 


ورواه البخاريّ عن أبي اليّمان الحكم بن نافع» والنسائيٌُ عن علي بن 
عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء”' . 

ولذلك ذكرتث أن صفوان لم يتاع على ذلك. عن الوليد". ولم يتاع الوليد 
على ذلك عن”*؟») شعيب» كما لم يتابَع شعيبٌ على ذلك عن أبي الزناد. ولوصح 


سعيلا. 


/ 7 7 1 5 0 
وأما قول الحاكم : إنه لا خلافٌ أن الوليد بن مسلم أوئى وأحفظ وأعلم وأجل 
ذكرَنا من التدليس الفاجش عنه وتدليس التسوية» فمايْصِحٌ له مع ذلك حديثٌ 





.)"6١8( ومسلم (لا/1١7) (ه). والترمذي‎ »)541١( البخاري‎ )١( 

(9) البخاري (37595) و( 7/79). والنسائي في النعوت من «سننه الكبرى» كما في 
«التحفة» .١!/4/١١‏ 

() بل تابعه موسى بن أيوب النصيبي عند الحاكم كما تقدم في تخريجه. 

(5) عبارة «الوليد ولم يتابع الوليد على ذلك عن» ليست في (أ) و(ش).» ولا يستقيم 
المعنى إلا بها. 


حي 


لا أن يَحْلْوَ الإسنادٌ عنه, وعَمِنْ فوقه من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابيّ على 
أقلّ الأحوال. ولم يَحْصّلُ ذلك . 


وقد قال الحاكم : إن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه. وإن ذلك هو العلّة فيه 
عند البخاري ومسل( . فهي عله قوبّة . 


وأما قول الحاكم : إنه قد وُجِدَ الحديتٌ عند عبد الغزيز فهو ابن حُصَيْنء 
ونه الحاكم , وقال ابن حجر في «تلخيصه)2) : بل هو متفقٌ على ضعفه . ظ 


وذكر ابن كثير له شاهدا من طريق زُهير بن محمد. عن موسى بن 
شعيب22» عن الأعرج. وزعم أن ابن ماجه روى ذلك. وطَلَبْنَه في كتاب 
«الأطراف» عن المِرّي فلم أجذه. ولا ذَّكَر ابن ماجه شيئاً في هذه الترجمة. 
فيُحَرْرٌ ذلك . 

لم قال: وقال ابن كثير في «إرشاده»9؟) في كتاب الأيمان منه ما لفظه : 
والذي عَولَ عليه جماعة من الحفاظ المُتقنينَ أن سَرْدَ الأسماءِ في هذا الحديث 
مدرَجٌ فيه وإنما ذلك كما رواه الوليدٌ بن مسلم. وعبدُ الملك بن محمد 
الصنعاني» عن زهير بن محمدٍ أنه بَلْغه عن غير واحدٍ من أهل العلم أنهم قالوا 

)١(‏ تعقب ابن حجر في «فتح الباري» 7١6/1١١‏ كلام الحاكم هذا بقوله : ليست العلة 
عند الشيخين تفرد الوليد فقط. بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه» واحتمال الإدراج. 

.١ 7” ١77/4) 

(6) كذا وقع للمؤلف عن ابن كثير «موسى بن شعيب» وهو خطأًء والصواب «موسى بن 
عقبة)»» وهو في «الأطراف» للمزي 7٠١/٠١‏ في ترجمته عن الأعرج عن أبي هريرة. 

وهو في «سئن ابن ماجه» )"85١(‏ عن هشام بن عمار. عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني, عن زهيربن محمد التميمي» عن موسى بن عقبة, به. قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» ورقة 7/784٠‏ : إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني . 

(4) هو «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه ‏ للشيرازي في فقه الشافعية » منه نسخة في مكتبة 
فيض الله الملحقة بالسلمانية في اسطنبول» رقمها 78 . 
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ذلك : أي أنهم جمعوها من القران كما روي ع جب العادو !لابن محمد 
وسفيان بن عيينة » وأبي زيدٍ اللغوي”») 0 بحروفه . وهو عندي قوىّ جداً . 
الحسنى بالرأي , فإنه 0 لض شري المقابل لاسه9") النور الهادي , 


وهو غير مناسب لما قا كرفت ذكره من الآيات, بل يسمى إضلال الفاسقين 
المستحقين لذلك عادلا لإخفاء الحكمة ديانا مبتلياً عزيزا ونحو ذلك . 


وكيفت د يوصّفٌ باسم الضار على جهة ة المدح من مَدَحَه سول الله يت بأنه : 
الا يضر مع اسمه شيءٌ في الأزض. ولا في السماء؛ وهو الْسمِيعٌ العليم» فيما 
خرجّه أبو داود والترمذي , وقال : حديث حسن صحيح غريب.» وهومن حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه©) , 


وهو يَحُم جميعٌ أسماءٍ الله الحسنى , ؛ لأن تخصيصّه لبعضها تحكم, وهو 
يَصلْحٌ لإرادة العموم مّع اسم الضارٌ النافع أيضاً على ما يأني . مع أنّهما معا في 
معنى مالك الضرٌ والنفع . وذلك في قوة مالك المُلْكء لكن شرط صحته ورود 
السمع بذلك . 

وتلخيصٌ الذُلالة في الحديث أن مَنْ تمدحٌ بأنه لا يَضْرُ مع اسمه شيء لا 
يَصِحّ أن يكون اسه قباراء ومَنْ لا يصح أن يكون واي 





6 «الصادق» ليست في (). 

(؟) تحرف في (أ) إلى : ابن زيد البغوي . 

(") في (أ): كاسم. وهو خطأ. 

(5) أبوداود (0084) و(0088)., والترمذي (788”) ولفظه «: دمن قال: بسم الله الذي 
لايضر مع اسمه شيء : في الأرضٍ ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات. لم تصبه 
َجأةٌ بلاءِ حتى يصبحٌ . ؛ ومّنْ قالها حين يصبح ثلاث مراتٍ لم تصبه فجأةٌ بلاء حتى يمسي» 


وإسناده صحيح . وصححه ابن حبان (8617) و(457).» وانظر تمام تخريجه في الموضع 
الأول منه . 
(8) عبارة «لا يصح أن يكون اسمه ضَارَا» الثانية: سقطت من (أ). 
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يكونَ ذاه ضارًا ولا فعلّه ‏ كما ذكره ابن قَيّم الجوزية. ويأتي كلامه الآن- 
مُصَادمٌ للحديث الصحيح عن علي عليه السلام: عن رسول الله كل أنه قال في 
التوجه في الصلاة: «الخير بِيَدِيِك والشر ليس إِلَيْكَ. رواه مسلم. وإسناده 
على شرط الجماعة, لأنه من حديث عبد الرحمن بن زور , الأعرج. عن عبيد 
الله بن أبي رافع عنه به("2. 


ودوى الحاكم”" في تفسير سورة بني إسرائيل نخوذلك من حديث 
ار اليمان. وقال: على شرط الشيخين». وذكر أنه ل أدحَلَ ذلك في 
الثناء ء على الله تعالى في ار المضمور د الذي فتح الله عليه فيه 0 الثناء 
إليهء فما كان رسولُ الله ل يَختصٌ التوجّة إلى الله في الصلاة» والتوسل إليه 
في ذلك المَقام المجمرة إلا بأحبٌ المحامد إليه. وأكرمها عندّه. وأعزها 
عليه.؛ فكيف يكون نقيضها في الأسماء الحسنى؟ فتأمل ذلك. . 


وقد 0 ول النواوي في والأذكار» واشرح اناا 3 معناه ليس ب 


فد لعل مي لمن قم لله التي لا ُخصى في تقدير الشرور أن اَّم 
قسمان : جَلْبُ نفع أودَفُمُ ضررء وأعظمُهما”'» موقعا في قلوب البشر» وأقواهما 
أثرأ في إيقاظ الغافلينَ عن الشكر: هو دَق الضٌَ حتى لا تجد النعمةٌ محل 
موقعها إلا إذا كان فيها خروج من ألم. وشدّةٍ كالشرب بعد شِدَّة الم والأمان 
بعل شدة ءة الخوفٍ, والوصال. د طول المهاجرة. وبلوغ الرجاء بعد اليأس . 





)١١ا/ا/(و‎ )١ا/1/7(و مسلم (١لالا), وهو في «صحيح ابن حبان» الالال‎ )١( 
. وانظر تخريجه فيه‎ 2)١71/4(و‎ 

(؟) في والمستدرك» 57/7" 54, وفيه «فينادى محمدء فيقول: لبيك وسعديك, 
والخير في يديك,» والشر ليس إليك» وهو موقوف على حذيفة. وقد تقدم تخريجه في الجزء 
السادس ص ."1١8‏ [ 

(95) ص 186 . (4) في (أ) و(ش): وأعظمها. ‏ 
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وحتى قال بعض علماء الكلام : إن اللّذََّ همي الخروجُ من الألم . 


وإذا تقررَ ذلك لم ب سخ 7 أن يكره من كم الاق الخرور ان كرد له 
ظ الشكرٌ على كلتا”) النعمتين, وذلك على مقتضى الحديث الصحيح أنه ولا أَحَدَ 
ك6 إليه الحَمدُ منّ الله ويكون لأوليائه من مراتب الصبر الرفيعة ما(" يكون 
لخالص الذهب عند إخلاصه. ثم يكون لهم من الثناء والثواب ما يقتضي 9؟) 
اسمه الشكور سبحانه. ومن نَم قال في حَقّ خليله: إن هذا لَه لبلا 
الميين» [الصافات: .]٠١5‏ وقال: #حتى إِذ استَياسَ الرسل وظَنوا أنْهم قد 
كبوا جَاءَهُم نصرّنا فنجيَ مَنْ نَشاءُ» [يوسف: .]1٠١‏ 

فتارة يبلي بمجَرّد الخوف. ثم ينجي من الوقوع في المخافة بعد حصول 
الرجوع إليه بالدعاء. ومعرفة الإجابة”» وقوة اليقين . 

وثارة يبلي بوقوع الضِرٌء ثم يكشفه عن العبد بعد ذْوْق العبد الذُلّدَ 
والضرورة. وتضرعه إلى سيده ومولاه. ومعرفته له بكشفب الضرٌ عَقِيبَ دُعائه. 
فيكون لله تعالى من ذلك اسم كاشف الضِرٌ ومجيب الدعاء. والمغيث 
والمعين ‏ ونعم المسفات والمعهان وأمثال ذلك كما ننه القرآنٌ عليه فيما 
ذُكَرئُه من الآيات . 


نخدت هذا مُنصوصاً في حديث خلق ادم وفيه : أن الله تعالى رج 
يه وه ياصُمء فى فيهمٌ الَِيٌ لير والصحيحٌ وَالسقِيمَ » فقال : يارت 
قلا سويت بين دربت فقال تعالى : فَعَلْتَ ذلك لِتشْكرنِعُمَتي) . رواه ه ابن كثير 


. في (ش): يمنع‎ )١( 

(9) في (أ) و(ش): كلاء والجادة ما أثبت. 

(5) في (): منء وكتب فوقها «ما» على الصواب, وهي كذلك في (ش): ما. 
(4) في (ش): يقتضيه . 

(5) كتب فوقها في (أ) و(ف): ظ الإنابة . 

(5) في (أ) و(ف): اللذة. وهو تحريف . 





حلين 


من طرق في أول «البداية والنهاية)2) . 


وقال الشيخ : شمسٌ الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي وهو ابن قيم 
الجوزية في كتابه «حادي الأرواح)”') : ولم د يقفْ على المعنى المقصود م من قال : 
إن المعنى : والشر لا يتقرب به إليك» بل الشرٌ لا يُضافٌ !| إليه سبحانه بوجه من 
الوجوه. لا في ذاته. ولا فى صفاته . لا في أفعاله. ولا في أسمائه إن ذاته 
لها الكمالٌ المطلقّ من جميع الوجوه. وصفائه كلها" يُحمَدُ عليهاء ويثنى بها. 
وأفعالّه كلها خيرٌ ورحمَةٌ وعدلٌ وحكمة لا شَرٌ فيها بوجه. وأسماؤه حسنى . فكيف 
يُضافٌ إليه الشرٌء إذ الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصلٌ عنه. إذ فعلّه غيرٌ 
اتعرلقه اقسا كلده بايا المفرل الميحلرق اقل التي والكر ]ذا كان 
اشم مخلوقاً منفصللً» فهو لا يُضَافُ إليه. والنبي يك لم يقل : ولا أنتَ تخلقٌ 
الشر*», حتى نَطَلْبٌ تأويلٌ قوله. وإنما نفى إضافته إليه وصفا”" وفعلا واسما. 
انتهى ذلك . 

فمن اعتقدٌ صحة حديث الأسماء وتغدادها على مذهب لافار في 
التصحيح , وعدم النظر إلى إعلالها بمخالفة الحفاظ الثقات, أو قَلْدَ مَنْ صَححَ 
واستأنس بمتابعة الأكثر على القبول. ٠‏ فَليَعْتَقدُ في معنى ذلك أمرين : 

أحدهما: أنه م الضار النافع بضره. المُحِسنٌ فيه» العادل به 
المحصود عليه المان به الععر أن اذى ضر نلعا عه وفضللا ونعمة 
ورحمة» د بِالنْظر إلى ما فيه من الحكمة؛ وأن يُسَمّى هو سبحانه بسبّبهِ نافعاً عادلاً ش 
مُحسناً محموداً, واستّحبٌ له أن يَتلقْطَ بذلك أو أكثر منه. ألا تَرَى إلى قول 


(1) 281/1 وقد تقدم تخريج الحديث في الجزء السادس ص77" . 
(؟) ص84 556-755 . 
(9) بعد هذا في «الحادي»: صفات كمال. 
(4) بعد هذا في «الحادي»: غير قائم بالرب سبحانه . 
(ه) في «الحادي»: أنت لا تخلق الشر. (5) في (ش): قولاً. 
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رسول الله كه في الحديث الممجع «إِن الله كتب الإحسان على كل شَيءٍ. 
فإذا َنم خسوا القَتلَة وإدا دحتم را الي وَلمْحدٌ أحدّكم م 
لمح ذَبِيحَتَه)00 . فهذا في أفعال عباده.» فكيف أقغال الحميد المجيا ؟! ظ 


ادل كان رسول الله كلد يقول : والحمد لله ه على كل حال ( ود ذ بالله 
من حال اهل الثار, رواه الترمذي وابن ماجه" . 


وفيه تنبيه على أن الله تعالى د يستَحقٌّ الحمدّ على الإطلاق في الذّارَيْنَ على 
العقوبة والمثوئة ماحد اوس أو نفع أو ضر لكنه يكيْ استَعاذً مما لا يُطاق 
الصبرٌ عليه. كما سأل الغافة وام يوالها 


ومن ذلك قيل في مُحامده تعالى : الحمدٌ لله الذي لا يُحَمَدُ على المكاره 
عراف, / 

٠‏ ولذلك قال اله تعالى : قبي لاء ريما ََذبانٍ» بعد قوله تعالى هذ 

جَهنْمُ التي يُكَذّبُ بها بها المُجِرمُونَ ييطوفون بَيْنها وبيْنَ م أن لكر 

لا وبعد 3 #يعرّفٌ المجرمون بِسِيماهم يحل بالنؤاصي والاقدام , 
[الرحمن 

كما قزر ادن لمنة وتلفيدة ه ابن قد قيم الجوزية في «حادي اس إلى دار 
الأفراح» وتقدّم منه ما يكفي آخر الكلام في الأقدار. ولكني أفردته في جزء 
والحمذ لله . 

وثانيهما: أن اسم الضارٌ لا يجوز إفراذه عن ا وحينئل يصيران 5 
كالاسم الواحد المركب من كلمتين كعبد الله فلو نَطقَتٌ بأحدهما وحذه لم 





. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) الترمذي (099*). وابن ماجه )78٠١4(‏ و(2)7878 وفي سنده موسى بن عبيدة 
الربذي » وهو ضعيف. وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه. وليس في نسخة الترمذي 
التي اعتمدها المزي في «التحفة» ”“٠١ /٠١‏ لفظة «حسن»., وهو الصواب. 
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يكن اسماً مستقلا للمُسَمٌى به قلاتركون القبار اما فلك نل الاش : 
الضارٌ النافع ؛ لخدي عدي مالك الضَرٌ والتفع . ». بل في معنى : مالك 
المُلّكء كما قال الى «قل للّهُمْ مالك المُلْك تؤتي الملكَ مَنْ تَشَاءُ وتنعٌ 
الملك ممن تشاءٌ وتعرُ مَنْ ما لل كن اه 2 الاية آل عمران: .]1١‏ 
وهذا معنى مناسبَّة الأسماء التي بهذا الاعتبار» ومتى فْرَدْتَ الغار لم 
يُنّاسب ذلك البتة ابأ نذا سني في ارات ل لان ا 10 
على الله تعالى وظنَ صِحُنَه وقد نْصّ على هذا غير واحدٍ من أ هل العلم. 
ويَدُلْ2'0 على مااخترته ما تقدِّمٌ من نحو قوله تعالى :اقل أعُود برَبٌ القلقٍ مِنْ 
شر ما خلق 4 [الفلق : ]1-١‏ إلى آخر السورة» وتوارَت الأحاديث بنحو ذلك» 
ولم ترد الاستعاذة مرق شر الله نذا لمن ليقن ودركر 4 كنا رزو الو 
بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: با رسول الله من بكلمات أقولهنٌ | إذا 
لت وإذا مت قال: شل : الله ااا والأْض ٠‏ عالم 
العْيْب والشهادة, لشن ومليكة: أشهّدُ أن لا إله إلا لت أعودٌ بك من 


ين وشرٌ الشيطان وشركه) رواه أبو داود والترمذي , وقال : حديث حسن 
' م6 ظ 
55 أبومالك مث حديث اف بكر الصديق رشني الس ولاو بوسر 
بك من شرٌ أنقيساء وشَرٌ الشيطان الرجيم, وشركهء أن قتَرفَ دا [على 


أنفسنا]» أو لحدة إلى مسلمٍ ( رواه أبو داود© . 


ع 0 عن أبي هريرة» عن رسول الله 85 : «أعُودُ بك 


من شَرٌّ كل 2 أن أ خلٌ بناصيته) 9 , 





)١(‏ في (ش): فدل. 

(5) أبو داود (68051)» والترمذي (7417). وصححه ابن حبان (4517) بتحقيقنا 

(5) رقم (6808). وهو حديث حسن., وأبو مالك : هو الأشعري . 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (7718) وغيرى وصححه أيضاً ابن حبان (955) 
وانظر تخريجه فيه . ظ 
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وعن علي رضوان الله عليه عن رسول الله كه أنه كان يقول عند مَضْجعه : 
«اللْهم ا رد بجهك الكريم 5 وبكلماتك الثامات من شَرٌ كل دابة نت أخذٌ 
بناصيّتها» رواه أبو داود(». 

وروى بُريدة أن خالد : بن الوليد شكا | إلى رسول الله يك أنه لا ينام اليل من 
الارَقء تغامه ينون إذا ا إلى فراشه : «للَهُم رت السماواك الم و 
أظَلتْ والأرضين وما اقَلَتْ والشياطين وما لان 3 لي ارا من 0 
خَلْقكَ كلهم جميعاً أن يفرط عَلَنّ أحدٌ أو يبغ عَزْ جَارُك. وجل تناك ولا إله 
غيرك) رواه الترمذيٌ” . 


ورواه الإمام مالك في «الموطا»” ولفظه: أعُودُ لمات الله الع من 





)١(‏ رقم (؟0061)., وأخرجه ا النسائي في النعوت كما في «التحفة» /١/57ه".‏ وفي 
«اليوم والليلة) (70), وابن السني .)١1١(‏ والطبراني في والنعاءه (7330) و(2)78 وفي 
«المعجم الصغير» (/44). وصحح إسناده النووي في «الأذكار». وتعقبه ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» كما في «الفتوحات الربانية» ١١7/7‏ بقوله: حديث حسن . . وفي سنده علتان تحظه 
من مرتبة الصحيح . 

(؟) رقم (78677) »2 وقال بعد أن أخرجه : هذا حديث ليس إسناده بالقوي. والحكم بن 
ظهير ‏ أحد رواة الحديث ‏ قد تَرّكُ حديتّه بعض أهل الحديث. ويُروى هذا الحديث عن 
الي إلا مرسلا من غير هذ الوجه . 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في «الكبير» (78174) من طريق عبد 
البجمن ين نال عن خالد بن الوليد. مثله . 

قال الهيثمي في «المجمع» ٠‏ ررواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال 

الصحيح . ٠‏ إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد , بن الوليد» ورواه في «الكبير» بسند 


ضعيف بنحوه . 
() 49/7 عن يحبى بن سعيدء قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله يكل : 
إني ارق ف نات فقال له رسول الله َيه . . فذكره. 


قلت * وقد روي مثله سواء عن الوليد , بن الوليد أخي خالد, فقد أخرج ابن أبي شيبة 
"١64‏ عن عبد الرحيم بن سليمان. وابن السني في «اليوم والليلة) (578)- 


لض 


0 - َه ا 3 ؟ه ره 2 
عضبيه وعقابه ش وشر عباده. ومن همزات الشياطين وان يحصرول)». 
٠ 5‏ م 7 ا ا 5 م 18 : 6 
فانظر كيف جَنْبٌ عَضبّهِ وعقابّه اسم الشر لما كانا مقرونين بالعدل. 
والحكمة . 0 
١‏ ا 58 
وروى 0000 00000 00 


ْ به ٠ ٠‏ هه ا دك 

وفى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «يا أرص ربي 
كلك اشم تود نال من ند لاوش ما لق قيك»:وشر مَا يدف علئلك» وواه | 
وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك». وشر ما يدب عليك)» رواه ابو 


داود2") , 





من طريقة شعبة. كلاهما عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبَانَ أن الوليد بن 
المغيرة المخزومي شكا إلى رسول الله يِ. . . فذكر مثله. وهذا إسناد.منقطع محمد بن 
يحيى بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد. 

)١(‏ الترمذي (878”) عن علي بن خجر. عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عبد الله بن عمرو أن رسول الله كه قال : 
«إذا فزع أحدذكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التاات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن 
هَمَزات الشياطين وأن يحضرون. فإنها لن تضره) قال: وكان عبد الله بن عمو و هامر 
بلّعْ من ولده» ومن لم يبلُْ منهم كتَبّها في صك ثم علّقها في عنقه. وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب . 

قلت: وأخرجه أيضاً أحمد 2181/7 وأبو داود (897), والنسائي في «اليوم والليلة» 
(55/)» وابن أبي شيبة #4/8 و" و١#51/1,‏ والحاكم 018/١‏ من طرق عن ابن 
إسحاق, بهذا الإسناد. وصحح ع الحاكم إسناده. مع أن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» 
ملسن 

وأخرجه النسائي (55/) من طريق أحمد بن خالد. عن ابن إسحاق» به. إلا أنه ذكر 
فيه فزع خالد بن الوليدء وأن رسول الله يْةِ علمه هذا الدعاء. 

(5) رقم )15١*(‏ . وأخرجه أيضا أحمد 17/7 و174/8» والنسائي ة في «اليوم والليلة) 
(87). وصححه الحاكم ٠٠١/79 541/-5445/1١‏ ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر كما 
في «الفتوحات الربانية» ١514/68‏ . 
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وفي ساك الااستغفار: «أعوذ بك من ف ففحة رواه البخاري2 . 

1أالو ا م 3 2 و مم م ا 

ولذلك ترجمة يطول تقصيهاء وجملتها معلومة. ومعلوم تنزيه رسولٍ الله عقن 
تلوت تنمت أسماؤه من إضافة اسم الشر وما يُرادفه إلى الله تعالى . 

وها اا ١‏ يا ولا ست الله 5-9 قال. 
كناب اله 7 الذي 0 الوجود بعد الله 0 

ولقد غَيّر"» رسول الله بكلِةِ حتى سَمّى شِعْبٌ الصّلال شعْبٌ الهُدى. رواه 
أبو داود2 . 

وغير علي مثل خحرب وحَرْنِ من أسماء أصحابه(؟),) فكيف بأسماء الله 

ود لله تعالى الذين يجَعَلُونَ لله ما يَكرَّهُونَ فلا يَنْبَغي التسامُحٌ فيهاء 
لكر ا 0 ولا ؛ يشت ثبت التصحيح على من 

طلق ذلك فلم برذ إلا الح ولكن الى أن يجمع بين طيب العبارة وطيب 


)١(‏ تقدم تخريجه ص7١‏ من هذا الجزء. 

() في (أ): عنى, وكتبت فوقها على الصواب, وهي كذلك في (ش): غير. 

(6) أورده أبو داود في (سئنه) 7417/68 لكنه لم يذكر له إسناداًء تركه اخختصاراً في جملة 

شيا ظ ظ 
(5) أما تغيير اسم حرب. فقد أورده أبو داود بغير سند للاختصار فقال في «سننه) 





(49565): فسن خرباشلها: 

وأما تخ تغيير اسم حزن فقد أخرج البخاري .)5١195(‏ وابن حبان (8871) وغيرهما من 
طريق سعيد بن المسيب. عن أبيه. أن أباه جاء إلى النبي يَلةٍ فقال: وما اسمّك؟» قال: 
حَزنَء قال: «أنت سَهْلّ» قال: لا أغير اسماً سمانيه أبي . قال سعيد : فما زالت البرُونةٌ فينا 
د وانظر تمام تخريجه في (صحيح ابن حبان). 
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اعد لوغ الغاية القصوى في ذلك . 


ومنه جاء ذكرٌ يمينه في القرآن دون شماله وفي الحديث: : «كلنًا ييه 
يَمِينْ220 ولم رد بتجنب هذا الاسم في الحا الحُسنى ما أراد من نفي, سبق 
المقادير, اومن وقد تن معان كل فى فديره وإنما أَرَدْنَا أنه لا : يَصح 
اشتقاقٌ هذا الاسم له من تلك المقدورات”" المخلوقات الضارّة لحكمته فيها 
البالعّة» وإرادته فيها ما لا نَعلّمُه من المنافع, والعدل والدَّفم واللطف والاعتبار. 
كما أن الطبيب مع قطعه بعض الأعضاء. وكيّه بالنار لبعضهاء لا يُسَمَى ضارا 
للأليم بالاجماع. فكذلك 0 الحاكمين وأرحم الراحمين . ألا تراه خلق 
الظلمات والنورَ جميعاًء ويُسَمّى النور لا الظلام, وَعَلّقَ الشرٌ ولا يسمى 
الشُرّير”©» ونحو ذلك . 

وكذلك اسم الضارٌ مع عدم الاتفاق على صح وُرُود ذلك في السمع . 
تمل ذلكء واحْدّرْ كلّ الحَذَّر من ظنك أنا قلنا"»: إِنَ الله ليس بخالتي للضر 
ولا مريدٍ ولا مُقَدر وإنما قلنا: إنه خَلَقَهِ ليسَمٌى بسبّيه كاشف الضرء والنافع 
الدافع له. ألا ترى أن الحمى 1 المؤمن من النار. والحدود كفارات لأهلها 
مع تسمية الله لها نكالاً وعقاباًء والكافر يُلْقَى في النار فداءً للمسلمء» ويُقدّل في 
الدنيا ليَشْفِيَ الله صدورَ قوم مؤمنين ويذهبٌ غيظ قلوبهم . 

وقد بسط هذا في الحكمة في عذاب الكفار في الآخرة. 


وأما قول الغزالي في شرح هذا العم في لعب الأسنى )2 : فل" نظن 
)١(‏ حديث صحيح » 5-7 الحميد ٠/1‏ 6؛ ومسلم 017 والنسائي /01. 
والبيهقي في والأسماء والصفات» ص4 87 من حديث عبد الله بن عمرو رفعه «إن المقسطين 


عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين ١‏ الذي يعدلون 





(0) في (أ): المقدرات . (5) في (ش): الشر. 
(5) في (شس): نريد. (ه) ص9؟١.‏ 


رض 


أن السم يضر بنفسه, وقولّه : إن الأمور الضارة في حق الرب سبحانه كالقلم 
. للكاتب”". إلى آخر كلامه في تحقيق نسبة الضرٌ إلى الله وإن كان على الجر 
والإنس والشياطين . ظ ٠‏ 

وتلخيص ذلك فما أوجب ضمه إلى ما قرره في هذا الكتاب بنفسه. وفي 
مقدمة «إحياء علوم الدين» فإنه كشف الغطاء عن هذه الشبهة فقال في «المقصد 
الأسنى »0 في شرح الرحمن الرحيم ما لفظه : سؤالٌ وجوابه. لعلّك تقول: ما 
معنى كونه تعالى وخيم)ً وأرحم الراحمين. والدنيا طافحة بالأمراض والمحن 
والبلاياء وهو قادرٌ على إزالة جميعهاء وتاركُ عباده ممتحَنينٌ . 


فجوابه: أن الطفل المريض قد رق له امف كه من الحجامّة, والأب 
العاقل يحملّه عليها قهراً. والجاهل بطلل أن الرحيم هو الأم دون الأب. والعاقل 
يعلم أن إيلام الأب بالحجامة من كمال رحمته؛ وأن الأم له في صورة 
صديق» فإن ألم الحجامة القليلٌ إذا كان سبباً لل الكثيرة لم يكن شر بل كان 
خيراء 

والرحيم يريد الخير بالمرحوم لا محالة وليس في الوجود شر إلا وفي ضمُْنه 
خيرء ولو رّفمٌ ذلك الشر لبَطلَ ذلك الخيرٌ الذي في ضمنه, وحَصَّلَّ ببُظلانه شد 
أعظم من الشر الذي يتضِمَنٌ ذلك الخير. 

قلت: وما أبينَ هذا المعنى وأوضَحه في كتاب الله تعالى كما مضى قريباً: 
ولولم يرد في ذلك إلا قوله تعالى : 9وَلورَحمْناهُم وكشفنا ما بهم من ضر للَجوا 
في طَغيَانهم يَعمَهون » [المؤمنون: 8/]» وقوله : كلا إن الإنسان لَيُطعَى 93 
ا اسْتَعْنَى » [العلق: 5-/ا]. وقوله: ولو بَسَط الله اررق لعبّاده لَبَعْوَا في 
الأزض 4 [الشورى: 7؟7]. وقوله: «#وعسى أن تكرهوا شَيئاً وهو حير لك 

)١(‏ نص قوله في المطبوع من «المقصد»: وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية 
كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي . 

(؟) ص»"". 
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وعسى أن توا شَيئاً وهو شر لكم » [البقرة : 15؟]» وقوله : «وتبلوكم اشر 
والخير فتن [الأنبياء : ©ث] . 


قال الشيخ7©: واليدُ المتآكلة قَطعُها شر في الظاهر. وفي ضِمْنها الخير 
الجزيل. وهو سلامة البَدَنْء ولوثّركَ مَطعُها لحَصَلَ هلاك البدن» ولكن قطعها 
لسلامة البَدَن ان وفيى ضمنه خيره لكنّ المرادٌ الأول السابق إلى نظر القاطع 
هو السّلامةٌ التي هي خيرٌ مَحْضء وهي مطلوبة لذاتها ابتداءً. والقطع مطلوب 
لغيره ثانياً لا لذاته» فهما داخلان تحت الإرادة» لكن أحدهما مُرَاد لذاته والأخر 
لغيره» والمراد لذاته قبل العراد لغيره. ولأجل ذلك قال الله تعالى ١ ١‏ 
رحمتي غضبي )27 فغضبه إرادته الشْر والشرٌ بإرادته وتنحوية إرادته 0 
والخير بإرادته» ولكن إرادة الخير للخير نفسِهء وإرادة©) الشرلا لذاته» يعني 
لكونه شرّاء للغاقي مية رمن الشيرء فالخيرٌ مُقتَضى بالذّاتء والشر مقتضى 
بالعرض” وكل بقدر, وليس ذلك مما ينافي الرحمةً أصلا. 


والآنَّ إن حطر لك نَوعٌ من الشرٌ لا تَرى فيه خيرأء أو خطرٌ لك أنه كان يمكن 
حصولٌ©» ذلك الخير لا في ضِمْن الشرٌء فائهمْ عَقَلَكَ القاصِرٌ في أحد 
الطرفين” : 


إما في قولك : إن بعض 07 الشدٌ لا خيرٌ تحتهع فإن هذا مما نه تَقصْرٌ العقول 
عن معرفته, مثل م الصبي التي ترَى الججامة شرا مخضأ ومثل الغ الذي 
رَى اقل قصاصاً شرا محضاًء لأنه ين إلى خحصوص شخص المقتول» وأنه 
في در حم وذَمّل عن الخير العام الحاصلٍ للناس كافة ولا يدري 





. أي الغزالي» وهو في «المقصد الأسنى» ص575-57‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص 378 . 

(9) في «المقصد» في الموضعين : أراد. 

عقن والمتصننمة لخيرن. (6) في «المقصد»: تحصيل . 
(5) في «المقصد»: الخاطرين. (90) في «المقصد»: هذا. 
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أن التوصل بالشر الخاص إلى الخير العام خيرٌ مَخضء لا ينبي لحكيم © أن 


واتهم خاطرَك الثاني وهو قولك : إنه يمكنُ تحصيل ذلك الخير لا في ضمن 
ذلك 2-7 0 هذا أيضاً دفيق 000 فليس كل حال, يقي 
دقيق يضرع الاكرد. 
ل سل يله ضيه الا سي" في أن مريدٌ اش للشر لا للخير غم 

مستحقٌ اسم الرحمة. وتحت هذا سِرٌ منع الشرع من [ إفشائه. فاقئع بالايماء9) 

ولا تطمَعٌ في الإفشاء. ولقد تهت بالآيماء والرمز إن كنت من أهله فتَأمّل. 

لقد اس ار العا ولكن لا حياة لِمَنْ تناد ) 
هذا خكم الأكثرين. 


وأما» أنت أيها المقصود د بالشرح. فلا أظنْكَ إلا مستبصرا بسر القدر, 
مستغنياً عن هله التحويمات”) والشبهات . انتهى بحر وفه . 


وهو قريبٌ من 'مذهب البغدادية. أو هو هو وقد نصّره شيخ الإسلام 
الحَرّاني مام المعقولات والمنقولات, وجَوَد تلميذه ابن قَيّم الجوزية ذلك في 





. في «المقصد» : للخير. (؟) في «المقصد»: تسترب‎ )١( 

(؟) في «المقصده» : بالإيمان. وهو خطأ. 

(1) البيت غير منسوب في «الأمثال والحكم» للرازي صاحب «مختار الصحاح». و«زهر 
الأكم» 75 لليوسي وهواخر بيت من قصيدة أنشدها عز الدين المقدسي في كتابه كلام 
الطيور والأزهار» على لسان الغراب انظرها في «حياة الحيوان» ٠١4/75‏ للدميري . 

(©) في (أ): فأما 

(5) في (أ) و(ش): التخويفات, والمثبت من «المقصد» . 


تلض 


كتابه «حادي الأرواح» وأفْشَّى هذا السرٌ كما يأتي في مسألة دوام العذاب. ولم 
روه سرًا(», بل ذكُروه"» عن جماعة وافرةٍ من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام . 
واحتجوا عليه بالكتاب والسنة» وإن كان الوقفٌ عما تجاسَروا عليه أحوط في 
الدين وأولى بمن يحب اتباعَ السلف الصالحين, لكنه خيرٌ من الرمز بالأسرار 
في أمور الإسلام لِمَا يودي إليه من سوء الظنون . 


مع أنه يُمَكنْ أن الغزالي أراد ما ثبت النهىُ عنه من إظهار الرحمة والرجاء 
لمن يخاف عليه الفساد. وقد اختلفت الآثار في هذا المعنى ‏ واسنتفة الأمرٌ على 
جواز رواية الأخبار في ذلك. كما يتحو تلاوة الآيات المقتضيّة لذلك. لض 
عَصَى الله تعالى يسبب ذلك فما أت إلا من سُوءِ اختياره» إذ قد سَمِعٌ تلك 
البشَارَاتِ خلقٌ كثيرٌ من السلف الصالح ومَنْ بعدهم. فشكروا عليهاء وازدادوا 
نشاطاً. فالعاصي بذلك كالعاصي بسماعه أن الله غفور رحيم» والله سبحانه 
أعلم . 

وفنا قزل الغزالي : | إنه لا يمكن خلو الخير من الشرء فإن أرادٌ في أنظار 
العفولي فذلك يُمكنه دعوا والتشكيك فيه, والتجويرٌ البعيدُ له وغل مراذه 
في بعض مدارك العقول على سبيل المعارضة للشبه الفلسفية9© با وأما 
بالنظر إلى البراهين السمعية ٠‏ فإنه معلوم ضبوورة : إمكانٌ تحصيل 5 غير بقكرة 
الله تعالى خالصاً من الشرور ولكن لا يْعلمْ أن ذلك أرج 8 ا 
التي هي تأويل المتشابه . 


فإن ازع في هرا المقام منازع رَدَدناه إلى السؤال الأول وكم بين نعيم, 


)١(‏ في (أ): شرأء وهوخطأ. 

(5) في (أ) و(ش): ذكرهء والصواب ما أثبته. 

() «من إظهار» سقطت من (أ). 

(4) في (شس): فما أتي إلا من جهة نفسه. وقد. 

(6) في (ش): والعاصي . (7) في (ش): لشبه الفلسفة. 
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الجنة بعد مقاساة مصائب الدنيا وضرٌوراتها وهُمومها. وبين لَذّتها لوحُلنَ أهلّها 
فبها قبل ذلك؟! كما أنه لا يَحْفَى أن لَذةَ شرب الماء العَذْبِ بعد العطش الشديد 
أعظم منها قبلّه. وقد أوضَحتٌ هذا في مرتبة الدذواعي ؛ فيراجع 20 منها.. 

وقد توائر حرق العادات في المعجزات, ونطقّ القرآن بأن عيسى كان يحبي 
الموتى . ويبر ىءٌ الاكمة والأبرص. وأجابه الله في إنزال المائدة كما أجابَ 
سليمان عليه السلام في إعطائه ذلك الملك العتايم الخارق لعادات 0 
المخلوقين أجمعين . وقال تعالى: #فلا أقْسمُ برب المشارق والممغارب إنا 
لقادرون على أن مُبدلَ حيرا منهم ومانَحْنُ بمسْبُوقَِ» [المعارج : 1-4١4]في‏ 
آياتٍ كثيرة في هذا المعنى دَالَةٍ على أن لله تعالى حكمةٌ في خلق المُذْنْبِين 
مع قدرته على تبديلهم بخير منهم ؛ لولا ما سبق فى حكمته وحقٌّ من كلماته”». 


وقال تعالى : «يا نار كوني بردا وسللاما على إبراهيم » [الأنبياء: 19] مَعْ 
3 تعالى لم يُفُعَل ذلك في حق ل أهل الاختدود فَدَلٌ على 00 قدرته. 
وغموض حكمّته» وقد توائرٌ الأمرُ بسؤال العافية في الدَّارَيْنء وأَجَمَعَ المسلمون 
على ذلك . 

وقال الغز لي أيضا في كتاب العلم من «إحياء علوم الدين»227 في أقسام 
العارم الباطنة ما لفظه : القسم الثاني من الخفيّات التي مُنمٌ الأنبياءٌ والصدّيقون 
من ذكرها: ما هومفه في تفبه ل يكل لم عه. ولكن ذكره لضرباكر 
السستيهين: ولا يضد بالأنبياء والصذيقين: وس 3) القدّر الذي مَنعٌ م أهل العلم 
به من إفشائه من هذا القسه», 0 يكون ذكر بعضص”” الحقائق مضرًا 

)١(‏ في (ش): فليراجع . (5) في (ش): كتابه . ظ 

١١/1١ )9(‏ في كتاب قواعد العقائد فى الفصل الثانى منه. لا كما أشار إليه المصنف 
وحم آق اناق جتان العالن.. / 1 

(؟) في (أ) و(ش): وهو سر والمثبت من «الإحياء» . 

(6) عبارة ومن هذا القسم» لم ترد في (أ) و(ش). 

)١(‏ في (أ) و(ش): ولا. (0) وبعض» سقطت من (أ). 





علف 


. ٠ه‏ 5 ين -. م 0 
بالجَعل » وكيف يبعد هذا؟! 


8 - 
وقولنا: إن الكفر والزنى والمعاصي والشرور("© بقضاء الله وإرادته ومشيئته 


50 4 ف ورد ام ناي بقوم إذا أوْهَمَ ذلك عندهم أنه دلالة على 


السّمَهء ونقيض الحكمة. والرضا بالقبيح والظلم, وقد ألحد ابن الراوندي 
وطائفة من المخذولين بمثل ذلك . 

وكذلك سر القدر إذا افشي أُوَهَمَ عند أكثر الخلق عَجْرَاً إذ تقصُرٌ أفهائهم - 
عن دَرْكِ " ما يزيل هذا الوهم ©. ظ 

ولو قال قائلٌ : إن القيامة لو ذُكرٌ ميقائها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل 
لكان مفهوماً”»: ولكن لم يُذكَرْ لمصلحة العباد وخوفاً من الضُرّر فلعلٌ المنّدّه) 
إلنها يعيدة فيطول الآمَدُة». وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب ف اكترا اها 
ولعلها كانت قريبةً في علم الله ولو دُكرّت لَعَظُمْ الخوفٌ, وخربّت الدنياء 
وأعرض الناسٌ عن الأعمال» فهذا المعنى لو انَجَه وصَّحّ لكان مثالاً لهذا 
القسم . انتهى . ظ 

وفي كلامه هذا والكلام المَقَدَّم قبله المنصوص في «المقصد الأسنى» ما 
1 على أنه كان يضمر القول بوجوب الاعترا اف بحكمة الله وتعليل أفعاله 
وأقداره كلّها بالغايات الحميدة, والحكّم البالغة في تأويل المتشابه الذي لا 
يَعلّمُه إلا الله تعالى. كما أوضّحه الله تعالى في قصة موسى والْحْضر عليهما 

)١(‏ في (أ) و(ش): إن الكفر والشر. ‏ (") في (): ذلك. 

(") «أنه» ليست في (أ) و(ش). (5) في (أ) و(ش): وألحد. 

(0) في «الإحياء» : إدراك . (5) في «الإحياء»: ذلك الوهم عنهم . 

(1) «لكان مفهوماً» ليست في (أ) و(ش). 

(8) بعدها في نسخة (أ): وإن كانت! 

(4) في (أ) و(ش): الأمرء والمثبت من «الإحياء». 


حل 


تم هم ره 


السلام. وأشار إليه في قوله : وسَيَجَملُ الله بَعْدَ عُسْر يُسرأ» [الطلاق: /1] 
وفي قوله: لفن : مع العسر يرا إِنْ مَعَ ار يُسرا [الشرح : 5-5]» ولم يرد 
العكس من ذلك ولا 1 يرد . بل قد صرح الغزالي بذلك في أوائل «إحياء 
علوم الدين» في كتاب العلم في ذكر علوم المكاشّفَة منه. فإنه قال: إِنْ مَنْ عَلمَ 
علوم المكاشفة, عَرَفَ حكمة الله تعالى في خلق الدنيا والآخرة. 

وقد أوضحتٌ هذا المعنى في آخر مسألة الأفعال, ولعلّ هذا هو الذي أشار 
إليه الغزاليٌ أو بعض ما أشارٌ إليه في خطبة(© «المقصد الأسنى»: وكيف لا 
وللبّصِير عن هذه العْمْرَةَ صارفان. إلى قوله : 

. والشاني: أن الإفصاح عن كنه الحقٌّ فيه9© يكادٌ يُخالفٌ ما سَبّقَ إليه©» 
التعاهير ٠‏ و فطام الخلق عن العادات, ومألوفات المذاهب مشر :وجنات 
الحق جل عن أن يكون مشرعاً لكل واردء وأن يطلعَ عليه إل0, واحد بعد 
واحدء ومهما عظم المطلوبٌ قلّ المُسَاعَدٌَء ومن خالطٌ الخلقّ جديرٌ أن 
يتحامى , ولكق من انر الحو عسير عليه أن يتعامى, ومَنْ لم يعرف الله 
فالسكوتٌ عليه حَنْم, ومَنْ عَرَقَه فالسكوث له حَزْمٌ . انتهى . 


فإذا عرفت هذا من مذهبه, فينبغي أن يُحِمَعٌْ بينه وبين ما طن اغبي أنه 
يخالفه. وكان من تمام الصنعة أن يَذْكْرٌ كلامه في تفسير”» الرحمن ن الرحيم بعد 
كلامه في تفسير الضارٌ النافع . أو يُشِيرٌ إليه كي لا يَتوهُمَ الجاهلٌ أن نسبةً 
الضرٌ إلى الله تعالى مع بقاءِ اسمه ومعناه. وليس كذلك. لأن مفهومه في اللغة : 
ما هو شرٌ بلا نَفْعء وذلك مالا يَدحْلُ في فعل أحكم الحاكمين سبحانه 


. «خطبة» لم ترد في (أ)‎ )١( 

(5) «فيه» لم ترد في (أ) و(ش)» وأثبتها من «المقصد الأسنى)» ص7 . 
(6) «إليه» لم ترد في (أ) . 

(5) في «المقصد»: وأن يتطلع إليه إلا 

(9) «تفسير» لم ترد في (أ). 
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وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى تمَدّحَ بأنه الذي يجيبٌ المُضطرٌ إذا دعا ولم 

تمرح( بأنه الذي يَضْطر وإن 3 فرخاان الضرّورات». لأنه خلقها ليسوق 

ليه إلى دعائه ٠‏ فيجيبهم. فيعرفونه وشكرولةا 08 الله تعالى : : 9فأحَدْناهُم 

بالأسَاء ا لهم َتضرّعُونَ فَلَولاً إذ جَاءَهُم ا تَضْرُعُوا ولكنْ قَسَتَ 

لهم وزْيْنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام : 87-47] . وقال : جَامنْ 
يُجِيبُ المُضْطْرٌ إذا دَعاهُ ويكشفٌ السوة» [النمل: 057 00 


وفي «عوارف لكر للسهروردي + إن الضرورات للعبد بمنزلة السوط 
للدابة» لا تُضْرَبُ به حتى تدرا ركُ السيرء أو تسير في غير الطريق . 


ومن هُنا وَجَبَ شكر الله على ما نفع وضرء ولا ومَره 5000056 
5 «الحمدُ لله على كل حال ( أحُودُ بالله من حال أمل الثاره رواه الترمذي 


فإذا تقررَ في الشرور التي حَفها له ا لخدم ليس للعبادفها كنب . 
ولا لقذرتهم 57 لا تضافٌ إليه إلا مُغيرَة الاسم مُعتَقداً فيها أنها خيرٌ 
وبركةٌ ورحمةٌ وحكمة» فكيف يُضافٌ إلى الله تعالى ذنوبٌ العباد وفواحشهم من 
الوجه الذي هيّ منه كفرٌ وفجورٌ مُسبَّحقَة لجميع الأسماء القبيحة» والمعاني 

وقد ذكرٌَ أهل العلم في قوله تعالى : #نَبَىء عبّادي اني انا الغفور الرحيم 
أن عابي هو العَذْاتُ الاليم» [الحجر: ],3٠-48‏ أن في ذلك تنبيها على أنه 
لآ بشن للها تقالق سينا من مخاونا” الضارة » لآنه لم يقل : إني لمعذّبُ 


المُؤلم. كما قال: 9 أنا الغفورٌ الرحيم 
وذلك تعليم لجيه الأدب والتعبير عن مختلفات أفعاله التي دارّت على 





)١(‏ في (أ): يمدح. 
(5) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص8١7‏ . 
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الحكم والغايات7© الحميدة. وهذا هو مذهبٌ أهل السنة. 


وكذلك ذكر الذهبي أنهم بَدُعُوا أبا طالب المكيّ حيثٌ قال في وعظه: إن 
لبس شيء أضَرٌ على المخلوقين من الخالق . ولومَشَيّْنا على ظاهر تفسير الغزالي 
اسم الضار. ولم يضم إليه تأويله المذكور في شرح الرحين الرحيم. لكان”) 
كلام الغزالي في شرح الضارٌ مثل هذا الكلام المنكر أو أقبح . ذكر ذلك في 
ترجمته من «الميزان)7" واسمه محمد بن علي بن عطيَة . 

فإن قلت: : هل ورد في القران اسم لله عز وجل يناسِبٌ ما وقع من المصائب 
والبّلاوي؟ 


قلت: : نعم. وهو هو المبتلي . بإ اذا تباى : إن كنا لمُلِينَ» 
[المؤمنون: ,]"٠‏ وقال: «قَامًا ال نسانٌ إِذَا مَا ابتلاه رَبه» [الفجر: .]1١6‏ 
وقال : «ليبلوكمُْ 6 احْسَنٌ عَمَّلا4 [الملك: ؟] وهو من أسمائه الحسنى , 
لاد اي اسم ؛ ليمِيرٌ الخبيث من الطيب. فالحكمة فيه ظهورٌ 
طيب الطيّب, وإبانتهُ ورم منزلته. لا ظهورٌُ حبث الخبيث. ولكنٌ المَحَاسنّ لا 


عرف إلا بأضدادها. 


والحججة الواضحة على أن ذلك المُرادُ لا عَكسّه قوله تعالى ٠:‏ «ليبلوكم 
يُكُمْ أحْسَنٌ عَمَلاُ» [الملك: ؟] وقال: وترم تن نعم المجاهدين 
مم والصابرينَ 4 [محمد: ]"١‏ ولم يقل : أيكم أقبح عملاً. ولذلك قال 
العارفون : إِنْ الخلقّ كُلّهم مثلّ شجرة» َمرَتها المقصودٌ بها أهل الخير منهم . 


وفي الحديث: «لَمًادَعا الخليل على مَنْ رآ يَعصِي . قال الله له إن ف 
عبدي مني إِحْدَى ثلاث : إما أن شرت قاتوت اليف أو يستغفرني , فأغْفْرَ له 





. في (): والعنايات» وكتب فوقها «والغايات», وهي كذلك في (ش): والغايات‎ )١( 
في (أ): لكن, وهوخطأ.‎ )5( 
*/6ه500.‎ )9 


1 - مو شه اع قرش .8 
أو اخرج من صلبه من يعبدذني» رواه الطبراني27. ومعنى قصره: منتهاه . 


وزبعيا عبر عن المبتلي بالعزيز المقتدرء كقوله : لِفَاَحَدْنَاهُم أخلٌ عَزِيزِ 
مُقتد 6 [القمر: 57]., كما أشارٌ إليه في سورة الشعراء حيث قال بعد كل قصة 
فيها تعذيبٌ أعدائه الكافرين, ورحمة أوليائه المؤمنين: «وإن رَيّك 1 
الرَحِيمُ» [الشعراء: 4] حتى تكرّرٌ ذلك ثمانٍ مرار بعد ثمان قصص » فكان فيه 
تنبيه لنا على تسمية العزيز القدير بالنظر إلى انتقامه(2 من الكافرين» وإنزاله بهم 
المضارٌ والعقوبات., وتسميته بالرحيم بالنظر إلى المؤمنين كقوله : «وكانَ 
بالمُؤْمنِينَ رَجِيماً» [الأحزاب: 47]. 


وكذلك قد يسمى بالدّيّان أو الحكيم أو خفىّ الحكمة في هذه سيد ١‏ 
ونحو ذلك مما ورد به السممٌ واستعمل في الثناء والله أعلم. . 

فإن قلت: فهل يَدْخَلٌ اسمّه لعا في معي الضار فيستَحَبٍ اجتنأبه في 
الأسماء الحسنى؟ 

قلتُ: كلاء فإنه قد تَبَتَ في الحديث الصحيح أن رسولّ الله يق كان 
يقول: «لا مَانِعَ لما أعطيت ولا مُعطيّ لما مَنعْت)©. ‏ 

وقيل : إن معناه المانع9) من المخاوف. والمنجي من المهالك. والله 


تعالى مانعٌ. من الكفر وسائر المحرّمات والقبائح والمذام بالتحريم لها. والنهي. 
عنهاء والوعيد عليها. 


على أن الطبيب إذا مَنْمَ المريض من شهواته لضارة لا يُسَمُى ضاراً في 


)١(‏ في «الأوسط» كما في «المجمع» 27١١/8‏ قال الهيثمي : وفيه علي بن أبي علي 


اللهبي وهو متروك . 
(9؟) في : انتفائه» وكتب فوقها «انتقامه» على الصواب». وهي كذلك على الصواب 
في (شس) . ظ 
(') تقدم تخريجه . (1) «المانعم» سقطت من (أ). 


يفف 


اللغة ولا في العرف» وإن سمي مانعاً. 

وقد يُمنع الله العبدَ من إجابة بعض ما يدعو به من مضرّة العبد. فيعيضه 

وفي الحديث: إن الله يحمي عبذه المؤينٍ الدنيا كما يحمي أحذكم 
مُرِيضه الماة»0© أو كما ورد. 

وفيه : «إِنّ مر المؤمن كله عجيبٌ: إن سره كان خبير ا لفن :وان مباءه كان 
خيرا لهه: رق أحيد معناه() . 

وروى ابن أبي الحديد في وه النهج ») أن الله تعالى أوحى إلى موسى 
عليه السلام : أن قُلْ لعبادي المتسخطين برزقي يُحُذروا أن أَسْخَط عليهم. 
اتح عليهم الدّنيا. 

وفي كتاب الله تعالى ما يَشْهَدُ لصححة هذاء وذلك قولّه تعالى : #فلما نسوا 

رم ١‏ مموى م ار رشي م 1 م ءءء ومو روءدءى 

ما ذكرُوا به فحنا لهم أنواب كل شي ' حتى إذَا روا بما أونوا أحَذْنَاهُم بغ 
فإذا هم مبلسون» [الأنعام : 5 وكذلك قوله : «ولو بسَط الله الرَرْقَ لعباده 
لبوا ف في الأزض 4 [الشورى: 371 ]. 





3 أخرحه الحيد 3510 من 00 أبي سلمة. عن عبد العزيز ز الدراوردي: عن 
عمرو بن أبي عمرو. عن عاصم بن عمربن قتادة عن محمود بن لبيد رفعه . ' «إن الله عز وجل 
يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون 
عليه» وأخرجه الحاكم 7٠١8/5‏ وصححه ووافقه الذهبي من طريق إسماعيل بن جعفر. عن 
عمروبن أبي عمرو بهذا الاسناد إلا أنه زاد فيه : عن أبي سعيد الخدري. وصحح إسناده. 
ووافقه الذهبي , وأخرجه أيضاً 7١1/6‏ من طريق إسماعيل بن جعفر, عن عمارة بن غزية, 
عن عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد. عن قتادة بن النعمان مرفوعاً بلفظ : «إذا أحب الله 
عند فاه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء». 

(؟) هو في «المسند» 17/85مم و7 من حديث صهيب رضي الله عنه. ورواه مسلم 
في «وصحيحه؛ (55؟71). وصححه ابن حبان (58845) وانظر تمام تخريجه فيه . 
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وكذلك المُمِيت لقوله تعالى : «ِيُحِْي وِيّمِيتُ» [البقرة: 108]» وقول 
الخليل : الذي , عدي 5 م يحيين »© [الشعراء : »]8١‏ ولأنه في معنى القهار 
ودللث لأن الموت لقاءٌ» وقد ثست في «الصحيح» أن رسول الله يكن ا 
أَحَبٌ لقاء الله أَحَبٌ الله لقائى ون كر لقاءً الله كر الله لقاءه» فقالوا : كلنا 7 
الموتّ . قال: «إن المؤمنَ لا يَمُوت حتى يُبَشْرَ فيُحِبٌ الموت»20. 

ورُوي أن الخليل عليه السام قال: يا رب 0 الخليل موت خليله؟* 
فقال الله تعالى : هَل يكره الخليل لقا خليله؟!» قال: لا يا 0 


وبالجملة : فقد وَرَدَ القرآن بالتمدذج. بفعل الخير» والقدرة على كي 
من خير وشرء ومُُوبةٍ وعقوبة» وذلك بِيْنّ في ا «بيدك الخيرٌ نك على كل 
شيء قدير» [آل عمران: *7] وقوله : 9يُعَذّبُ مَن يشاءٌ ويَغفرٌ لِمَنْ يَشَاءُ والله 
على كل شَيِءٍِ قدير» [المائدة: .]4٠‏ وفي آية: «واللة غَفُورٌ رَحيمُ 4 [البقرة : 
]) وفي أية : لوَهُوَ عَلى كل شيء قدير» [المائدة: ١7١ع.‏ 2 

وذلك لأن لكل وملكه الح يقتضي أن يكون مَلكاً عزيزاً مَخوفا 
مهيباً» يخافٌ ويهاب ويخشى ويتفى مثل ما يُستَرحَم م ويُستَعطفُ ويُسألُ ويرتَجى . 
فيكشف السوء كما يعطي السؤل» وتمنع العم كما يسع المأمولٌ . 

وفي هذه الآيات الثلاث إشارة إلى ما قدَّمْته من أنه سبحانه يُسَمُى بالنظر 
إلى فَضْله بالغفور الرحيم ونحو ذلك. ويسَمى بالنظر إلى عَذّْلْه في عقوباته 
بالقدير والمقتدر, والعزيز والقهار والمتكبر والجبارء ونحو ذلك مما وَرَدَ به السمع 
المعلومٌ الصحيح . والمدحٌ المعقولُ الصريح .. 

وكذلك يجُورُ أن يُنسَبَ الخيرٌ والشر معا إلى قدرته وملكه وخزائنه ولا يُفرد 

. تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص/175‎ )١( 

(5) أورده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري "51/1١١‏ ولم يعزه إلى أحد, لكن قال: 


وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأيت خليلاً يميت خليله؟ فذكر نحوه. 


الشر بذلك إذا صَحْ حديث ابن مسعود الذي فيه مرفوعا : «اللهم ؟ أسألك من 
كل خير حَزائئه يديك وأعوذ بك من كل شر حَرَائنه يديك . 

وقد ذكرٌ صاحب «سلاح المؤمن» أن ابن حبان والحاكم أخرجاه» واللفظ 
للحاكم وصححه وقال : على شرط البخاري . 


»ه وهذا يُوْذْنُ بأنه ليس على شرط مسلم. وقد يختلفان في الرجال مثلّ 
اختلافهما في توثيق عكرمة عن ابن عباس » وأبي الزبير عن جابر» الأول شرطً 
البخاري, والثاني شرط مسلم . تك ف شريية الانتقاد فيحرّر ذلك. لكن 
يشهد له عموم : «وإِنْ مِنْ شَيء إلا عنْدَنا خَرّائئه4 الآية [الحجر: ١؟].‏ 

وعلى كُل تقديرء فإن كونَ الشر في خزائنه مثل كونه تحت قدرته؛ ولا معنى 
له سوى ذلك. وكزنه كتحت قدرثة اسم ملاح وفاقاً. لأنه من كمال املك الذي 
يَلرَّمَه الخوفٌ والرجاء. زلا يلزسع ان يتنى عير لما وكذلك اسم الضارٌ 
وم اين لا درم ومشيثته . 


وأين هذا من قول سيد الرسل المترجم. عن محامده عز وجل بقوله في 
الأحاديث الصحاح المتقدمة : «الخير نيذبكه والشر ا لببين. | إل ليك») ولو لَرِمَ أن 





)١(‏ أخرجه الحاكم ١/76٠ه‏ م ري عبد الله بن صالح , عن الليث بن سعد. عن 
خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الصهباء» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 
عن ابن مسعودء وصححه على شرط البخاري, وتعقبه الذهبي بقوله: أبو الصهباء لم يخرج 
له البخاري. قلت: وعبدالله بن صالح سبىء الحفظ فالسند ضعيف وأخرجه ابن حبان في 
«صحيدحه) (14) من طريق ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب, عن العلاء بن رؤبة 
التميمي, عن هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب أصابته مصيبة» فأتى رسول 
الله يق . . . وفي آخره «وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله»؛ وليس فيه: «وأعوذ بك من 
كل شر خزائنه بيديك» ورجاله ثقات غير العلاء بن رؤبة وشيخه هاشم , فلا يعرفان بجرح ولا 
تعديل . ظ 


(6) في (أ): وابن» وهو تحريف. 


ف 7 


مق يشتق له اسم مما كان تحت قذرته وتقديره . لزم مناقشة أسمائه الحسنى تعالى 
عن ذلك 


50 حَتى يعرف ما خادة من الأسماء ويعرف أن السمعٌ ا رد بالناقض 
والتفاء فيما فون هذاء فالله المستعان . 


وما أحسنّ قولَ الغزاليٌ في هذا المقام في تفسير القُدُوس فَلْنَحْتَمْ به هذا 
المعنى فنقول: قال في «المقصد الأسنى)20) في شرح هذا الاسم الشريف ما 
لفظه : ولستٌ أقولٌ : إنه مُنرْهُ عن العيوب والنقائص. فإِنْ ذكرٌ ذلك يكادٌ يَقَرْبُ 
من ترك الأدب». فليس من الأدب أن يقول القائل : مَك البلد ليس بحائك ولا 
حجام » فإن نفي الوجود يوهم إمكان الوجود. وفي ذلك الإيهام, نقصء بل 
أقول: القدوس: هو المنزه عن كل وصفب من أوصاف كمال المخلوقين الذي 
َظنه أكثر الناس كمالا في حقهم. لأن الخلقّ أولاً نظروا إلى أنفسهم, وعَرَفوا 
صفاتهم» وأدركوا انقسامّها إلى ما هوكمالٌ ولكن في حقهم مثل علمهم وقدرتهم 
وسائر صفاتهم . ووَضعوا هذه الأسماءً بإزاء هذه المعاني, وقالوا: هذه الأسماءً 
هي الكمالء فإذا أننَْا على الله تعالى . وصَفُوه بما هو أوصافٌ كمالهم . وهو منزه 
الصا ا ا ل 
للخلق, فهو منزه مقدّسٌ عنها وعما يشبهها. ولولا ورودٌ الرخصة والإذن بإطلاقها 
لم يَجُرْ إطلاق أكثرها0». انتهى 

وهو نص صريحٌ في معنى ما ذكرت من وجوب التَحَرّي في تصحيح الإذن 
الشرعي في اسم الضار ونحوه. وأن الواجب أن لا يُطْلَقَ من ذلك ما في صحته 
خلافٌ بْينَ أئمة السنة وعلماء الأثرء ونقاد التصحيح , وَحَسْيّك بترك البخاري 
ومسلم لذلك مع رواية أول الحديث . 

. «المقصد الأسنى): ص0"‎ )١( 

(؟) في (ش): ذكرها. 
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. وإنما حَمَلَهم على تعداد الأسماء الطمعٌ في الإحاطة بالتّسعة والتسعينَ 
التي مَنْ أحصاها دَحَلَ الجنة» وذلك أمر لا يُمكِنٌ القطمٌ بحصوله. ولا يُتَوَصلُ 
إليه إلا بتوفيق الله فإن لله تعالى أسماءً كثيرة غير مُحصَاةَء وهذه التسعةً 
والتسعوناً من أسمائه وليست جميمٌ أسمائه» لِمَانبَت في حديث سداد 
رسول الله كل كان يقول: الهم إني أسألّك بِكُلٌ اسم شو للك خارة 
نفسك ٠‏ أو أله في كتابك؛ أو علَّمتَه أحداً من حَلْقكَ أو استاثرت به في علم 
لين عندك» الحديث2 . 


فدلُ على أنْ تمييزٌ النسعة والتّسعينَ يحتاجُ إلى نص متفق على صححته. 
أو توفي ربانيّ » وقد حدم النص المتفقُ على صححته في تعيينهاء فينبغي في 
تعيين ما تعيّنَ منها على ما ورد في كتاب الله منها بنصّهء أو ما ورد في المتفق 
على صِححته منّ الحديث . 

واعلم أن الى في اللّئة هو جع لأسن لا جمع الْحَسَنِء واقان 
جفعه بان وحسنة: فأسماءٌ الله ؛ التي لا نُحصى كلها حَسَنَةُ. 3 : أحسن 
الأسماء. وهو مثلُ قوله تعالى : لوَلَهُ المََلُ الأملّى في السّموات والأزض » 
[الروم : 7؟] أي : الكمالٌ الأعظمٌ في ذاته وأسمائه وبُُوته» فلذلك وجبّ أن 
تكون أسمأزه أحسنّ الأسماء؛ لا2 أن تكون حسنة وخساناً لا عر وك بين 
الحَسَن والأحسن منّ التفاوت العظيم. عقلة وفيرها ولخد وعرفا.: 

وما أحسنّ قول مَنْ قال في الإشارة | إلى ما تضُنه حديثُ ابن مسعود بن 
كثرة أسماء الله الحسنى : 


وعلى تشنن والسيي ميم 
يفنى الرُّمان ويه ما 0 يُوضَفبٍ 





: )941/1( و4807 وغيره» وصححه ابن حبان‎ "941/1١ حديث صحيح , أخرجه أحمد‎ )١( 
. وانظر تمام تخريجه فيه‎ 
في (أ) و(ش): إلاء وهو خطأ.‎ )( 


وض 


وهذا ار هذه الخاتمة المباركة, : كتفت نه مسألة الأفعال التي هي 
المرتبة الخامسةٌ مِنّ الكلام على الوهم الثامن والعشرين» وقد طال الكلام فيه 
طولاً خرق عوائد المتوسّعين. وذلك على الحاجة الدّاعية إلى ذلك» فإن 
الغرض في ذلك إيضاح الحقٌّ على حسب استتاره0©» وذلك لا يتقدّرٌ بميزانٍ ولا 
مكيّا ل » بل يقف على مُقتضى الحال » والحمد لله الذي بَلّغْ أقصى المُراد. 
و لاقتصاد في الاعتقاد أحبٌ الحَمْد إليه وأرضاء للا والحمدٌ لله حمداً 
كثيرً؟"» طيبا مباركاً فيه . 

وهذه الأسماءٌ القرانية :. هو الله الذي لا إله إلا هو الإلهء إِلَهُ انس ١‏ 
الواحدٌء الأحدٌء الرَّحمْنء الرحيمء ذو الرّحمة الواسعة, ل ذو الرحمةع 
النفون ذو التجسة: الذئ كتبّ على نفسه الرّحمة» أرحم الراحمين» ور 
الراحمينَ الواسع كل شيء رحمة وعلماء الغافرٌ الغفور, الفا واسمٌ 
الله أهل التقوى وأهل المغفرة الذي نهل الذتوت تجميعا: ولا يغفر 
انو إلا هو الحاكم , الحكم . الحكيم الأحكىم أحكم الحاكمين» خير 
الحاكمين ؛ العام العليم. الأعلمء علام الغيوب ؛ الواسع كلل شيْءٍ رحمة 
وعلماء ل الرونوت المَلّقَ وكا الناتن: رب كل شيءء رف الخالمين وبرت 
العزة. رب العرشٍ العم ؛ الواسع » الموسع ٠»‏ واسع م المغفرةع واسعٌ كل 
6 رعيمة وغلما + العالف» الطلياف» إلمالك ؛ مَلِكُ الثاس. الاق ؛ لاف 
خير الرازقين» الخالقٌ» الخَلاقٌ» أحسن الخالقينٌ» الناصرٌء نعم د 
النامسرية 'الحنافظ .: التخفيظ »بخ التحنافظين: 'القوي «الأقوس» :ذو العرة 
المتين؛ العلي؛ ا سملي القادر, القديرء المقَتَدِنٍ العزيز, الأعز 
2 العرة الشاكر الشكون قابل اتتوب. التوَابُ) القريبُ» الأقرتث» اجيم 
القَيوم القائم على كل نفس» الفاعلء الفَغَالُ لما يريد الوارث» خير 
الوارثين» الكريمُ» الأكرمٌ» فالقُ الإصباح . قال الع واوا 2 


)١(‏ في (ش): «استيسارهء وهو خطأ. 
(؟) من قوله ووالحمد لله إلى هنا سقط من (ش). 


خض 


ال المولن» الشاهدٌ, الشهِيدُ الكبيرء الأكبرء القاهرء القهار, 
َعُم م القادي نعم الماهدٌ. نعم الوكيل» الصّمدء المتين؛ الخبير» المبرم . 
الغنىٌ» الحميدٌ. المجيد. الوهاب. الجامع ‏ الفبحط : التعيمب )القت 
الرزقيبٌ. كاشفٌ الضٌّ الفاطر المبتلي . اللطيكة الصٌادق. الع الودود. 
الحَفىٌ » المُسْتَعَانٌ المَنَاحء نور السماوات والأرض ؛ رفيع الدّرجات. 
المنتقم . الزارع. الأول الآخر الظاهرٌ الباطن اقوس . السلام. الْمَؤْمنٌ 
المهيمن . الجساره الستكد نر البارعع: العضرن ٠‏ مُخْرِجُ الميتِ منّ الحم 
جاعل اليل سكناء خير الفاصلين» أسرع الخاسيين: خير المُنْزْلِينَ المتم 
نوره» البالغ أمره. الغالب على أمره ذو الطول؛: دو ل ؛ ذو الفضل 
العظيم ؛ ذو العرش العظيم 5 ذو الجلدك وار ترام: الذي لا تأده سه ولانوم. 
وم كرسيه السماوات والارض ولا يود حفْظهُماء لم يكن له كَُُاً أحدٌ» ليس 
كبقل :+ شيّْءٌ لا تدركة الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار. ليس بظلام. للعبيد» لا 
يُرضى لعباده الكفُيٌ ولا يُحبٌ الفساد. ولا يَدّلُ القول لديه. ولا يُخْلفٌ 
الفيجادة الدع عير ولا يكار غلية: لا شريك له في المُلك. ولا ولىّ له من 
الذلم نال والحكمة. والمشيئة والنعمة والمنة والرحمة والرأفة. 0 
-والحمد. والحَلْقٌ والامرٌ وهو على كلّ شيْءٍ قدير, الم. الم. المصء الرء 
الر. المرء الرء الر كهيعض, طه. طسم. طسء طسم الم الم الم 
الم يس والقرآن الحكيم. ص. حم. حم. حم. حم عسق. حم. حم. 
حم حم. ق» ن. 

زاد الترمذيٌ”© مما لم أجذهُ بنصه في القرآن ال وعشرين أسيفاء وهي : 
القابض» الباسطء لد المذل: الخافض. الرَافمُ» العَدْلُء الجَليلُ 
المخصي., المبدىء., المعيدٌ المُحبيء المُمِيتٌ, الواحدٌ. الماجدٌ. 
عع لسع الوالي» المقَسط ٠‏ الغنيٌ» المُغني, المانعٌ, الضَانٌ النافمٌ 


. )مه٠ال(‎ )5( 


خرف 


الهادي, الكافي, الرشيدٌُء الصبور. 

وليس في «البخاري)27 منها إلا: المقدّمٌ المؤخر. 

وزاد الحاكم في «المستدرك»”»: الحنان, المنانُ, الكافي» الذّائم 
المولى . الجميل» الصَّادِقٌ القَدِيمُء الور المُدَبرٌ الشاكرٌء الرَفيمٌ.. زادها 


على الترمذي . ظ ظ 
وزاد عليه مما فى القرآن: الإله. الربُء الفاطرٌ المليك» المالك. 
7 30 - 2 
الاكرم . 


2 لام 


وزاد ابن حرم مما في «الصحيح» : الور السب 50 الذهر. 

وزاة عاق افر 2ز عتحه النخية» المع ءالمعل 

لكن تسميته سبحانه الذهر فى الحدية محيل المضان بل ظاهرة فيه, 
لتفسيره في متن الحديث أنه سبحاأنه ا الأيل والنهار ومضَرفهم]©: 


وأمّا المُشْتقاتُ مِنْ أفعاله سبحانه. فلا تحصى, وقد جمع بعضهم منها 
ألف اسم : مشل: كانتب ا على انفسه. المحوول: العادل, المعبود» 
المحكم. المنعم, المحسن. 0 الْعْمَة المطعم. المقَدر القاضي. 


.)١5555(و‎ )56450 وانظر ان عنان‎ .)5"17 21١1١00) 

.١5/1١)5‏ ظ ظ 

(") تحرفت في (ش) إلى : «مشرفهما» وقال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في 
«الفتح» :055/1١‏ زعم بعض من لا تحقيق له أن «الدهر» من أسماء الله وهو غلط, فإن 
الدهر مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنياء أو فعله لما قبل 
الموت . وقد تمسك الجهلة من الدهرية بظاهر هذا الحديث؛ واحتجوا به على من لا رسوخ 
له في العلم. لأن الدهر عندهم حركات الفلك, وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع 
سواها وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث : «أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب 
الشيء نفسه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 


يرف 


المدَبُرء المُحنٌّء الشافي, الباري. الماحي, المُثّتُ المُيدُ. الكافي . 
العاصم , القاصم . المدافع ؛ المي الآخذٌء المجير المُزكي : الموفق. 
القعد ناه الممك يقلت اليل والنهار. الصانِعٌ. الواقي. المتكلُم . 
المريدٌ؛ المرجُوء المخوفٌ, المَحْشِىٌ . المَرَضُوبٌ, البعايد: الدَّيّان 
المتجان المستفاذ» المناذ المنجي. الملجىء. 


دل الععاتت - وإن لم يكن مشتقا - ما لا يحصى 0 : قديم الإحسان. 
دائم المعروف. المآمول] اتناف 


وينبغي أن يدعى معها بحديث ابن مسعود ء عن النبئّ 6 : لانت 
ني ء وأنا عبدٌك ابن أمُتك. ناصيّتي بيدك ٠‏ ماضٍ في حَكمُكَ. عَدْلٌ فى 

قضاؤك ‏ اسألك بكلّ اسم. شولك سميت به نَفسَكَ. أو أنْرَلَهُ في كتابك. أو 
لمت أحدا ِْ حَلْقكَ أوِاستائتَ به في علم, الغيب عندّك ؛ أن تتتجعل القَرآنَ 
ربيع قلبي. ونور صدري, وجلاءً خزني , وذَهابَ هَمَي وغمي 2. 


روأه أحمد في «المسند» وأبو عوانة في «صحيحه)() . 


فهذا أجمع شي )ء علمته فيها. وإنما ذكرث أوائلّ السور المُقطعَة؛ لأنه قد 
روي أنها أسماءئً. وإن لم تصِح . فقصدت ذكرّها للاحتياط والتَبر ك بها وكذلك 
قيقات النفي, ٠‏ لأنها فى معنى الأسماء. والله سجاه أعلم . 

الوهم الخدم والعشرون : وهم المعترضٍ أن مذهبهم الجميع القول 
بتكليف ما لا يُطاق . 

وليس كذلك. الم يدعب إي هذا إلا القليل من متأخري أهلٍ ا 
الخدم اعون كالرازيٌ السك من غلاةٍ ة علم الكلام. دون 0 ة العلّم 
البووع الْذين أصلٌ كلامنا فيهم . وذبنا عنهم, ومن ذهب إلى هذا منهم لم يرذ 
ما يُفَهُمُ من ظاهر العبارة فيما ظهرٌ لي لي. ولم أرَ فيهم مَنْ بالغ في نصرته مِنْ غير 





. حديث صحيح . وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


غرف 


تأويلٍ إلا الرازي في مُقدّمات «المحصول)<) دون «النهاية», لكنه تاب من 
ذلك وأمثاله. فلا يحل نسبتّه إليه سامحه الله تعالى . 

وقد ردُوا ذلك وأنكروه عليه؛ وعلى مَنْ ذهب إليه في مُصتُفاتهم المشهورة 
في بلاد الزيدية, مع قل كتبهم فيهاء ٠‏ مثل كتاب «مختصره متتهى السول «في 
أضول:الققة»ة) لأرن التحاجب + فإله صرّح فيه بِردٌ هذا المذهب. وأوردً الْحْجَحَ 
على بطلانه. ولم يَجْمْ بصحُة روايته عَنْ أحد مِْنْ يُْتَمَدُ عليه مِنْ أنتهمو» 
وإنما رواه بصيغة التمريض عَن الأشعريّ . لله لم ينص عليه الأشعري وإنما 
أجلو له من قوله يخلق الأفعال. ٠‏ وعدم تأثير القذرة . 


وقد ينا في مسألة حَلْقٍ الأفعال. أن الأشعريٌ يفول يان اكليف متوجة إلى 
العزم ؛ والاختيار الذي هوعنده فعلُ العبد وأثرُ قدرته كقول. الجاحظ وثُْمَامَة بن 
أشرس منّ المعتزلة. وليس يتعلّق التكليفٌ عنده بالأفعال ٠‏ فإنها عنده أثْر قدرة 
الله تعالى ٠‏ فبطل تخريج هذا القول. له مِنْ هذا الوجه. 


وتقدّم هناك أيضا بيان مقصدٍ الأشعريّ في قوله: نه لا ينقطمٌ التُكليفٌ 
بفعل حال حُدوثه وإن لم يُرد الطلبٌ. 


وقد قرّر شُرَاحُ «مختصر المنتهى» كلام ابن الحاجب في تزييف هذا 
القول . ولم يقولوا: إن خرج فيه عَنْ مذهبهم, ولا مالّ عن القويُ المنصوص . 

وكذلك يقول هى يدل على أله المنصوصٌ المنصورٌ في كتاب السيف 
الآمديٌ2 أحد علماء الكلام منهم. لأنْ كتابٌ السّيف الآمديٌ هو أضا كتاب 

. 5" 5١ص انظر 17/ 5494-57 . ؟)انظر‎ )١1( 

(5) في (ش): «للآمدي»», وهوخطأ. والسيف الآمدي : هو: العلامة المصنف سيف 
الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي», تبحر في العلوم. وتفرد بعلم 
المعقولات والمنطق والكلام. وقصده الطلاب من البلاد. توفي سنة 71" . انظر ترجمته في 
«السير» ؟55/77". 


يفيف 


ابن الحاجب. وليس في كتاب ابن الحاجب إل ما في كتاب السّيف. 


وهذا يدل على أن المشهورٌ المنصوصٌ 5 ل هو التنزْهُ من هذا المذهب 
الركيك. بل صرح السبكيٌ في بوت لجرا أن الأمدي منع من تجويز 
التكليف بالمحال لذاته. وحكى عَنّ جة أئمتهم المنع من تكليف المحال, 
على اختلاف تفصيل مذاهبهم. منهم : الشيخ أبو حامدٍ الإسفرايينى. 
والمسمى عندهم بالحجة الغر اليّء ٠‏ وإمام الحرمين أبو المعالي الجوينيّ 
والحيت الآأمدي. وخاتمة محققيهم الشيخ نَم تقىّ الدين 5 الشهيرٌ بابن دقيق العيد 
صاحب كتاب 0 كل هؤلاء حكى ذلك عنهم صاحبهم المُخَالفٌ لهم 
أبو نصر السبكي ف مقدمة كتابه اجمع الجوامع» . 

وكذلك الجوينيٌ صرح في كتابه «البرهان» في أصول الفقه ببطلان هذا 
المذهب. وكتاب الجويني موجود في بلاد الزيدية أيضاً . 


قال الجوينى فى «البرهان»” ما لفظه : فإن قيل : فما الصحيح من تكليف 
ما لا يطاق؟ 

قلنا: إن ريد بالتكليف طلبٌ الفعل وهو مما لا يُطَاقٌ فذلك محال" منّ 
العالم باستحالة وقوع الابيد 

وإن أريد به وقوغ”» الصيغة. ا المراد بها طلباً كقوله : «كونوا قردة 
خاسئين4 [البقرة: 58] فهذا غير ممتنع. فإن المراد بذلك : كوناهُم© قردة. 
خاسئين» فكانوا كما أردناهم . إلى آخر ما ذكره ذ في الرد على من قال بذلك . 

)١(‏ وهو كتاب كبيرء تضمن الأحكام. واشتمل على الفوائد النقلية والقواعد العقلية, 
والنكت الخلافية» والمباحث المنطقية؛ والعلوم اللغوية والنحوية والحديثية» والكتاب لم 
يلم لكنه أكمل تسويده. وبيض منه قطعة, ولو كمل تصنيفه وتبييضه , لجاء في خمسة عشر 
بادا . انظر «تذكرة الحفاظ» 54 .١5857/‏ 

. في «البرهان» : فهو فيما لا يطاق محال‎ )7( . ١4/١) 

(؟) في «البرهان»): ورود. )0( في (ش): «كونا» . 





غرف 


وهذا2" الوجه الذي ذكره. وهو ورود صيغة الأمر من غير طلب الفعل 
المحال هو الذي أراد مَنْ جور تكليف ما لا يُطاقُ منهم, ولم يُريدوا أن اله تعالى. 
يريد به تنجيز وقوع. ما لا يطاق في الخارج من العباد. وقواعد مذهبهم تمنع إرادة 
المحال. وذلك د يعتقدون أن مرادات الله تعالى واققة قظفا افلا نضح أن 
يريد المحال» لأن المحال لا يْقَعْ عندهم, ولأن الإرادة عندهم لا يصح تَعلْقها 
بالمحال. بل لا تعلق من الممكن إلا بالمتجدد كما مضى . 

ولكن المعتزلة لما كان مذهبّهم أن الأمرٌ والإرادة متلازمان» ربما تَوَهُمْ ذلك 
في خصوديع من ابن له تحتل مهم في هله العبالة . 

وعند الأشعرية أن الأمرّ غير متلازم للإرادة» وقد تقدم تحقيقٌ مذهبهم في 
ذلك في الكلام على الإرادة في مسألة الأفعال كما ذكر الشهرستاني» وقد وضح 
أنْهم أرادوا تكليف ما لا يُطاق ما لا ! إرادة فيه لتنجيز وقوع المحال» وهذا القدرٌ 
هو القبيحٌ عقلا عند خصومهم, ولكن ادْعَوًا في في أحكام مخصوصة لا إرادة فيا 
لذلك أنها تَسَمّى تكليفا وذلك في صور: 

الأولى : الحالة التي يُسمى العبدٌُ فيها عاصياً ومطيعاً ومعاقباً ومُثابًء وإن لم 
يتمكن منّ الانفكاك عن الفعل بسبب اختياره وتورطه لأجله فيما لا حيلة له فيه. 
كالرامي لغيره إلى النار يندم ويتوبٌ قبل وقوع المرمي فيها"2, ومثل من توسط 
أرقا مخصوة متعيدا ٠‏ فإنه بخروجه عاص » لا على الدسين عن الخروج كم 
َقَدُمٌ تحقيقه في الفصل, الذي ختمت به مسألة الأفعال» فإنه مذهب أبي هاشم 
ومذهب غيره من المعتزلة ومن غيرهم . 

ومن هنا نسبّ تكليفُ ما لا يُطاق إلى الأشعري, وهومنه بريءٌ» لكنه لما 
اعتقد أن اختيار المكلف لفعله يكون سبباً لخلق الله لفعله اعتقد أن الأفعال 
المخلوقة مسببات لاختيار العبدء وأنّه وإن لم يكن فيها مختاراء فقد فعل 
سَبْبهاء فوقع باختياره أوّلَ الأمر فيما لا خيارٌ له فيه» فهو معاقب أو مثاب على 

)١(‏ في (ش): «ومن». (1) في (ش): ابه فيها». 


يظ»2 


اليس اك افيه اختوار» لوترية فيه باختيارة زعد! معنى انول الأشعري : لا ينقطع 
التكليف بفعل, حال حدُوئه. أي لا ينقطع الوم والعقاب. ولم يرذ: لا ينقطع 
طلبٌ التنجيزء وهذا المذهب شائع في المعتزلة والقائل به م: مهن اككن مهو 
أهل السنة على رده. 

الصورة الثانية : حكاها الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»© فقال: 
فإن قيل : فهوما لا فائدة فيه. وما لا فائدة فيه عبث. والعَبَتْ على الله محال . 


قلنا : هذه ثلاث دعاوى : 


الأولى : أنه لا فائدة فيهء ولا نسَلْم. ٠‏ فلعل فيه فائدة للعباد اطَلّمٌّ الله عليها. 
فليس الفائدة الامتثالَ والثواب عليه. بل ربما يكون في إظهار الأمرء وما يتبعه 
من اعتقاد التكليف فائدة. فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما أمر الله إبراهيم كله 
بذبح ولده ثم نسخ قبل الامتثال . إلى اخرماذكره. 0000 

وهذه المسألة التي احتج بهاء وهي النسخ قبل التمكن مسألة خلاف بينهم 
وبينَ المعتزلة أيضاًء والإمام المنصور بالله يقول فيها بقولهم . والجويني يقولُ فيه 
بقول المعتزلة . 

ظ وقد ظهر أن مَنْ جَوْرٌ منهم تكليفت ما لا يُطاق» وهي فرقة شافة. فما أرادوا 
نسبة قبيح إلى الله في إرادة تنجيز وجود المحال وترتيب وقوع العقوبة عليه كما 
في التكليف بالممكن . ا ا لي ا 
الفرقة الشاذة نازل منزلة قوله يوم يُشَفُ عَنْ سَاقٍ ويدَْونَ إلى السجود فلا 
يستطيعون خاشعة َبَصَارُهُمْ رهَقَهُمْ لَه وقد كانوا يُدُعَوْنَ إلى السجوه د وهم 
سَالِمون» [القلم : 00 

وآخرها دليل على الفرق بْينَ الدعاء الذي ليس معه استطاعة وبِينَ الدعاء 
في الدنياء وهي حجة لهم في تجويز مل ذلك. مجرد تجويز على جهة 





.1١1"#ص‎ )١( 


ضف 


تخصيص العام بالنادر ولمخالفتهم فى أن تكليفٌ هذه الدار مع القدرة . 


ومن ذلك قوله ككل: «مَنْ تَحَلْمَ بحلم لم ير كُلْف أنْ يَعْقدَ بَينَ 


5 
1 )١١(© شعيرتين‎ 

1 كٌ داك‎ ٠ 

خرجه الكارية وأبو داودء والترمذدي ون ديك ابن عياسر 5 


يا ا يه ظ 


وفي أحاديث المصورين أنه يقال لهم يوم القيامة : «أخيُوا ما حَلْقتَم). 


وهي صحاح مشاهير»: ترجم النسائي لها: ذكر ما يكلف أصحاب الصور 
يوم القيامة29, وسافها: 


لا يقال : ذه كلها في دا الآخرة: ولس فيه تكليف وإنما كلا في دار 
التكليف, لأنهم يقولون : علَّةُ المنع عندكم ليس شيثا يَرْجِمُ مُ إلى الدار إنما هو 
حَكمُ بن العقل يُقَبْحُ ذلك. وأنه نه ظلم مع ترتب العقاب عليه, وعَبّتْ مع خلاف 
ذلك؛» فالآخرة» وإن لم تكن دارٌ تكليف. فليست عندكم دار ظلم ولا يحسن 
فيها قبيح عقلي . 

والأوامر التي لا يُراد بها تنجيرٌ التكليف ولا معنى الطلب كثيرة نح قوله: 
كوبا فر حَاسِئِينَ4 [البقرة: 70]» وكُونُوا حجار أو حديداً أو حَلْقَاًمما 
19 مترركم» ا ٠ه‏ ١م‏ وقوله: «إنما ا إذا أراد شَيكاً أن 

لهُ كن فَيَكون» [يس: 87]. وقوله: 9اْسَوٌوا فيهَا ولا تُكَلَمُونِ)» 

عام , وقوله: «مُوتواه [البقرة : : 747 فماتواء وقوله : «ائتيا 
طُوْعَاً أو كَرْهَا# [فصلت: .]١١‏ 

. في (ش): «شعرتين»» وهو تحريف‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه 7917/08 . (9) تقدم تخريجه 7597/08 . 


(4) انظر تخريجها 7947/٠0‏ . (©) «سئن النسائي») 5١16/4‏ . 





يضف 


وهو باب واسع ومعانيه مختلفة. ولكن تسميته تكليفا بدعة خارجة عن اللغة 
والعرفت: 

قال الله تعالى : «لا يُكَلْفُ الله نَفْسَا إلا وسْعَها [البقرة: 787]» وفي 
أية : «إلا ما أتاهاي4 [الطلاق: /ا] وهذا وعد صادق صدر على 0 ة التمدح. 
ومعناه واضح ولا يُعارضه ما بقاري في القوة ة والوضوح . ادر 7 المتحد لخر 
إل الواضحات() لا العكس . 

ومن أين للسني أن الله يرضى بقول القائل: إن تكليف المحال جائدٌ 
عليه: وهو يقولُ ما قدمناء بل يقولٌ : يريد ال بكم الُْرَ ولا يريد بكم اشم 
[البقرة: .]١82©‏ 

وأما قوله تعالى : «إنْ دوا ما في الفسِكُمْ أ تُحْفُوء يُحَاسِيكُمْ به الهم 
[البقرة : 5 ]. فهي عامة فيما يطاق من ذلك مع. المشقة والحرج » وما للا 


يطاق البتة؛ والعمومٌ يجوز تخصيصّه مع أنه لم يطلب منهم أن يََّعْ في أنفسهم 
شيء مِنْ ذلك. وإنما أخبر أنه يحاسبهم عليه فيعَذْبٌ من يشاء. ولعله إنما كان 
59 - لو تم ذلك - بما يطاق من ذلك. بل قد ت, تبين أنه كذلك» بل صح في 


حديث عائشة أن الحسات للمؤمنين هو العرض” . 


وكذلك صح فى حديث ابن عمر المعروف بحديث النجوى” . 





)١(‏ عبارة: «المحتملات إلى الواضحات» بياض في (ش). 

(؟) انظر ©1/54/6 ا ت(0). 

2 أخرج أحمد وه ١٠ء‏ والبخاري )7١1414١(‏ و(5586) و(١507)‏ و(7/014). 
ومسلم (11/4) من طريق صفوان بن محرز المازني . قال : بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي 
الله عنهما آخد بيده إذ عَرَض رجل. فقال: كيف سمعت رسول الله كل يقول في النجوى؟ 
فقال : سمعت رسول الله يِه يقول: وإن الله يدني المؤمن. فيضع عليه كتف ويستره فيقول : 
ترف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه. ورأى في 
نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته.- 


يرف 


وان قولهم : «كلفنا ما لا نطيق)20©, فقد يورد ذلك فيما يَشْقُ" ويَصَعْبٌ 
كشيراء ولبعله قول تعضهي: ولا حجة فيه مع أنه من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب . عن أبيه عن أبي هريرة ؛ وفي توثيقه وتضعيفه خلاف 
كثير » ولذلك لم يحرج له البخاري شيئاً ولا أخرج هذا الحديث؛ ولغ تضببلها 
إنما أخرجه لموافقته لحديث ابن عباس بنحوه. لكنه لم يذكر قولهم : «لا نطيق» 
بل قال: إنه دخل في قلوبهم منها شيء, لم يذكر في قلوبهم من شيء . 

وكذلك لفظ النسخ لم يذكره ابن عباس في حديثه عند مسلم, فلفظ ابن 
عباس على ما ذكرته. وأن آخر الآية مفسرٌ لأولها لا ناسخ , والله سبحانه أعلم . 

وأما التحميل فى قوله تعالى : ريا ولا تَحَمَلْنَا ما لا طاقة لَنا به [البقرة : 
45 فليس بتكليف إنما هو مثِلُ إنزال الأمراض والبلاوي العظيمة . 

وما خالف هذه القاعدة المنصوصة فى محكم كتاب الله تعالى على وفق 
الحكمة المعقولة من الأوامر ما لا يُطاق فليست للطلب والتنجيزء ولها معاد 
لطيفة يَْرفُها أئمةٌ المعانى والبيان» فلتطلب من مَظَانها . 

ممم ا 0 بعر الي لسيايه 
اتاد اا يال اوح اتسين نرف جافر وكوي ادر 
تكليفاً وإن لم يُرِدْ ب حصول الامتثال» والفائدة فيه عنده اعتقاد أنه مكلف 


ومعنى كونه مكلفاً به كوثه مخاطباً به والعقوبة فيه على زعمه على ترك هذا 
الاعتقاد. لا على الامتغال . 





- وأما الكافر والمنافقون. فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم., ألا لعنة الله على 
الظالمين». وصححه ابن حبان (هه*/) و(7/701) وانظر تمام تخريجه فيه . 
)١(‏ انظر تمام الحديث وتخريجه 187/8 و1854 . 
(5) في (أ): «فيما لا يشق». 


١ 


الصورة الشالعة : : ما تقدم عن الفرقة الأولى أنهم جزموا في مسألة الأفعال 
أن مقدورات العباد د كلها غير مقدورة لهم وحُدَهُم إلا بإعانة الله تعالى , ٠‏ فهي 
بالنسبة إلى عدم إعانته غير مطاقة, وبالنسبة إلى إعانته مطاقة. على ما تقدم 
تحقيقة في مسألة مقدور بَيْنَ قادرين, وأن شرط التكليف عندهم أنه يخلقها الله 
حين يختارونها حتى يمكنهم أن يفعنُوها حين خلقها الله أن , يؤثروا فيها مع الله 
تعالى أثرا ما تقوم به الحجة عليهم . ظ 

والتأثير في الوجوه والاعتبارات فرع على خلق الذوات, ولكن لا2 يلزم مَنْ 
اغب إلى ادها لا مطاق بهذا إن عون الشايوف تا ديت ري 
كما ألزمه ابن الحاجب وغيره من احتج على نفي الاختيار. وقل قال أبن 
الحاجب : إن ذلك خلاف الإجماع, فإن أراد بالتكليف الطلب لتنجيز الوقوع . 
والفعل محال. فالإجماع على بطلان ذلك صحيح . ؛ وإن أراد طلبت التدجيز 
للمكال عند إمكانه واستجماع شرائطه. فالخلافٌ مشهور. وهو خلاف في 
العبارة مثل خلاف أبي القاسم البلخي في نفي المباح وأمثال ذلك. 


0 الرابعة : . وجول الأرش على السكران في جرياين وتنفيل طلاقه , 

ا يرد بالتكليف أن الله تعالى أراد منه أن يفهم 
حال سكره؛ فنسب إليهم تجويرٌ تكليف من لم يفهم. وتجويرٌ ما لا يُطاق وإرادة 
ذلك. 

فأما الإرادة فغلط فغلط واضح عليهم”" وخطأ فاحش, وأما ما سموه تكليفاً من 
غير إرادة. فغير معلوم القبح , 7 مستازم للمهعال: 0 هي ي اجاح في 3 


في مسألة المشيئة وغيرها . 





)١(‏ «لا» سقطت من (ش) و(ف). (؟) «عليهم» سقطت من (ش). 
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إذا تقرر هذاء فاعلم أن إطلاقٌ القول بتكليف ما لا يُطاقٌ غَلَطَ في العبارة 
لا يَخْرجّ صاحبّه من الإسلام. فليس كُلّ ما ظهر فيه الرَكَةٌ من البدع. فقد كفر 
صاحبه نسأل الله العافية من كل بدعة. والخروحٌ من كل شبهة . 

وك كت هرة أن في كُلّ فرقة طوائت شادة تقول ل بمنكرات من البدع. 

فمن أضاف بدعهم إلى عُموم الفرقة التي مذو متها :ققد اناده وول م 
الذين يحبون أن : 3-8 م الفاحسّة في الذين امنوا, وفي والصحيع)» لان يصن 
أحَدُكُم حَتى ابل ااعياها يُحبٌ لنفسه)(©, الله تعالى يرل #هولا زر وازرة 
ور أخْرَى» [الإسراء: .]١6‏ 

وق أهل. الستة أيضا من بفلط فَنسَتٌ إلى الزيديةستافت الالسسناغيلية: 
انعط ف و المحسظة كان وخر انلق فاب المستعان. ظ 

والذي يُرجى لِمَنْ قال ذلك من أهل الإسلام أنه بَالَعَ في التعظيم» فأساء 
العبارة» ومرادٌه أن الله لو صدر عنه مثلُ ذُلكَ. لوجب القطمٌ بأن له فيه حكمة 
تخرحة عن الطل رالتم لا أن ذلك جائز ز» لكن على نحو قوله تعالى > «قل 
إنْ كَانَ للرخمن ول نا 11 العابدين # [الزخرف: ]8١‏ على قول. 


اوها تقدم في الحديث الثاني والسبعين في أحاديث الأقدار: لو أن الله 
عدت آمل السماوات والازض. عَذْبَهُمُ وهو غير ظالم, له4م)7 . 


وقوله : «إنْ اراد أنْ يُهُلِكَ المَسِيحَ ا ريم وَأمَهُ ومَنْ في الأْض. جميعاً# 
[المائدة : .]١77‏ 


)١(‏ رواه من حديث أنس أحمد 175/7 و7777 , والبخاري ,)١7(‏ ومسلم (40)» وابن 
ماجه (55)., والترمذي .)50١8(‏ والدارمي 01//7". وابن حبان (775) و(2)78 وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

(5) في (ف): الحسينية . 

. 41/١/5 انظر‎ )9( 


1 . لآ ديف هدب يي ارت 

وقوله : #لئن اشركت ليحبطن عَمَلك» [الزمر: 58]. 

فَمَنْ قال: إِنْ هذه الأمورَ جائزة على الله مع ما فيها من تجويز تعذيب 
ملائكة الله ورسله ونحوذلك». فهو مبطل حقاء ٠‏ وإنما وردت مُوْرِدَ التعظيم. بذكر 


ما لا يقطع قطعا أنه لووقع كيف كان الحكم والآدب أن يُقَالَ : لوكان فيهما اله 
إلا الله لْفُسَدتاء والله سبحانه أعلم . 


الوهم الثلاثو ن: وهم المعترض, أنهم يخالفون في القدر الضروريٌ من 
القول بجواز التعذيب بغير ذنئب أو الإيلام, لغير حِكمَةٍ وليس كذلك» فإِن 
الأكثرينَ والمُحَقّقِينَ لا يُجَورُون ذلك . 


وقد قدَّمْت غير مر أنه لا يلزم الطائفة العظيمة ما شد به بعض عُلاتهِمِ. 
إلا دخلت الشناعةٌ على كل فرقةٍ, ولم تختصٌ بأهلٍ السنة والأشعرية: ولحكلم 


في هذه الجملة خضوض) وموما , 

أما الخصوص. ففى سمالي : 

المسألهُ الاولى : الكلام في الأطفال . 

واعلم أنْ المعتزلة والشيعّة ينسبُون إليهم القولٌ بأنَّ أطفالٌ المشركين في 
مذاهبهم . ولهم في المسألة أقوالٌ : 

قال ابن عبد :ابر في «تمهيذه» وقل روق عديت الصعب بن ام الذي 
اه أبو داوو(), ؛ وفيه أنه شال ا عَكلِدٍ عن الدّار من الممشركين يون 
فيصات”) من ذراريهم ونسائهم , فقال: دهم منهم). 





,)1748( برقم (771/7)» ورواه أيضا أحمد 4 //ا#, والبخاري (301*). ومسلم‎ )١( 
. وانظر تمام تخريجه فيه‎ ».)١75( وابن ماجه (7878)., وابن حبان‎ ,.)١61٠١( والترمذي‎ 
«فيصاب» : ساقطة من (أ).‎ )1( 


3 


8 2 م 5 - / / ٠.‏ زواع : 7 زاء 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقولهم : هم من ابائهم . فمعناه : حكم ابائهم 
لا ديّة فيهم ولا كفارة, ولا إنم لعن لم يفصد اتلهم: وأما انك 
فليس من هذا الباب في ” شيع وقد تقدّم القول فيهم . انتهى 

وهذا إشارة إلى أقوالهم فيهاء ولهم فيها أقوال : 

القول الأول : أن فى الجنة . 

ع وى ِ ِِ 5007 

قال النواوي في شرح «(مسلم)() : إن هذا قول المحققين منهم . هكذا 
وصف القائلين منهم بهذا بالتحقيق, واختاره لنفسه واحتجح عليه . وكذلك إمام 
الشافعيّة فى عصره العلامةٌ على بن عبد الكافىي الشهير بالسّبكي , اختار ذلك. 
واحتج عليه . 

فممًا احتجٌ به النواويُ على ذلك بقوله تعالى : وما كنا مُعَذَبِينَ حَتى لَبِعَتَ 
رَسُولا» [الإسراء: .]١6‏ 

واحتج شما بما رواه البخاري في «(صحيحه)(3) عن سكرة في حديث 
طويل. وفيه ذكر رؤيا للنبي لبد وفيها ما لفظه ٠:‏ «والشيخ في أصلٍ الشجرة. 
«وأولاد المشركين» . انتهى 

والمراد بالشيخ : إبراهيم عليه السلام, والشجترةة فهر فى الحدة 
وسؤالُهم هذا وجوابُه عليهم كان في اليقَطَة ولو لم يككن في اليَقَطَةَ لكانت 
اليا وسدها لححة صحيعة . لاف سيافها مق الذلالة» لأنها رؤيا حقبولآن 
رؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم حقٌ وحصوها ]ا كلق لأنه قد صحّ ع نه كاه 
أنه قال: «تنامُ عينايّ ولا ينام قلبي»©. 

7١8/15 0)5( 

207١ 47( )7(‏ ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 84 /817. 


(9) تقدم تخريجه ١/8/ا١-75١.‏ 
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و 0 2 


قال السبكيّ في كتابه في الأطفال (©: ووردت أحاديتٌ أخَرُ مصرّحة أنهم 
في الجن لكن في أسانيدها ضعفٌ. 

قال اليف : وفيى حديث «البخاري) كفاية مع ظاهر القرآن. وفي حديثُ 
آخر «أولاد المشركينَ خدم م أهل الجنة» . انتهى . 

قلت: أمّا الأحاديث الضعافٌ, فإنْها باجتماعها تقوى. لانهم لا يُطلقون 
الضعيف إلا على مَنْ في حفظه : شيْءٌ ليس بالفاحش, وليس بكذَّاب متعمّدٍء 
ولا فاسق مصرح . كما ذلك معروفٌ في علوم الحديث. ون هو على هله 
الصفة. رمي بل كلهم مقسولون: عند الاصنولسين وكثير مِنَّ الفقهاء وإن 
انفردواء وحديثهم إذا تنوعت طرقه يَقَوَى عند المحدّثين» وريما صح . 

وآنةا العديت الذي أشار إليه السكن» فقال ابن ق قيم الجوزية في الياب 
الثاني والخمسين في كتابه «حادي الأرواح)(©: رواه يعقوبُ بن د الرخدن 
القاري. عن أبي جازم المدينىٌ؛ عن يزيد الرقاشي . عن أنسٍ ؛ عن النبيّ ظ 
كك : «سألت ربي اللاهين من دري البَشَر أن لا يُعذَبَهُم. فأعطائيهم : ٠‏ فهم نخدم 
أهلٍ الجَنة» يعني : الأطفال. 


: قلت: وتأويله على مذهب كثير مِنْ أهلٍ السنة ومذهب المعتزلة أن له 
ل اب 


فال ثرا ورواه عبد العزيز الماجشون, عن ابن المنكدر؛ عن 





.7517/75 وهذا النص في‎ .758-85٠ /7 هو رسالة ضمن مجموع «فتاواه»‎ )١( 
(؟) ص148١.ء والحديث وإن كان ضعيفا بهذا الإسناد لضعف يزيد الرقاشي. حسن‎ 
بطرقه التي سترد عند المصنف . أبو حازم المديني : هو سلمة بن دينار. وأورده الحافظ في‎ 
«الفتح» 35640/7» ونسبه إلى أبي يعلى » وقال: إسناده حسن! ظ‎ 
واللاهون : قيل : هم البله المغفلون. وقيل : الذين لم يتعمدوا الذنوب, وإنما فرط منهم‎ 
. سهرا تا وقيل : هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبا. قاله ابن الأثير في «النهاية»‎ 
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00 


ورواه فضيل بن سليمان. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن الزهري. عن 
0 ظ 


قلت: : فمداره على يزيد الرقاشىئٌ الرجل. الصالع, 4 ولم يقح فيه إلا بسُوء 
الحفظ. ولم بكر فاحشا في ذلك» فقد قال الشافظا ابن عدي © 7 رسو أله لا 


بأس به رفك الهيشمي في (مجمسع الزوائد»): قال فيه ابن معين . رجل 
صدوق» ا ابن عدي وقد تأبعه وشهد له عبدٌالرحمن بن إسحاق.» وهو 


أنمن 


أيضاً وإن كان قد ضعْفَهُ بعضهم. فقد قال ابن خزيمة, والنسائيُ مع تشدّده في 


الجال: ليس به بان وقال البخاري مع تشدده أيضا : لاعن تمل في 
بعض © . 


وروى أبويعلى مثلّ ذلك عن أنس مرفوعا مِنْ طرق ورجال أحدها ثقات. 
قاله") الهيثمي” في «مجمعه)". 


(1) إسناده ضعيف كسابقه لضعف يزيد الرقاشي , وأخرجه أبو يعلى )11١١(‏ عن أبي 
خيثمة, حدثنا حجين بن المثنى . حدثنا عبد العزيز الماجشون,. به. 

ورواه أبويعلى (55”)., وعنه ابن عدي في «الكامل» ١6٠٠/8‏ عن عمرو بن مالك. 
عن فضيل بن سليمان. عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي, عن محمد بن المنكدرء عن 
أنس . وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن مالك الراسبي ي البصري . 

(1) أخرجه أبو يعلى (810") عن عبد الرحمن بن المتوكل البصري, وابن عدي في 
«الكامل» 4/ ١71١‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن عبد الرحمن بن المتوكل. عن 
فضيل بن سليمان به. 

وعبد الرحمن بن المتوكل ذكره ابن حبان في «الثقات» 4/4/#, وقال: يروي عن 
القفتدل: دن فللتمان + مكنا اغنه أب و افق نالع يعد منة لذن ومعين يقليل ووثقه الهيكهي 
في «المجمع» .7١9/1‏ 

(*) في «الكامل» 711١/1‏ . (9/17/)15١؟.‏ 

(5) انظر «ميزان الاعتدال» 7//ا84ه. (5) في (أ): «قال». وهو خطأ. 

(/) من قوله : «مثل ذلك» إلى هنا سقط من (ش). (9/1/)8١؟.‏ 

ظ», 


2 عار 


وقال السيد أبو طالب في «أماليه» : أخبرنا أبو عبد الله بن عدي الحافظع 

ا د يد البزار حدّئنا عمروبنٌ عدي. حدثنا 
عيسى بن شعيبء حدّئنا عبَادٌ بن منصور, عن أبيٍ رجاء. عن سمرة أن النبي 
كل سُثْلَ عَنْ أطفال. المشركينّ فال ٠:‏ وهم خدم أمل الجنة» . 


5 حديث سيرة ة هذا الطبرانيٌ في المفجمين «الكبير» و«الأوسط». 
كلهي ورظريل ادبن بتفصوة وثقه يحيى القطَان وفيه ضعفٌ. قال 
الهيئمئٌ7»: وبقية رجال, الطبر انيّ والبر ار ثقات9© . 


وعن أنسٍ مرفوعاً مثله . رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «المعجم 
الأوسط». إلا ا قالا: أطفال المشركين . وفي إسناد أبي يعلى : يزيد 
الرقاشئٌ ا 


وعن الأسود بن سريع. ٠‏ قيل : با :وسول الله 0 «النبىّ 
في الجَنةٍء وَالْشْهِيدٌ في الجنة: والمولود ب الجنة»ى رواه الطبرانئ! 6 وفيه 


باع ونْقَهِمُ ابن حبان. وضعفهم غيره » وبقيتهم يخال الصحيح. : 


وحن ابن عباس مرفوعاً مثله. وزاد : «والموؤودة في الجنة» . رواه البزاره» 


.؟5١19/1/ في «المجمع»‎ )١( 

(7) رواه البزار (؟117١7)»‏ والطبراني في «الكبير» (5497). 

(") أبو يعلى (4040)» ورواه أيضاً الطيالسي »)51١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
5" من طريق يزيد الرقاشي عن أنس . 

ورواه البزار (١1١؟)‏ من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيدء عن أنس مرقوعاء 
ومبارك مدلس. وقد عنعن. وعلي بن زيد. وهو ابن جدعان. ضعيف. 

ثم رواه البزار )7١7/7(‏ من طريق مبارك بن فضالة. عن علي بن زيد. عن أنس قوله . 

(4) «المعجم الكبير؛ (88): ورواه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» 7١7/5‏ . 

وقوله : «وفيه جماعة . . . » نقله المصنف عن الهيثمي في «المجمع) 71 . 

)7١148( )8(‏ وأخرجه أحمد 08/8 و94٠4‏ من طريق حسناء بنت معاوية عن عمها. _ 


اق 


هر ل له 1 7 2 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن مالج «2. وهو ثقة . 


وعن أنس مرفوعاً: «المولود في الجنة. والموؤودة». رواه البزار”© وفيه 
مختار بن مختار. تكلم فيه الأزدىٌ وفيه ابنٌ0© إسحاقٌ أيضاًء وبقيتهم ثقاتٌ . 
ذكر ذلك الهيثميٌ 29 ثم قال وتميف أنخاذيت من هذا النحو في التكاح . 
وفي حق الزوج . وطاعة المرأة لزوجها. 


1 7 م وم ٠ه‏ 0 ظ 
نم وو ديت الكل مواوو يولد على العطرة» من طريق تابر بن عبد 01و 
رواه أحمدٌ*, وفيه أبو جعفر الرّازَي وبقيّتهم ثقات. 


وعن سَمُرَةء رواه البزّاراة». وفيه عبد بِنُ منصور المقدم . 


وعن ابن عباس . رواه البزّارُ أيضاً© . قال الهيشمي” : وفيه من لم أعرفة . 


والحديث متّفق على صِحُته( مِنْ غير هذه الطرّقء وإنّما ذكرتها شواهد 
للصحيح ٠‏ فهذه الأسانيد يشْدٌ كل منها الآخبر ة وأظئها الأحاديث التي أشار إليها 
لحك 57 مع حديث البُخاريٌ عَنْ سَمْرَةَ وظواهر القرآن. وما تواتر وشهدَتَ 
هافر الشقول ونث سخة وسحمة الله تعالق و تقزد اذ قل م اواللة: ميدانة أعلم. 


- قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في 
الجنة) وحسن إسناده الحافظ في «الفتح». 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى : «صالح». 
)). ومحمد بن إسحاق مدلس . وقد عنعن . 


(*) تحرف في () إلى : «أبي». (5) في «مجمع الزوائد» 7١9/17‏ . 

(0) «المسند» */87"#, وأبو جعفر الرازي: هو عيسى بن أبي عيسى . وهو سبىء 
الحفظ . 

(5) برقم (55١5؟).‏ (/) (7"١71؟).‏ 


.7١8/1/ «المجمع»‎ )8( 


(4) وقد تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة 37417//7 . 


57 


وأمّا الأحاديث الواردة بأنهم في الثار بالتّصريح , فقد أجابوا عنها بأنها كلّها 
ضعيفة ممن قال بضعفها على الإطلاق. ولم يستثن شيئاً: الحافظ ابن 
الجوزي . ذكره في 2 السارز بند يرل امس الي ١‏ 

وكذلك الهيثمىّ أ ورد د الحديث» ٠‏ ثم قالرلك: رواه عبد الله ١‏ بن أحمد. وفيه 
محمد بن عثمان. ثم رواه عن ١‏ عن خديجة من طريق فيها انقطاع” . 

م روى في معناه حديثا مرفوعا بنحوه عن عائشة رضي الله عنها رواه أحمد 


ورسل يح بن المتوكل, 6 ضعفه جمهور الأئمة ويحبى بن معين , وفي 
متنه : الركتت لاسْمَعْتك ك تضاغيهم ف الثار© . 


وأما السك فقال: كلها ضعيفةٌ إل حديث سلمة بن يزيد الجعفيٌ 29 





(7/)1//ا١؟.‏ والحديث في والمسنده .١6-1١5/١‏ ومحمد 0-0 قال فيه 
الذهبي في «الميزان» 547/7: لا يدرى من هو. وله خبر منكرء ثم ساق له هذا الحديث 
من رواية عبد الله بن : أحمد. 

(1) رواه الطبراني 77(/77) من طريق عبد الله بن الحارث» وأبو يعلى ١/774‏ من 
طريق عبد الله بن نوفل أو عبد الله بن بريدة» عن خديجة. قال الهيثمي : عبد الله بن 
الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا خديجة. 

(”) المسند 708/5 قال الحافظ في «الفتح» :74٠0/7‏ وهو حديث ضعيف جداًء 
لأن في إسناده أبا عقيل يحبى بن المتوكل مولى بهية وهو متروك . 

والتضاغي : الصياح والضجيج والبكاء . 

(5) رواه أحمد 8/7 » والبخاري في «التاريخ الكبير» 5 /؟/, و”ا/اء والطبراني في 
«الكبير» (519) و(550), والنسائي في التفسير من «السنن الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» 84 /8ه. وأبوداود في كتاب «القدر» كما في «تهذيب الكمال» ,”#١/1١١‏ والمزي - 


5224 
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فإنه صحيح الإسناد. لكنه غير عام. وإنما هو هن ف بفنوؤؤذة بعيتها: فاحتمل 
التأويل» وذلك أنْ سياقٌ الحديث أنهم سألوا النبىّ كله عَنْ أخت لهم موؤودة 

في الجاهلية لم تبلغ الجنتٌ. فال : «إنها في النار» . 


- في «تهذيب الكمالع مم و81" من طريق 0 بن أبي هند. عن الشعبي» عن 

علقمة. عن سلمة بن يزيد الجعفي, قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله كلِء قال: قلنا 
يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحمء وتقري 0 رتقعل :وتفعل لكات الى 
الجاهلية؛ فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في 
الجاهلية. فهل ذلك نافعها شيعاً؟ قال : «الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فيعفو الله عنها» وعلقه البخاري عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
النبي يلل مرسل . 

وأخرجه البخاري في «تاريخه» وأبو داود في «ستنه» (/417/117) عن إبراهيم بن موسى 
الرازي. حدثنا ابن أبي زائدة» قال: حدثني أبي. عن عامر الشعبي, قال: قال رسول الله 
كله : «الوائدة والموؤودة في النار» قال يحمى بن زكرياء قال أبي : فحدثني أبو إسحاق أن عامراً 
حدثه بذلك عن علقمة. عن ابن مسعود. عن النبي وَل . 

قلت: الرواية الأولى معضلة. والرواية الثانية وإن كانت متصلة إلا أن زكريا بن أبي زائدة 
قل سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط . 

وأخرجه ابن حبان )7/44٠(‏ من طريق ابن أبي زائدة بهذا الإسناد. 

قلت: يترجح عندي نكارة هذا المتن وبطلانه لمخالفته للأحاديث الصحيحة. ولقوله 
تعالى : #وإذا الموؤودة سُئلت بأي ذنب قتلت» فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل الوائدة 
عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدهاء فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» 07*7١‏ : وتوجيه السؤال إلى الموؤودة في قوله تعالى : 
«وسئلت بأي ذنب قتلت» دون الوائد مع أن الذنب له دونها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ 
والسخط لوائدهاء وإسقاطه عن درجة الخطاب, والمبالغة في تبكيته. فإن المجني عليه إذا 
سكل بمحضر الجاني , ونسبت إليه الجناية دون الجاني, كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر 
في حال نفسه وحال المجني عليه؛ فيرى براءة ساحته. وأنه هو المستحق للعقاب 
والقصاص. وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله تعالى : «أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» . 


ادق 


فإِنْ كانَ لهذا الحديث عله ؛ لم يحتج إلى جرات اخر, وقد قيل : لعلّه يكل 
اطلع على أن سن تلك الموؤودة بلغت التكليت, ولم يلتفت إلى قول. 
السائل : لم تبلغ الحنث» لجهله بوقت البُلوغ الشرعي» أويكون التكليف في 
ذلك لوت منوطأً بالتمييز, والسائل يجهله ٠‏ وليس كون التكليف في ذلك 3 
منوطأً بالتمييز في ذلك الوفت من الامور المحتاج إلى معرفتها حتى له 
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للسّائل . 


وهذا الجوابٌ مثلُ جواب المُعتزلة في تأويلهم الأطفالَ بمَنْ قد بلغ لكنه 
أقوى, صاصم لحن ع وقد بالغت بالبحث عَنْ صحّة هذا الحديث 
حتى وجدث ما يمنمٌ القطع بصحته فسقط الاحتجاح به ولله الحمد. 


لاحك اناتور ابي مح مان بر ورين جاع المسانيد). 
فإنه قال بعد رواية الحديث هذا: إن محمد بن سعد دار في «الطبقات)(3) أن 
سلمة بنّ يزيد هذا الرّاوي ارتدٌ عَنْ إسلامه هو وأخوه لامّه قيس بن سلمة بن 
شراخيل :.وهما انها مليكة ينث الخلرق» قال ابن الجودك :فطاع هذا 
كفرهماء ثم قال: وظاهرٌ ما روينا أنهما عادا إلى الذَّينء ورويا الحديتٌ. 

فلك الحديث ما ئوواة. الاستلمة »ونا غلبت ضيه رواب أضلت: وقرله: 

إن الظاهرٌ رجوعُهما عَن الرْدةَ واستدلاله على ذلك بمجرّد رواية اواك 
سلمةٌ مِنْ غير نقل صحيح . ٠‏ بل ولا ضعيفب. لا يفيدٌ شيئاء ومثل هذا لا يبت 
معه ديك مع أن 7 إسناده داود بن أبن هند. وقد تجنب البخاري إخراج 
حديثه في «الصحيح » قال الذهبئٌ” : داود 0 ظ أدري لم لم يخرج له 
البخاري ! 
(1) 504/1 عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه وأبي بكر بن قيس 
الجعفي . . . وهذا خبر شبه موضوع, هشام بن محمد بن السائب قال الدارقطني وغيره 
متروك, وقال يحيى بن معين: غير ثقة. وليس عن مثله يروى الحديث, وأبوه محمد بن 
السائب متهم بالكذب كما في «التقريب». 

(؟) في «ميزان الاعتدال» ١١/7‏ . قلت: داود بن أبي هند وثقه سفيان الثوري وأحمدع- 

الي 
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فثبت أنه ليس في تعذيب الأطفال حديث صحيح صريح . 


وذكر السبكيئٌ أنْ سائرٌ الأحاديث ضعيفة» حتى حديث عائشة الذي خرجه 
مسلمٌ في «الصَّحيح»0". وفي متنه «عُصفُورٌ مِنْ عصافير الجنة», وقد قدحوا 
. على مسلم. لتخريجه من قد بذلك القرطي في «تفسيرهه وغي. 

ملفل تإن سلجا وضيرة ممّن رف لوي خرجوه وَل خلايف 
طلحةً بن يحبى بن طلحة بن عُبيد الله الشهرة الكرفة” وهو متكلّمٌ عليه كثيرأء 
ولم يُتابعه على الحذيك غرره 01 وقد قال البنشاري : إله مكر الحديثء وقال 
بح انان والنسائيئ» وابنٌ معين في رواية اليس بالقوي 7" وقد قفا 
معين » وغيره» ولكن لا يرتقي مع هذا الاختلاف إلى مر تبة رجال . الصحيح , 
وغايته أن يكون ممن يُقبَلُ حديثه مع الشواهد والتوابع . فأما مع العو فلا . 

وقد ذكر الذهبئٌ في «الميزان» أنه تفرّد بأل الحديث, وهو الذي يخص 
الأطفال دون آخره . 


| ولعلّ مسلماً إنما أخرج المجلويةة انوت الشواهد على آخرهء لكن في أوله 


> وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي . ويعقوب بن شيبة وقال الإمام أحمد: لا يسأل عن 
مثله. وقال الآجري عن أبي داود : إلا أنه خولف في غير حديث, وقال ابن حبان: وقد روى 
عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه وكان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في 
الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدّث من حفظه. ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير 
يخطىء, والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منه, لأن هذا مما لا ينفك من البشرء ولو 
سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ 
بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان فيه لا ينفك من البشر, ووثقه 
ابن حجر وأشار إلى أنه كان يهم بأخرة . 
)١(‏ تقدم تخريجه 1١7/5‏ . 
(5) قلت: تابعه عليه فضيل بن عمرو عند مسلم وغيره» وهو ثقة . 
(") انظر «ميزان الاعتدال» ؟/ “عم (5#”/790)5". 
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زيادة مستقلة بحُكُم» فلم يكن لمثل طلحة بن يحبى أن يستقل بمثلها. 
لنا أن نقبله في مثل ذلك. فهذا آخرٌ الكلام على تقرير القول. الأؤل0©. 
القول الثاني : : الميجرا أن يعدت اه عاق كن لالح غليةه ول يكرن 
ذلك طُلمًء فإنه تعالى يعلمُ مِنْ وجوه الحكمَة ما لا نعلم» وله اله البالغة. 
وقد نص في كتابه أن يوم | القيامَة يَجِعلٌ الولْدَان شيباً في سياق الوعيد وتعظيم 
ذلك اليوم . ٍ فمن المعلوم أنّه ما جعلهم شيب إل ما لَحقَهُم مِنْ شدّة طوله. 
وهذا نوعٌ من العذاب . وفي «الصجيحين)7) من حديث أبي سبعيدٍ. عن ا 
كاله يقول: «يا ١‏ آم ٠‏ قم فَاِعَتُ بَعْتَ الثار مِنْ ديك شرل ونا بعت ا 
فيقول: بن كل ألب يسع م وتشْعَةٌ ونسعين إلى النار وواحدٌ إلى الجئةة 


فحينئل 2 الصغير) 80 قوله : «أبشرواء فإِنْ منكم واجدا ومن نْ يأجوج 
ومأجوج ألفا» البخليت: 


وهذا الوجة الجمليُ يكفي, ولو لم يَردْ تعيينُ ذلك الوجه في السّمع. كيف 


٠ 0 06 -‏ 7 ذإزلوو»ه ٠‏ 
وقد ورد تعيين ذلك في وجوه ثالانة ذكروها. 


الوجه الأول : 7 السيكن 0 وغيره حكاية عَمّن اختاره متهم وذلك 2 
وردتثت أجادية 1 أظفال المشركين يمتحنون يوم م القيامة . تؤجج لهم نار 


: وقال بإثره‎ 257١ قلت: وقد أورد الحديث ابن القيم في «طريق الهجرتين» ص‎ )١١ 
فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وإن أطلق على‎ 
د فهذا وحه الحديث الذى يشكل على كثير من الناس, ورده الإمام نشوك وقال: لا‎ 
. يصح . ومن يشك أن أولاد المسلمين في الحنة؟ وتأوله قوم تأويللات بعيدة‎ 

(5) تقدم تخريجه 7386/5. 

(*) جملة «وواحد إلى الجنة» لم ترد في «الصحيحين». ولا عند من خرجه من حديث 
أب سعيد 2 وإنما وردت فى حديث عمراد بن حصين الذي خرجه الترمذي )"١595‏ وغيره . 

5 “افتاوئ المنك ا 


حي 


فيقال: رذوها وادخلّوهاء فيردها أو يدخلّها مَنْ كان في علم الله او أدرك 


العَمَلء يمْسِك عنها مَنْ كان في علم الله شقيّاً لو أدرك العمل» فيقول الله عر 
وجل : «إيّايَ عَصَيْتمء فكيف رُسُلي لو أتتكم؟©. 


قال السبكي : : رواه أبو سعيد الخدري, ظ 1 عن النبي كيد ومن الناس من 
يُوقفه عليه9». ظ ظ 


وروي معناه أيضا من حديث اشن ومعاذ. والأسود بن سريع . وأبي 
هريرة. وثوبان ستتهم عن النبي كي 


وذكير عبد ادن في «العاقبة)2) عدي الأسود بن سريع. في ذلك 
وصحيحة: وروأه أحمدٌ في (مسنده) من حديث الأسود. وأبي ه هريرة. : عن النبيّ 


2 تي 


وقال السَيدٌ الإمام أبو عبد الله العلويُ الحسنيُ في كتابه «الجامع الكافي» 


)١(‏ رواه البغوي في الجعديات .)75١75(‏ والبزار (71175), وفيه عطية العوفي»: وهو 

(؟) ونقل القرطبي في «التذكرة») ص4 0١‏ نحو هذا عن أبي عمر بن عبد البر. 

(*) ص 77/4., وقد أورده عن مسند البزار. ولم يذكر إسناده. وهو في «كشف الأستار 
عن زوائد البزار» (1/4١؟)‏ حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. عن 
قتادة, عن الحسن, عن الأسود بن سريع , عن النبي كل قال: «يُعرض على الله الأصم الذي 
لا يسمع شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم: رب جا الإسلام وما 
أعقل شيئاء ويقول الأحمق: رب جاء الإسلاء وما أعقل شيكاء ويقول الذي مات في الفترة : 
رب ما أتاني لك من رسول - قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع ‏ قال : فيأخذ مواثيقهم 
لس فيرسل إليهم تبارك وتعالى : ار النارى توالدي نفس محمد بيده لو دخلوهاء 
لكانت عليهم برداً وسلاماً» . ظ 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (/7/7817) بتحقيقنا من طريق ين ره عن 
معاذ بن هشام . عن أبيه عن قتادة. عن الأحنف بن قيس .» عن الأسود بن سريع . . . وهذا 
إسناده صحيح , وانظر تمام تخريجه فيه . 


ويلا 


على مذهب الزّيدية في المُجَنْد المّادس في هذه المسألة ما لفظه: وروى 
محمد بِنْ فرات, وروى محمد بن منصور, عن محمد قال: قال أحمدٌ بن 
عيسى عليه السلام : كان زيدٌ بن علي عليه السلام يقول: طقال ارك 
والأبكم. والشيخ لاني يوم القيامة شلوك نا رن بعلك رسو : وأنزلت 
كتابً. وأنا طفلٌ لا أعقلُ» ويقولٌ الشي : وأنا فانٍ لا عمل ٠‏ ويقولٌ الأبكم : وأنا 
لا أغقلٌ. فيقول الله عر وجل : «صدقتم, أنا باعث إليكم سول فمن أطاعه 
كان كمن أطاعني في الدّنياء ومَنْ عصاةً. كان كمن عصاني في الذّنياء فَيَحدَة 
اله لهم أخدوداً في في النار و ثم يُقالُ لهم : ادخلوهاء فمن دخلها منكم. كانت 
عليه بردا لاما قال : وليس تاليا أحدٌ منهم لعلم, الله فيهم). 

وسألت أحمدّ بنّ عيسى عَن الحديث في الأطفال أتثبته؟ قال: قد جاء 
ذلك عن زيد بن علي وأنا مُرَوٌ فيهء فلم يثبته . 

وقال الحسن بنْ يحبى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام فيما روى 
ابن صباح. عنه» وهو قول محمد بن منصور في المسائل : بح انان وسور 
الله كله أنه قال: «أولاد المسلمين فى الجنة». وأما أولاد المشركين, فقد 
اختلفت الرواية فيهم عنه وَل والأمه قي زلرن الله تغالى. لأنه يقول : 7 
اخْتَلَفتَمْ فيه منْ شَيْءِ فَحَكُمُهُ إلى الله» [الشورى: ١٠غ]»‏ وهذا ممالا يعلم أن 
العبد يسأل عنه في القيامة؛ ونحنٌ نعلمُ أن الله لا يُعذْبُ أحداً حتى يحتج عليه 
أنه قال: وما كنا مُعَذَبِينَ حَتى نُبْعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: .]١6‏ 

قال جيك هالت الحمد بن عسى» فأجابني بنحو هذا الجواب . 

قلت: وروى عنه نحو هذا السَيْدٌ أبوعبد الله الحسنيٌ في أول المسألة, 
وهذا أنه من طريق عل :عق ::ارن ميعمل الكببائي »عن ابن هازوك» يغ : 
يكاين محمه ين عاروذ» كن سعد ]نا عن الحيد بن عبد عليه السلا . 
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في القيامة. وأنْ سائر من ذكرنا من أولاده وأتباعه تجورون لذلكع غير قاطعي )١(‏ 
. : 7 ءَ 4 1 

بسهية ) ولا منكرين على من قال به. ولكن المعترض اتيّ من الجهل بمذهب 

أسلافه الكرام » مع الجهل بمذاهب علماء الإسلام . 


وقال بن كثير في المجلّد الأول . من «البداية والنهاية»”9) في ذكر يأجوج 
عه ما لفظّه ؛ 


اقيامة. رار في الا ا ا وقل 1 الله تعال. وناج 
مُعَذْبيينَ حَنّى نبِعَتٌ رَسُولا» [الإإسراء : 6]. 


فالجواب :انهم لا يبون إلا بعدّ قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم. فإن 
كاناكد احهم رمل فقد قامت الحجةٌ عليهم”" وإلا فُمْ في حُكُم أهلٍ الفترة 
وَنْ لم تَبلغة الدّعوة. وَقنِق دل الخنت المروي من طرق عَنْ جماعةٍ من 
الصحابة, ء عَنَ النبي أن من كان كذلك , يمحن في عرصات يوم القيامة, 
فم أجات الذّاعيَ دخل الع ومن 9 دخل انار وقد أوردنا الحديث 
بطرقه وألفاظه وكلام الأئممة عليه عندٌ قوله تعالى : لوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حتى تَبْعَكّ 
َسُولاً» [الإسراء: 0]1©). وقد حكاه الشيحُ أبو الحسن الأشعريٌ إجماعاً عَنْ 
أهل السّئة والجماعة . انتهى . 

وفيه ما ترى من تنزيه الله من التعذيب من غير خحجة ولا إعذار» وابنْ كثير 
والأشعريٌ من أئمة أهل السنة والكلام منهم . ظ 

وقال الهيثميٌ0»: باب مَنْ لم تبلّغه الدعوة. ثم أوردَ حديتٌ الأسود بن 
سريع في الأربعة: الأصمٌ والأحمق. والهّرم والميّتِ في الفترة. رواه أحمدُ 

. وما بين حاصرتين منه‎ » ٠٠١/7 )1( . في (ش): «عنه لا قاطعين»‎ )١( 

(9) ساقطة من (أ). وفي المطبوع من «البداية والنهاية»: «عليه» . 

(14) انظر الجزء الخامس من تفسيره ص 08-86٠‏ . 

(9) «مجمع الزوائد» /1/ ه١7‏ . 
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والبزاز والطبرانرة يتوه وذكر بعده إستادا إلى أ هريرة بتتخوة ورجال أحمد» 
وطريق الأسود. وأبي هريرة رجال الصحيح ؛ وكذلك رجال البزار فيهما(). 


وعن أنسٍ مرفوعاً في المولود والمعتوه في المثرَة ة والشيخ. الفاني مثله . رواه 
أبو يعلى والبزّارٌ بنحوهء وفيه ليث بن أبي 00 


وعن أبي سعيدٍ مرفوعا في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود نحو الأول . 
رواه البزّا. وفيه عطية””© وهو ضعيفٌ . 


وعن مُعاذٍ مرفوعاً في الممسُوخ عقلاء والهالك في الفترة» والهالك صغيراً 
بنحوه . روأه الطبرانيٌ شي «الأوسط» و«الكبير»: وفيه عمرو بن واقل9؟) وهو متروك 
عند البُخاريٌ وغيره. شي بالكذب . وقال محمد بن :اميا( له لصوي : كان 
يتبع الْسَلطَان وكان دون 57 ة رجال «الكبير) رجال 1 


)١(‏ حديث الأسود بن سريع رواه أحمد 74/4» والطبراني في 56 )84١(‏ من 
طريقين» عن معاذ بن هشام. حدثني أبي, عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود. 
ورواه أيضاً البيهقي في «الاعتقاد» ص154١.‏ وصححه ابن حبان (7*61). وعبد الحق 
الإشبيلي في «العاقبة» ص 50/8 . 

ورواه البزار )7١1/4(‏ عن محمد بن المثنى. عن معاذ بن هشام. حدثني أبي» عن 
قتادة» عن الحسن. عن الأسود بن سريع. وحديث أبي هريرة رواه أحمد 54/14. والبزار 
»)75١16(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص59١‏ من طريق معاذ بن هشام. حدثني ل عن 
الحسن. عن أبي رافع, عن أن هريرة» وانظر «مجمع الزوائد» .5١5/1/‏ 

(0) رواه أبو يعلى (4574).: والبزار (710/7), وليث بن أبي سليم ضعيف, وقال 
الهيشمي 71/17 : وباقي رجال أبي يعلى رجال الصحيح . قلت: الراوي عن أنس عند أبي 
يعلى والبزار: هو عبد الوارث مولاه. لم يوثقه غير ابن حبان, وليس له رواية في 
«الصحيحين». ولا في «السنن» الأربعة! ظ 

() عطية : هو ابن سعد بن جنادة العوفي, وقد تقدم تخريج الحديث قريباً. 

(4) تحرف في (ش) إلى : «عاقد» . 


() هو عند الطبراني في «الكبير» .)١168(/7٠١‏ وانظر «المجمع» 7/1 . 
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فذا جملة ما حضرني مِنْ صحيح, وضعيففب في حجة أهلٍ هذا القول. 
وهي لا تناقض ما قدّمنا مِنْ أنه نه لم يصحّ حديث في دُخول أولاد المُشركينَ النان 
لأنا عنينا دُخولّهم على العُموم » وهذه الأحاديثٌ لا تقتضي ذُلكء وإنّما تقتضي 
دُخولَ مَنْ عَلِمَ الله أنه لو أدرك العملّ, لكان شقيّا بعد إقامّة الج عليه وعصيانه 
لله تعالى . 

قال السبكٌ2'0 بعد قوله : أسانيدُها صالحة : قال ابن عبّد البر»: ليست 

من أحاديث الأئمّة الفقهاء. وهو أصل عظيمٌ . والقطع : فيه بمثل هذه الأحاديث 
علي لخر مع أله قد عارضها ما هو أقوى مجيئا منها... 


وقال الحليميٌ : إن هذا الحديث مخالف لي ل الست 4 دار 
الآخرة ليت بدار امتحان”'' . 


قلت: فأجاب القائلونَ بها على ابن عبد لبر أنه لا يُشْبَرَطُ في الرُواة أن 
يكونوا أثمةُ ققَهَاء. 0 

وأا قوله : إنْها مُعارضَةٌ لما هو أقوى مجيئاً منهاء فإنُما أشار إلى قول, النِْيّ 
لد 5 «الله أعلم بما كانوا عاملينَ) . وليست معارضة له بل اياده عله ونان لفن 
وفرق بين المُعارضة والزيادة والبيان؛ إلا حديث البُخاريٌ عن سَمُرَةَ فإنه 
يعارض ظاهره» لكثها أخصٌ منه عند التتحقيق» فإنّه وإن كان خاصّاً بالنْظر إلى 
أولاد المشركين. ففيه عموم بالنظر إلى الشقىّ منهم والسعيد. وهذه خاصة 
بالأشقياءٍ الّذين عَلِمْ الله أنهم لو أدركوا العمل لَحَصَوْه. 

وأمّا قوله : إِنّه أصلٌ عظيمٌ. والقطمٌ فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيفٌ, 

5/01١‏ | ظ 

(5) قلت: نقل قول ابن عبد البرء وقول الحليمي القرطبي في «التذكرة؛ ص014: 
وتمام قول الأخير فيه : فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة, ولا محنة مع الضرورة, 
ولآن الأطفال هناك لا يخلو من أن يكونوا عقلاء. أو غير عقلاء» فإن كانوا مضطرين إلى 
المعرفة» فلا يليق بأحوالهم المحنة؛ وإن كانوا غير عقلاء. فهم من المحنة أبعد 





/اه ” 


فكذلك القطعٌُ بتكذيبهم عقلاً وسمعاً. وقد نهى النبئٌ بل عَنْ تكذيب أهل 
الكتاب7). لعل يكون ما ا ا وليس القطع مقصوداً هاهنا. 

ظ وغاية المرام في مثلٍ هذه المشكلة وضوح أدنى وير لوجه من وجوه 
الحكمّة يُقَوْي إيمانَ المؤمن بما ورد عن النبي (" فيما لا طريقٌ إلى تكذيب 


رأويه . 


وأما ما قاله الحليمي ٠‏ ملم بعد استقرار الخلق في الذارين» وأمًا في 
البرزخ . يه القيامة . فغيرٌ مُسَلُمٍ لهذه الأحاديث وأمثالهاء ولما قدمنا من رواية 
الأشعري إجماع أهل السنة على ذلك في «الأسماء والصفات72" عن الخطابىٌ 
أنه قال فى تأويل حديث أبي هريرة في ذكر الصّورة» ما لفظه الس بمنك (2) 
أن يكونَ الامتحانٌ إذ ذاكَ بعدُ قائماً. وحكمٌهُ على الخلتي جارياً حتى يَفِغٌ من 
ل ويقع 0 بمأ تعره من من الثواب والعقاب. لم ينقطع إدا 
حقت الحقائقٌ؛ واستقرت أمور العباد قرازهاء ألا ترى إلى قوله تعالى : #يوم 
كنت مان ويذْعَونَ ع9 السجود قلا يَستَطيعُونَ» [القلم : ١‏ 8]. وجاء في 
الحديث أن المُؤمنين يَسْجَدُون وتبقى ظهورٌ المُنافقينَ طبَقا واحد"©. انتهى 


..وندل عليه مسل قوله تعالى :ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْه 4 :الأنخاء»: 


)١(‏ روى البخاري (54448) و(7/57) و(7 64/) من حديث أبي هريرة عن النبي كف 
قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: أمنا بالله. وما أنزل إليناه. ورواه من 
حديث أبي نملة عبد الرزاق 2)7٠١٠١869(‏ واأعمل م١‏ 4 لل وصححه ابن 


حبان (/53761). 
(5) في (ش) : «عن القوم» . (0) ص95؟.. 
(5) تقدم تخريجه 86/0. (5) في «الأسماء والصفات»: «ننكر) . 


(5) في 50( و(ش): «حتى يفرغ الحساب» والمثبت من «الأسماء والصفات» . 
(0) تقدم تخريجه من حديث أبن مسعود ه/١91.‏ 
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4 وقوله تعالى في الجكاية عَن المشركين: #والله ينا ما كنا مُشْركِينَ 4 
[الألعام : 2]77 وفي الحديث أن الي يل رأى موسى صلوات الله عليه في قبره 
قائما يُصلر إلا 
وأحاديث الفتنة في القبر والضّمّة فيه تؤيّدُ ذلك كما سيأتى فى المسألة 
الثانية . 

وي والمحع ةين حديت ابن مسعود عَنْ وسول, الله يكل أنه قال: ه 
مَنْ يدخل الجن رجل يمشي مرة در فيه الثار مره لو 
التفت إليهاء وقال: تبارك الذي نجانى منك. لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه 
أحداً مِنّ الأوْلينَ والآخرينَ» فَبَرْفُمُ له شجرة. فيقول: يا ربٌء أدننى منْ هذه 

000 7 '/ آم - عه *» سبي 9 . 0 84 

الشجرة. فيعاهله أن لا يساله غيرها. ثم ترفع سجرة هى أحسن من الاولى . 
فيقول : يارت أدننى من هذه الشجرة. فيقول : يا ابنَ أدم, ألم تعاهذني أن 
لا تسألني غيرهاء وربه يعذرٌه. لأنه يرى ما لا صَبْرَ له عليه». الحديث. 

وفي اس يي وهوير على الحليمي 

ومذهت البغدادية منّ المعتزلة أن معرفة الله في الآأخرة استدلاليّة وألزموا 
جواز التكليف في الآخرة فالتزمهم شيحُهم أبو القاسم البلحي امات ف 
قطعا. لا قول أهل السنة. 

وفي «البخاري»)؟) من حديث أبى سعيد » قال: قال رسول الله يتل : 
«يجيء نوحٌ» فيقولٌ الله : هل بِلّفْتَ؟ فيقول: نعم أي ربٍّء فيقولُ لأمته : هل 

5 27١5و‎ 75١6/8 روى أحمد 8/1 و7448 ومسلم (717/0). والنسائي‎ )١( 
حبان (44) و(00) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «مررت ليلة أسري‎ 
بي على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر».‎ 

(5) تقدم تخريجه 514-9417/60. (*) تقدم أيضاً ©85-41/6. 

(889()5") و(/487 5) و(7/"49), ورواه أيضاً أحمد 29/8 وابن ماجه (4785). 


4 


بلُفكه؟ فيقولون : لا ما جاءنا من شيع . 


والحديث له في كتاب الداعظم تاي وهو ما حكى الله تعالى من قول. 
الكفار حواري «ولم شَهِذْتمُ م علينا» [فصلت: "١‏ وقال الله 0 
« يثبت 1 الله” الْذيْن مدا بالقول. الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة»# [ ابراهيم 
7 ]. 


| فامنٌ عليهم بالتثبيت في الآخرة, ولولا حاجتهم إليه. لما صح ذلك. ولا 
حاجة إلا مع الابتلاء. وليس المانع م ذلك عند المعتزلة إلا أن الخلقٌ 
مضطرون إلى الإيمان يوم القيامة» ولا 3 الابتلاء مع الاضطرار. ‏ 
والجوابُ عليهم أن الاضطرار فعل الل 00 لا فعلّهم في أنفسهم عقلا 
وسمعاً. وقد قال الله تعالى : #ونفخ في الصور فَصَعِقَّ من في الحمرات ومن 
في الأزض إل مَنْ شَاءَ الله [الزمر: , وقال تعالى «وَلو اننا رن الى 


المَلائَكةٌ وكَلْمَهُمُ الموتى رايهم كل ب شَىْ ءِ قبلا ما كانوا يوسا إلا أن يشَا 
اشع [الأنعام: 2.111 


وقد تقدّمت بقية البح في هذا البحث عند ذكر هذه الآية الشريفة في 
مسألة الإرادة. ظ 0 ظ [ 

الوجه الثاني 2 أنه إن" بلغه الكبرء ا أدخله الح 
وكل مَنْ علِم اله أنه إن”2 بلغه الكبر كفرء أدخله الثاز 


وهذا القولُ كالّذي قبلّه. إل أنَّ في لذي لاد الإعذار مِنّ الله 


وإظهار إقامة الحجةء وي يادة لا معارضة. ولعلّها الذي توهم أبن عبك ار 
ار وهي زياد حسنة ملائمة لسنة الله تعالى في إرسال الرسّل رازه 


الإعذار, وفي «الضحيح» عن التي كيه : ولا أحد اع إليه الْعَذْرٌ من ن الله 
لذلك أرسل الرسل)2 . 
)١(‏ في (ش): «من». (0) تقدم غير مرة. 
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وأهلٌ هذا القول احتججوا بالحديث المتّفق على صحَّته منْ قول الذي كلل 
وقد سَعْلَ عنهم : «الله أعلم ما كانوا عاملينَ)20©. 


رخزلاء لاايفعي أن يقان: إنهم يُجيزون على الله التعذيبَ بغير ذنب» بل 
قال إنهم يُجيزون على الل لتعذيبَ بالذَّنب المعلوم ولع دل اصيقع, 


وروى السِد انوغينة الله لحي في كتابه «الجامع) ف موضعين سَ 
المجلد لاد هنا في هذه الالة عن السيد ل الإمام الحسن بن 
بحى بن الحُسين بن زيدٍ بن علي عليهمٌ السّلامُ ما يدل على مثل, قول هذه 
الطائفة» فإنهِ روى عنه أنه قال: قد أدخلّ الله النارَ أولاد المشركينّ الذي سبق 
في علمه أنهم لا يُؤمنون. قال اله سبحانه لتو :وله نين بن قؤيك إ1 إلا 
ذا » [هود : ل وقال نوح : «ربٌ لا تدَرْعَلَى الأض مِنَ الكافرينَ 
ارا نك إن نرم مضِلوا ماك ولا تلثوا لا قار قرأ انو : /77]. 


وأهلّك الولدان في زُمن عاد د وتمود : بالصيحة ولا دب لهم وقتل الخضر 
العام ولم يبلغ, الحَلم فبَلعَنا في الحديث أنه يُوجَدُ في كتف مكتوبٌ : كافر 
علقة1!) ...التي خروقة. 


ولاشك أنْ العلمَ بقبح هذا غيرٌ ضَروريّ مِنّ الدّين فلا ُكَمْرٌ ولاضروري 
من العقل, فلا ينْسَبُ قائله إلى تعمد الكذب ومحض, العناد» فإِنْ أهلّ الشريعة 
رامل المعقول » لو عَلمُوا أنهم إن لم يَقَتّلوا صغيراً كان.في حياته هلال 


1١‏ حديث صحيح , أخرجه عبد الرزاق 70001/1). وأحمد ا و75 ووم 
والا؛ و18ه, والمسخاري ,.)١185(‏ ومسلم (5569). والنسائي 5 /. وابن حبان )١71(‏ 
من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (1787) و(10917)؛, ومسلم (5570)» وأبو داود 
(411)» والننائي 04/4 من حديث ابن عباسء» ورواه أبو داؤد )41/١7(‏ من حديث 
عائشة . | ظ 

(؟) من قوله: «قد أدخل الله الناره إلى هنا. تقدم بتمامه مع التعليق عليه 
7174-0 0 
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المسلمين قطعاء وثبت لهم ذلك بطريتي سمعيّة» لم يكف من استحلّ قتله بذنبه 
يل 00 انع بل نايك اعرد » وإن كان القاتل 
ل إن تُمَرَ رضي الله عنه استاذن الي يك في قتل, 
بن صَيادِ لما طَنْ أنه الشّججالُ؛ فقال النبيئ كلد : «إن يكن هي فلن تَسَلْطَ عليه 
قن كد شري فلا خيرَ لك في قتله» . والحديث صحيح”2" . 
وإ كان اين ياو صخيرأء فافهم ول الم 4+ «إن يكن غيره» فلاخي 
ماي ا 
س 0 : : إن ذلك العُلامَ طبع كافرً. . 


وذكر ابن بَطالر في الباب الثاني من أبواب القدر في شرح البخاري) ما 
وي ذلك قوله تعالى : روا لعَاُا لما نهُوا عن [الأنعام : ]0 وقوله 
تعالى > ولو عَلمَ الله فيهم 0 0 ولو ابن لَعولُوا وشم مُعْرِضونَ» 
[الأنفال: 7 ] . 


فإن قيل: إنه يحتمل أن قتلّ الدّجَال مِنْ قبيل المصالح ؛ لاامن قبيل. 
عتشوكة نما قعل ل ل ا ا ال ؛ بل كما هو مذهب 
الأكثر في قتل المُسلم إذا تترّس به الكفار وعلمنا أنه إن لم يُقتَلُ قتلوه وقتلوا 
المسلمين معه. 


)١(‏ رواه من حديث ابن عمر البخاري )١84(‏ و(هه0:") و(5117) و(2)55314: 
ومسلم (970؟)., وأبو داود (5374). والترمذي ,)776٠(‏ وأحمد ١48/7‏ و149١.,‏ وابن 
منده في «الإيمان» ,.)٠١50(‏ وابن حبان (51/860), وقد تقدم . 

)7١(‏ من قوله: «وإن كان ابن صياد صغيرا» إلى هناء سقط من (ش). 

(9) هومن رواية ابن عباس 0 بن كعب» وقد تقدم تخريجه 751/60 . 


ضض 


قلنا: هذا الاحتمالٌ صحيحٌ. ولسنا نستقوي هذه المسألة» ولكنا نرى 
الاحتمال الذي معهم. فوجب أن يُجْعَلُوا م مِنْ أهل التأويل» فلا يُكَفْرُواء ولا 
نقطع بعنادهم . وممًا يُقوي مثل هذا أعني عدم تكفيرهم والقطعٌ بعنادهم(© - 
ووووة خا يقضةافي السمع. بهذا اميل كقوله تعالى : لولوْعَلِمْ الله فيهم 
خيرا َلاسْمَعَهُمْ» [الأنفال: 9ع فإنه ترك الإسماعَ لهم مؤاخذة بما"© عَلِمْ من 
عدم استماعهم لو أسمعهم . 

وكذا ما يظهرُ قبل التَأمُل من قوله تعالى : طوَإذًا أرَدنا أن نْهْلكَ كَرية أمَرْنَ 
ا ا القَوْلُ فَدَمُرنَاهَا تَدُميراً4© [الإسراء : 21١‏ فإِنْ 
الله تعالى أراد الهلاك قبل الأمر لما سبق في علمه مِنْ فسقهم بعد. فقدّم الإرادة 
قبل ابحاديم والتو ف علوت هذا عندي . وليس هذا موضع بسطه. اننا 
قصدت إيراد هذه الأشياء لبيان أ نهم من أهلٍ التأويل» وليس هذا كمن يقول: 
إن الله يعذّبُ بمجرّد سَبّق علمه بالتُعذيب مِنّْ غير علم. بذنب مستقبلٍ كما ذكرنا 
في مسألة الدواعي, فتأمُل الفرق بينهما. 


وأهل هذا القول. الثالث يريدون أن خلق الفعل وإبلاغ التكليف من قبيل 
8 0 : 5 00 ' 5 1 8 5 ع باس” 
الزيادة في الاعذار من الله تعالى . وإلا فعلمه« ») سبحانه الحقى الذي يعلم الكل 
يوم القيامة أنه حقٌ كاف في إقامة الحجة . 


بل قد تقدّم أ 000 أن يكون الله عَلمَ أن في عذاب أهلٍ الثار ر حكمة غيرٌ 
الجزاء على 5 كالحكمة في إيلام, الأطفال . والبهائم . 7 مر تقرير 
الذليل على رجحان مثلٍ ذلك. الخ رباج يل الإيات لتى لا 
رجحان فيهاء والله يتنزّه عَنْ فعل ذلك لافيت 


. من قوله : «ومما يقوي» إلى هنا سقط من (أ)‎ )١( 

(0) في (أ): «فما). 

(") من قوله : «وكذا ما يظهر» إلى هنا سقط من (ش). 

(5) في (ش): «والقول». (5) في (ش): «فعلمه السابق). 


رض 


. وإنْما أراد الله إزاحةً إعذار المبطلين كما ورد به الحديثٌ الصّحِيح «لا أحدّ 
أحبٌ إليه العذر مِنّ الله بن أجل ذلك أنزل الكتبَ وأرسل الرسل». وشهد 
بذلك القران كما تقدّم: فأرادٌ الله أنْ يدخلوا اللاردسيب الذنوي: لما في ذلك 
من نّ الحكم, البالغة» والمصالح الراجحة, والغايات الحبيدة كما أخرج ادم 
مِنَ الجنة على وجه(" العُقوبة لأجل هذه الأشياء؛ مع أنه ما خُلقَ إلا خليفة 
للأرض . كما نص عليه القرآنُ وأحاديتٌُ الأطفال تشهدٌ بذلك. وإقامة العدل 
والحجة() عليهم. والله سبحانه أعلم , وقال ابن عبد البر إن هذا قول 
الأكثرينَ . وعندي - والله أعلم أنه داج إلى القول. الثاني . فإنه طرفٌ منهء 
لكن في القول الثاني زيادةٌ الابتلاء وإقامةٌ الحجَة يوم القيامة . 

وول أحاديثه أنْ مَنْ علم الله أنه يكون عقا لو أدرك العمل, لكان بن أعل 
النار» ولكن بزيادة الابتلاء وإقامة الحجّة يوم القيامة» لكن لما كان في هذه 
الزيادة ما قدّمناه من الإشكالات, اقتصر أهل هذا القول على أل الحديث 
تورعاً من آخره. معتقدين أنْ الحَجَةَ البالغةَ والحكمة الَامّةَ لله تعالى على عباده 
كت قاد 

إن هذا الاحتمال أقوى مِنّ القطع بتعيّن» وجه الحكمة في الابتلاء يوم 
القيامة. فأمّا إن كانوا نَمَو الابتلاة يوم القيامّة والحكمّة. فقولهم باطل. والقول 
الثاني أقوى منه . 

القول الرابع : أن الله تعالى كان تايل ا«البر فتن فبذلك 
التع را الفدات: ويحتجون على ذلك بالحديثٍ المشهور في إخراج ذَرية آدم 


منْ صلبه على صورة الذر وخطابهم بقوله : ألمت بربكُم؟ قالوا : : بلى # 
[الأعراف : كما سيأتي تفضسلة. روى هذا الرفلع وده وزوأة أَحَفيد 


)١(‏ في (ش): جهة. 
(5) في (ش): «والحكمة». وهو تحريف. 
(9) في (شس) : بتعيين . 


لض 


النساني وابن جرير ابن 1 00 حو وي ا 


الله عنه 5 ا 


قال أبو حاتم : يها : نعيم بن ربيعة» وقد رواه أبو داود"» كذلك, وقال 
الدّارقطننٌ”2: هو الصَّوابُء وقد تقدِّم تفصيل ذلك في أحاديث الأقدار. 

وعن ابن عباس. عن النبي كه مثله. رواه أحمد في «والمسند)؟), وقال 
الهيشمي © : رجاله رجال الصحيح . والحاكم في «والمستدرك)00). وروى 
الترمذي" مثله في التفسير عن أبي هريرة, عن النبي كل وقال: حديث حسن 
صحيح . قال: وقد روي من غير وجهِ عن أبي هريرة» عن النبي كل. 


وقال 0 كثير في ا لاا ودديّ 0 عن ابن عمرو مرفوعاً. 
عليه . ظ 


هو 


00 هو في (العوظاء 444 ومن طريق مالك رواه أحمد 4/١‏ 40-4» وأبو داود 
(470)» والنسائي في «الكبرى» كما في والشعنة 4: والترمذي (018"), وابن 
جرير الطبري في «جامع البيان» (لاه87١).,‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير) 
؟ ا . وصححه ابن حبان (5155). والحاكم 70/١‏ و15/ 16-7784" و2044 ووافقه 
الذهبي في الموضعين الثاني والثالث. وخالفه في الموضع الأول. فقال: فيه إرسال. وانظر 
التعليق على هذا الحديث في «صحيح ابن حبان». و«شرح العقيدة الطحاوية» .5١0/١‏ 

(5) برقم 4)47١4(‏ ونقل ابن كثير قول أبي حاتم هذا في تفسيره 807/7 . 

(*) في «العلل» 777/7 . 

.777/١)15(‏ وهو حديث صحيح » وسيأتي التعليق على إسناده قريباً. 

(©) في «المجمع» 76/1 . ”07/1١)5(‏ 6©45/90. 

(0) برقم (0177). وقد تقدم تخريجه من غير طريق الترمذي 7717/5. 

,8"/1١ )8(‏ وأخرجه في «التفسير» 777/7 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وعزاه لابن جرير. وانظر «جامع البيان» (؛ ه*87١)‏ و(هه65١)‏ وركه167). 
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قال أحمد: حدّثنا حسينٌ بن محمد» لكا ريل يعنى : ابن حازم ( عن 
كلثوم بن جبر”©, عن سعيا ين حبر عرابن عباتن بركعة. ثم قال ابن كثير : 
رواه ابن جريره والنسائيٌ . والحاكم من حديث حسين ابن المروزي به. وقال 
الحاكم : ييح الإسناد ولم يخرجاه”' . 


٠. '‏ 14 5 ا 5 
وروى ابن كثير”" مثل ذلك مِنْ حديث أبيّ . عن النبيّ وك من طريق أبي 
جعفر الرازي. عن ربيع بن أنس . عَن أبي العالية عن أبيّ بن كعب . 


ثم قال: رواه عبد الله بن أحمدء وابنْ أبي حازم » وابنُ مردويه» وابنُ جرير 
تت ددء الحاكم”" مطواً. وقال: صحيح الإسناد وذكر أن الله أخدّ 

و الح سانا ان وفشر به قوله : «واذ أَحَْنا مَِ الي ماهم ملك ومن 
نوج 4 الآية [الأحزاب: /ا]» وفسّر بذلك قوله : «فطرة الله ؛ لني َطرَ الناسس 
ليها لا تبدِيل لِحَلْقٍ الله4 [الروم : ]ء وقوله : هذا نذِيرٌ من النذّر الاولى > 
[النجم : 65 وقوله : «ومًا وَجَدْنا لاكتْرهمْ من عهد» [الأعراف: 7 2]٠١‏ 
وقولّه : ا بَعَثْنَا من بعد رسلا إلى قومهم فجاؤوهم , بالبينات فم كانوا ليؤمنوا 


. تحرفت في الأصلين وكذا عند ابن كثير في «التاريخ والتفسير إلى (جبير»‎ )١( 

(1) قلت: وتمام كلام ابن كثير: إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبرء فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفًء وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاًء وهكذا رواه العوفي والوالبي 
والضحاك وأبو جمرة 5 ابن عباس قوله. وهذا أثبت وأكثر والله أعلم . قلت: الحديث في 
«المسند» 7/7/١‏ ورواه أيضا ابن جرير في «جامع البيان» .)١67*8(‏ والنسائي في 
«التفسيره كما في «التحفة» 440/4. والحاكم 70/١‏ و044/7. وابن أبي عاصم في 
«السنة» »)7١7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص777. وقال الحاكم : وكلثوم بن جبر 
احتج به مسلم . وقال النسائي : كلثوم هذا ليس بالقوي . وحديثه ليس بالمحفوظ . قلت: قد 
وثقه أحمد وابن معين . 

5) في «البداية والنهاية» »85/١‏ و«التفسير» 2717/5/7 وقد تقدم تخريجه 171/5 7. 

3071/7059 


ازً2”5ظ 


بما كذبوا به مِنْ قبل» [يونس: 9/4]. قال: كان في علمه يوم أقروا بما أقروا 
به مَنّْ يُصدّق به ومَنْ يُكذَّبُ . 


قال ابن كثير("» : وروي عن مجاهد. ومكرمه: وسعيل بن جبيره والسدي . 
وقتادة وغير واحدٍ مِنْ علماء السَلف بسياقات توافقٌ هذه الأخاذيك. 


وزفاة ابن رمن عبر كن لاتوت من طلر م عن أبي هريرة(2» وأبي 
الدرداء9» مرفوعاًء وعن الحسن© وا وعاسن موقوف©» . ظ 


وقال ابن كثي 00 : إن ذكرَ الإشهاد 0 الحديث هو قول الجمهور. وفك 
استوفى ما ورد فى هذا فى تفسير هذه الآية” , 

وقال الهيثمي*) فى حديث أبي بن كعب المقدم : روأه عبد انله بن أحمد. 
عن شيخه محمل(" بن يعقوب الربالىو'» وهو مستور. وبقية رجاله رجال 

وروى ما يقتضي صحته أحمدٌ بِنْ عيسى بن زيدٍ بن علي رضي الله عنهم 
في كتاب «الأمالي) المعروف بعلوم ال محمد. فقال فى الحج ف زيارة البيك37) 


. 731/8-171/4/7 وفي «التفسير»‎ »84/١ في «البداية والنهاية»‎ )1١ 
(؟) تقدم ريا‎ 
. وإسناده صحيح‎ » 4٠08/5 (؟) تقدم تخريجه‎ 
.5٠١و (؟) تقدم تخريجه 5/؟71”‎ 
.)١1651(  )١8788( الرواية الموقوفة أخرجها الطبري في «جامع البيان»‎ )©( 
.8/١ «البداية والنهاية»‎ )59( 
. وانظر «تفسير ابن كثير» 7/7/ا1-ه/9”‎ »87/١ «البداية والنهاية»‎ )9( 
«مجمع الزوائد» /6/1؟. ظ‎ )8( 
. في (ش): «ابن محمد. . .4 وهوخطأ‎ )9( 

)٠١(‏ تحرف في الأصلين إلى «الرماني». 

)١١(‏ عبارة «في زيارة البيت» ساقطة من (أ). 


خض 


في. الجزء سي عباد يعني : ابن يعقوب. عن يحبى. يعني : 
ابن سالم. عن أبي الجارود. عن أبي جعفر أن الله حين أخذ ميثاق بني ادم من 
ظهورهم استودعه هذا الحجر فمسكم إيّاه بَيعتكم”" فيما عاهدتم عليه حينَ أخدّ 
ميثاقكم أن الله ربكم . انتهى 

ولم أجد هذا في مال الككن في الكتب السَتَة ولا في «(مجمع 
الزوائد». وتَقدّمتَ عشرة أحاديث فى أحاديث القدر 3 في كل واحد منها ذكرٌ 
إخراج أهل الجنة مِنْ كتف آدم اليُمنى» وأهل, النار من كتفه اليُسرى» أو أولها 
الج الخامس والخمسون عن أبي الدرداء وأم هانىء, وآخرها 7 
والسّتون عن الحسن البصري . 

وفي الأحاديث الصّحاح شواهد قوية بهذا المعنى . فمنها: ما رواه البخاريٌ 
ومنلم وأحمدٌ عن أنسٍ ٠‏ عن رسول الله يكل وأن العروكل يفو لاخور أهلٍ 
النار عذاباً : و أن ما في الأرض مِنْ شيْءٍ كنت تفتدي به؟ قال : : نعم فقال: 
قد سألتك أهونَ مِنْ هذا وأنتَ في صُلْبٍ آدم أن لا نشرك بي شيئاًء فأبيت إلا 
الشْرك)©. 

ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هُريرة» عَن النْبيّ كل أنه 
قال: إن الله خلق الخلقّ حتى إذا فرغ منْ خلقهم. قامت الح فقال : مَه؟ 
قالت: هذا مقام العائذ بك منّ القطيعة». 


و 
وتقدّم حديث ميد الله ل عمروا' سمعتت رسول الله ديه يقول : «إت الله 


0 في (أ): بكو تا‎ )١( 
,2)78٠١8( رواه أحمد 8/1 » والبخاري (8:*5") و(5678) و(/5681), ومسلم‎ )*( 
. وابن حبان (97781). وانظر تمام تخريجه فيه‎ 
,)441( البخاري (5871) و( 487)., ومسلم. (75084)., ورواه أيضاً ابن حبان‎ )5( 
وانظر تمام تخريجه فيه.‎ 
. "946-89 5/5 انظر‎ )0( 
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امهم هر 2 .و2 2 ٌُ 
خلقٌ خَلْقه فى ظَلْمَةَء ثم ألقى عليهم مِنْ نوره. فمن أصابه من ذلك النور, 
اهتدى. ومن أخطاه. ضل») . رقأه اببيهقي فين (الأسماء والصفات)». والحهد في 
«المسند). وقال الهيثمي : رجاله قات . 


فهذه الآثار وأمثالها تقوى القول ا 3 آم سن صلبه 0 ره أولة 000 

عليه أيضاً ما ذكره ابن عبد الْبْر وغيره في ندل : 9ولَهُ أسْلَمَ مَنْ في 
السموات والأض. طَوْعا وكزها» [ال عمران: 41] فإنهم فسروا جاده الخلق 
كلّهم ذلك وقالوا: إِنَّ الله تعالى لما قال لهم : «الَسْتَ 0 قالوا : 


كلهم : : «بلى»» فأمّا أهل السّعادة فقالوا عن معرفة له طوعاً. وما الها 
الحقارق فقالرد كرها. 


و تفره مو 


ومما 55 علئ ذلك أيضاً قوله تعالى : #قامًا الْذِينَ اسْوَدْتْ وجوههم 
َفَرْنُمُ بَعْدَ إيمانكُمْ 4 [آل عمران : ]٠‏ ففيه أن كلّ كافر قد كفر بعد إيمانه . 
وهذا لا يصح ظاهره في هذا التُكليف المعلوم لناء وكذلك ظاهر قوله تعالى : 
ا( ولنك حلماك لم سور اك نم ثم كنا لْمَلائكة اسْجُدُوا لآدَمَ4 [الأعراف : 1١‏ 
فظاهرها خلقٌ - جميع المخاطبِينَ قبل الأمر بال دده لآدم في عالم الدر عوقو 
كول معحاهل» 06 والربيع . ؛ والضححاك, ومجاهدٌ من أ صحّ المفسرين تفسيرا 
وقتادة - على حفظه ‏ من 0 ء المعتزلة في مسألة الأفعال. 


فأما 4 ابن فدات > : «خلقوا فى ١‏ أصلاب الرّجال. ؛ وروا في أيحام 
النساء». فلا يُناقض هذاء وإن كان الحاكم على شرط الشيخين () 
فإِن الج ابن الخَلق والتُصوير ممكنٌ أنه كان في ذلك الخلق الأول » وذلك 
وا وهو ظاهر اللرقياقي قوله : ثم نا للملائكة» [الأعراف .]١١‏ 
ويترجّحٌ بما تقدّم والله سبحانه أعلم على أنه موقوفث. ب ل 
الظاهر له. خصوصاً مع عدم لود القائل به وكثرة شواهده . 





)1) «والمستدرك» 19/57", ووافقه الذهبي على تصحيحه . 


4 


ل 


وكذلك قوله تعالى #كما َدَاَكمْ تعودون قريقاً هدى. وفريقاً حََّ عَلَيْهِم 
الضلالة» [الأعراف: .]"٠-79‏ 


وكذلك قوله تعالى : كيف نكف ون بالله وَكنتم أمواتا ياك » [البقرة : 
فإِنْ الموت في الحقيقة لا يكون إل بعد حياق ولا يجورٌ حمل كتاب الل 
على اددتي م هذه الآيات المتقدّمة إلا لضَرُورةٍ تمنع مِنّ الظاهر. ولا 


2 


ضرورة في حقٌّ مَنْ هُو على كل شيْءٍ قديرٌ. وهو بكلّ شيْءٍ بصيرٌ. 


فإن قلت : قوله تعالى : «أمثنا 4 [غافر: ]١١‏ ينافي ذلك. لأنه 
لعن الإماتة ثلاث مرات . 


قلنا: بل هوأ حدُ الآدلّة على ذلك ٠‏ فإنْ موتهم بعد ذلك الخلق الأول في 
عالم الذّرّ هو الموتة الأولى . وموتهم بعد هذا الخلق الثاني هو الموبة الْثَانية. 
هذا هو الأظهرٌ ويؤكدُه أن المر تبتين"» مما يمختص بالإقرار به أهل الحوٌء بدليل, 
قوله تععالة الما شر ا إل عرست الأولى وم حر م 
[الصافات: 58]., وقوله 7 #رينا مين انين ونا ا تين فَاعْترفنا 
بدَنوبنا هَل الى خروج, من سَبيل * [غافر: .]١١‏ 


َه 


فاما د اللطلقة هف مين ا فلم يحالف فيه كافرٌ ولا مبتدعٌ. ولا ورد 
الشرع بوجوب اعتقاده. ولايميى معطق د« عونا : 


وأما قوله على ولا يَذُوقَونَ فيها المَوت إل المردة َه الأولى > [الدخان : 
67] فمفهومٌ لا ينتهض لمعارضة المنطوقات متى سُلَم أن مفهوم صحيحٌ . ولصنين 
بمسلم 4 الذي ل المذُوق. وهو المؤلم . وأحل الموتتين يمكن 
أنها كانت غير مؤلمة. كالنوم الكريناء الله تعالى وفاةً في قوله : الله يعوفَى 
الانفْسَ حِينَ مَوْتَها واي َمْ تَمْتْ في منَاها» [الزمر ]| ويدلٌ على ذلك 
أنه اله ” شغرط اف سمية الموث أن يكون موقا حقيفة اومجازاً فى اللخ فحاز 





)١(‏ في (ش): «أهل المرتبتين». 


خف 


القسافة إلى مَذُوقٍ وغير مذوق» والاسَنعنا 2002 من أحد القسمين دوعو المذوق - 
دون الآخر. مع أن أهلّ الجنة لا يذوقونه في الجنة فوجب أن يكون الاستثناء 


وإِنّما سمّاها الموبّة الأولى بالنظر إلى تقدُّمها لوقت لكلام » لا بالنظر إل إلى 
أوّل مَوْنَةِ على الاطلاق, كما يقول: الساعة الأولى» ولا يعني بها أول ساعةٍ. 
بل ساعة قبلّهاء وكذلك الصّلاة 6 الأولى» يؤيده أنه لا يصح ‏ فى العربيّة أن يقال: 
الاولى مِنْ كذاء فكانت بمنزلة: : زيدٌ الأفضل, إن لا يتعيّن المفضّل عليه إل 
فيما ذُكرَتٌ فيه «من». 


ولو سلّمنا أنه ظاهرْ فى أول مَوبَة فجائرٌ أن تكون الخو الأولى في الجنة 
وم حلَقَ عالم اذ لان آدمَ في ذلك العصر كان في الج قبل أن يُلْنِبَ ويخر 
منهاء ويكون الاستشثناء على هذا متصلاء ولا يرد عليه أن الجنةٌ لي كان فيها 
ادم ير جرة الخلد لانه لا دليل على ذلك. ويدلٌ عليه ظاهرٌ قوله تعالى : 
9وَلَقَدُ حَلَقنَاكُم ثُمْ صَوْرنَاكمْ ثُمْ قَلنا للملائكة اسَجِدُوا لآدَم» [الأعراف: .]١١‏ 


فهذا يقتضي أنْ خروجّهم على صُوّر الذّرٌ كان في الجنة لأن ري ادم 
كان بعدّ الأمر بالسجودء وقد جعله الله بعد تصوير الجميع, ث والظاهرٌ أن حياتهُم 
لم تطل. فهذا محبّملٌ أيضاًء ومنتهى ما فيه أَنْ قف في معنى هذا لاشتباهه. 
ونقول بمعنى تلك الآيات ور 

فأما قولهم : | إن اعرد الأولى2) هي التي بعد الخلق. وهي المعلومة 
اجيم والمونة الثانية التي تكونُ في القبر بعد الحياة فيه. فليسن بوي + لآن 
تلك الموبّة الي في القبر مثل النوم » لأنها متكرّرة كل يوم » لقوله تعالى : 
9النَارُ يُعْرَصْونَ عَلَيّْهَا عُدُوَا وَعَشِيَا4 [غافر: *4] ولمَا ورد في الحديث من 
عرض مقاعدهم عليهم في البجنة أو النار كل يوم 299 ولمَا ورد في عذاب 





)1( في (ش): والمستثنى . 6 «الأولى » ساقطة من (). ْ 
(*) روى مالك في «الموطأ» ,.78/١‏ ومن طريقه أحمد »1١7/7‏ والبخاري - 


يمف 


القبرى وهو لا يكون إلا مع الحياة. 


وقد تقدّم أن الله تعالى 1 يبع الوه يونا ويجورٌ أن يكون في الخلق مَنْ مات 
ب 0 أكذره ااا ل 


ترسو 0 اس سٍ لوك خَكَر لمر : 9 5 الله ما م اجام 


الصحير». - 


8 50 فما أدري أكان ممن استثناه الله 9 أم وسيب بصعقفة 


الطور )("), 


-(9/ا11) ومسلم (73857). والنسائي / 1ه وابن حبان (2)7110 والبيهقي في 
«إثبات: عذاب القبر» (5)» والبغوي )١16715(‏ من -حديث ابن عمر يرفعه: «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنة. فمن أهل الجنة. وإن كان 
من أهل النار. فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) . 
)١(‏ روى عبد الرزاق )٠١ ١875(‏ من حديث ابى تنية اللخدرف. حدثنا رسول الله َتَِي 
عن الدجال. فقال فيما حدثنا: «يأتي الدجال وهو محرّمٌ عليه أن يدخل أنقاب المدينة, 





فيخرج إليه رجل وهو خير الناس يومئذ. أو من خيرهم. فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله كَل حديثه. فيقول الدجال: أرأ رأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته. أتشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيسلط عليه ؛ فيقتله. ثم يحييه. فيقول حين يحيى : والله ما كنت بأشد 
بصيرة فيك مني الآن. فيريد قتله الثانية» فلا يسلط عليه) لواحو رار 
1" وابن حبان (5801). وانظر تمام تخريجه فيه. 
ظ (5) رواه البخاري (117؟) و(/879) و(8؟55) و6١‏ 55) و(7ا591) و(/ا57/ا) من 
حديث أبن سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : «لا تحيروا ب بين الأنبياء. فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش, فلا 
أدري أكان فيمن صعق. أم حوسب بصعقة الأولى؟) . 5 


يفف 


0 إلى سوير أن يكون موسمى عليه السلام ممن مات 50-8 
مرتين. إذأ لم يُحاسب بالصعقة9), ىد 


فإن قلتّ: كيف يجورٌ على العُقلاء نسيانُ تلك الحياة الأولة؟ 


فالجواب : أنه لا مانم م ذلك. فإنَ الذكر والنسيانَ مِنْ أفعال. الله تعالى 
بالإجماع رقا ها المشرط يعض أهل الكلام أن لا ينسى العاقل الأمورَ العظيمة 
القريبة العهدء أن ذلك مِنْ لوم العقل التي ينبني عليها التكليفُ ٠‏ فهو عند 
بعضهم يُخْل بالحكمة. ؛ لا لأنْ الله تعالى غيرٌ قاد على أن يُنسيّها العبدذ. 
والنسيان لَمَا كان ذ في الخلق الأول لا يُخل بشيْءٍ في الحكمة ولا في اموق 
وبخاصّة ومدَّةٌ تلك الحياة قصيرة إنُما كانت قدر ما يتس للسشؤال. والتخوات على 
ما يُفَهُمُ مِنُ سياق الأحاديث أو بعضهاء فصارت كالرؤيا تي جرت الغادة 
بنسيان مر تحر بعد نسيانها 0 لد ولجنا الباطل ما ذكره كثير 
من الفلاسفة أن النفس كانت قلي أزليَة مجرّدة » ثم تعلّقت بالبدن» وهي لا 
تذكرٌ ذلك بعد طوله» والله سبحانه أعلم . ظ 

فإن قيل: إن الله سبخانه وتعالى قال: 2وَإِد أَحَذٌ ربك من بني آدمَ4 
- قال الإمام ابن القيم في «الروح؛ ص4 5.» ونقله عنه ابن أبي العز الحنفي في «شرح 
العقيدة الطحاوية» 50/7 بتحقيقنا: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ 
الإشكال, ولكنه دخل على الراوي حديث في حديث,. فركب بين اللفظين» فجاء هذاء 
والحديثان هكذا : ْ 

أحدهما: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق». 

والثاني : هكذا: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. . . ) 

فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر. 

قلت: الحديث الأول رواه الببخاري (1411) و(504) و(16117) و(01/478): ومسلم 
(7387/0) (150)., وأبو داود ,.)4717/١(‏ والبغوي (4107) من حديث أبي هريرة . 

والحديث الثاني تقدم تخريجه ١175/1١-/ا/19.‏ 


. من قوله: «ففيه إشارة» إلى هنا سقط من (ش)‎ )١( 


قفف 


[الأعراف : ]١7‏ ولم يقل : من ادم فالجواب من وجهين : 
أحدهما : أله لا يلرّم في هله الأحاديث أن تكون نيدي للآية, ولا والقة 
في معنى الآية. لكنها لَمّا كانت شُبْهَةٌ بمعنى الآية. ريات ا لتقاربهمًا 
في المعنى . لا لاتحادهما فيه وهو اخكديار ابن كثير, فشنت أن الأحاسف حك 


في المقصود. وإن لم تكن تفسيرا للاية . 


الوجه ادلي ل بين الآية والأحاديث بالتأويل , وقل دكر في ذلك 
وجهان, ولا حاجة إلى التطويل بذكر ذلك لكراهة التعررض, لتأويل المتشابه. 
وفي الوجه الأول كفاية . 


المرة الأولى لكو بير رضي ها عه في ام ل 
قولٌ الواحدّي . 

5 عي ً# 2 

وقيل: أخرج الذرية قرنا بعد قرن. وعصرا بعد عصر. 

فهذا جملة ما حضرني مما ذكره أهلُ السُنة في كتب الحديث وشروحها من 
وجوه الحكمة في ذلك على تقدير وقوعها. 

والقصدٌ بهذا كله أن لا يقطمٌ ٠‏ على ثقات الرُواة منّ الصّحابة والتابعين لهم 
بإحسان نِ أنهم كذبُوا أحاديث الأطفال. ؛ كما يجري على ألسنة كثير من المبتدعة 
مجاتم يعردر تأويله. وذلك أن رقا أحاديث الأطفال وغيرها مما ينكره أهل 
البدع هم رواة كثير مِنْ أحكام الحريمة وفي تكذيبهم أو تهمتهم خلل عظيم 
يرجم على جميع فرق الإسلام : وليس يعرف هذا إلا مَنْ عرف من روى هذه 


الأخاذيف كلياء وليس المراد من روق الأحاديث المصرّحة بأنهم جميعهم في 
الا 
ل 


وقد قدَّمنا أنه لم يصحّ منها حديتٌ واحدٌّ. ولكن الأحاديث المفهومَ ذلك 
منها من غير تصريح مثل الأحاديث التي فيها أن رسول الله يل لما سّعْلَ عنهم 
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قال: وهم مع آبائهم» أو من آبائهم» فقيل له : بعمل, أو بغير عمل ؟ فقال: «٠‏ 
أعلم بما كانوا عاملين)7© بوانقا فالالجاديف الى لم تصح في الباب إلمنا 1 
تصحٌ"" على قواعدٍ المحدئينء وأما على قواعد غيرهم. فإنها تصحٌ على 
كلامهم مثل حديف حدية ع فإن الضدتين تبعرا نه بالأرسالا فم شل 
الفرسا ‏ يقول يضحية: وكذلك مَنْ لا يرد الراوي بالضعف اليسير يقبل كثيرا مِنْ 
زواتهاء وهو مذهت الأصوليين» وكذلك مَنْ لا يقدح بالعلل ؛ وأمثال ذلك. 


وعلى الجملة 59 ير الآثار الواردة في هذا الباب. ما اختلف عاقلان 
نذا فإ ؟! لعقول ثة : نقتضي أن الله تعالى لا يعذّبٌ العصاة على وعاتيهم لس 
رحمنة وكرمه . وغناه الثم عن تعذيبهم . دم تضرره لُنوبهم . ولولا روك 
السمع بعذاب المذنين ها قال دقان .. 


ولكن الشريعة المظور ة وردت بالايتلاء الشديد في الأعمال بالميثاق. 
والعقائد بالمتشابه» وأحسن المؤمنين مانا أثبتهم إيماناً بما يخالفٌ عقله بشهادة 
قوله تعالى : طومَا جَعَلنَا القبِلةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لتَعْلَمَ مَنْ يتبعٌ الرَسُولَ مِمْنْ 
يقب عَلّى عَقبْيه4 [البقرة: 4 ]١‏ وقوله تعالى : «ما كَانَ الله لِيَذَّرَ المؤْمنِينَ 
علَى ما ْم عَلَيْهِ حت يَمِيزْ بيت من الطيّب 4 [آل عمران /اا]ء وقد تقدّم 
هذا المعنى عند ذكر الحكم في تقدير الشرور وإنزال المتشابه في مسألة 
الأقدار, فليراجع في موضعه . فإنه نافع إن شاء الله . 

والقصدٌ ببسط الكلام في هذه المسألة وما تقدّمها منّ المشكلات: 
اللعالن اتن بعل المسلمين علن السّلامة لما ورد في الأخبار المتواترة من أمر 
الو له للعيالب أن تحت المينلمين ها لحل الشيه ا زفق زود الشساء بن 

. من حديث عائشة‎ )41/1١7( حديث صحيح . رواه أحمد 85/5» وأبو داود‎ )١( 

(5) قوله : «في الباب إنما لم تصح» سقط من (ش) . 

5) روى أحمد ١75/7‏ و١ه؟‏ و1/7١؟‏ و588؟, والبخاري .)١7(‏ ومسلم (45) من 
عديف ألن مرفرعا: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وصححه أبن حبات 
(735) و(ه77)., وانظر تمام تخريجه فيه . 


تمقف 


بالإيمان ولا جل في وين غلا لين 4 [الحشر: , 0 5 و 757 
عن التباغضٍ ما لا يَحْفَى 2 وجاء ه في «الصحيح» . بحسب أمرىء ه بن الوه 
أن اه المسلم»” . 
المسألة الثانية مما يتَوهّم مخالفتهم فيه: تعذيبُ المسلم الميّت ببكاء 
والجواب عنهم من وجوه : 


الأول: أن منهم مَنْ تأؤل ذلك بالوضية وتتعيوهنا منهم البخاري 7 
«الصحيح )7 والخطابي. وحكاه عنه ابنْ الأثير في شرح غريب حرف 
الميم©. والنواوي في «رياض الصالحين»20. وفي «الروضة)»" ذكرة في 
كتاب الجنائز منها. وقال في «شرح مسلم»9 في كتاب الجنائز منه : إِنّه قولٌ 
الجمهور, وإنه الصّحيعٌ . قال: وقالوا : فم مَنْ بكى عليه أهله مِنْ غير وصيّة 


مواقا عد لقوله تعالى : #ولا تر وازرة زر أخرَى 4 [الإسراء : 16]. قالوا : 


)١(‏ روى مالك في «الموطأ» 7//ا90., ومن طريقه البخاري (501/5). وفي «الأدب 
المفرد» (598). ومسلم (5969؟) (2)7 وأبو داود .)591١(‏ وابن حبان (0170).» وأبو 
نعيم في «الحلية» 5/7/ا”. والبغوي (6717”) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله كَل 
قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن 
يوجر عاد قرف كلك ظ 





(؟) حديث صحيح . وقد تقدم تخريجه .١89/١‏ 

(*) في الجنائز: باب قول النبي ككِ : «ويعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ . 

(5) في «معالم السنن» ."07/١‏ (6) من «جامع الأصول» .41-657/١١‏ 

() ذكر الإمام النووي الحديث في ورياض الصالحين» ص 78 بتحقيقنا تحت باب 
تحريم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء. 

١56/7 )01(‏ بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 


.779-778/5 )4( 


محف 


وكان من 0 العرب الوصية ذلك ومنه قو طرفة بن العبد: ‏ 
إذا مت فانعينىي7) بما أنا أهله 5 علي المايا ا ققدت 
فخرج الحديثٌ مطلقاً حمل على ما كان معتاداً لهم . 
عَذَّبُ بتفريطه فى إهماله الوصيّة بتركه. وحاصل هذا إيجابٌ الوصية بتركه 
وقالت طائفة : : معلى ذلك أنهم كانوا ينوحون بتعديك 0 المت في 
زعمهم ؛ وهي قبائح في الشرع . رم : يا مرمل النسوان» ومُوتّم الولدان» 
رت ب العمران. 7 يرونه شجاعة وفتكراء يعدت بذلك ع ل" 
وقالت طائفة : : إنه عدت بسماعه لبكاء أهله. لأنه ير م. وإلى هذا 


ذهب يحم بن رين وغيره9) . 





. في (أ) و(ش): فابكيني» والتصويب من شرخ مسلم‎ )١( 
: (؟) تحرف في (ش) إلى : ديا أم معبد»» والبيت من جاهليته السائرة التي مطلعها‎ 
لخولة أطلالُ برف همد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد‎ 

قال التبريزي في «شرح القصائد العشر» ص١؟١‏ : انعيني, أي : اذكري من أفعالي ما 
أنا أهله يقال: فلان ينعى على فلان ذنوبه : إذا كان يُعدّدُها عليه ويأخذه بها. وقال الأعلم 
الشنتمري في «أشعار الشعراء الستة» ؟6/5ه: أوصى ابنة معبد أن ا وأن تثني 
عليه» وأن تشق جيبهاء وابنة معبد : : قيل: هي زوجهء وقيل: , بنت أخيه . 

(*) قال الإسماعيلي فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح 196/8 : ومن أحسن ما حضرني 
وجه لم أرهم ذكروه. وهو أنهم كانوا في الجاهلية يَغيرُونء وِيَسْبُونَء ويقتلون, وكان أحدهم 
إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي 
عليه أهله به لأن الميت يندب بأحسن أفعاله وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر. وهي زيادة 
ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. ظ ظ 

(4) ورجحه القاضي عياض ومن تبعه, ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين» 
واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة الثقفية التي سيذكر المؤلف موضع الشاهد منه. 


7 // 


وقال القاضي عياض : : وهو أولى الأقوال, واحتجوا بحديث فيه أن النبي كه 
جر اهرأة عن الكاء علي أبيها. وقال + «إن أحذكم إذا بكى استعبرٌ له صويجبه : 
فيا عباد الله م 59 
كاب لمث بح الي في دج ريه هال : قال الخطايئ : يكنية 
أن يكون هذا من حيث إن العرت كانوا بوصيون أهاليهم بالبكاء والتوج. عليهم , 

وإشاعة ة النعي في الأحياء. وكان ذلك تهون 0 ار وموخودا في 
أشعارهم كثيراً . قال: : تلزمُه العقوبة في ذلك بما تقدَّم م" من أمره إليهم وقت حياته . 
انتهى بحر وفه . 

الو كاي أنَ مَنْ قرّره على ظاهره منهم. ٠‏ قطع أن له وج حكمة لا يعلم 
تأوكلة إلا اش كما هو مذهبهم في جميع المتشابه . 

الوجه الثالث: ما صاني المسألة ة الأولى من حكاية إجماعهم على اه 
يجوز في البرزخ ما يجوز في دار التكليف من الامتحان ن بالالام. والامور 
ا وقد أجمعت الم على دري المخرجن ْذين لم يُدنبوا يلحقهُم 
الى في الدّنيا بسبب كفر ابائهم . وى 0 هذا على كل مذهب. 0 
لم يخرج مخرج العقوبة لمن لا ذنبٌ له بذنب غيره. 

وكذلك تعذيبٌ الميْت ببكاء أهله”' ليس فيه تصريحٌ بن عقوبةً له. ومنتهى 
ما فيه دخول الباع فلا يدلٌ على العقوبة كاسترقاق الذَرية بكف 9؟) ابائهم . 

)١(‏ قطعة من حديث مطول رواه الطبراني في «الكبير» ©؟/(١).‏ وابن أبي شيبة وابن 
أبي خيثمة , كما في «الفتح» »“#/ردول وأبن منده كما في «الإصابة» ؛ / ٠‏ ٠م‏ وحسن إسناده 
الحافظ في «الفتح». وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب) 1 /81م. وقل شرحه أهل العلم. 

(5) من «جامع الأصول» /١١‏ 44-4 الطبعة الشامية. 





(؟) «أهله» ساقطة من (أ). (5) في (ش): «بذنب». 
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وقد ذكر الذهبينٌ ما يدل على هذا في «الشبلاء»20, أظنه في ترجمة سعد بن 
مُعاذء فإِنّه ذكر أن ضمّة القبر مِنْ ُجملة الآلام التي تصيبُ المؤمن وغيره. كآلام 
الدنيا: وهذا مُمَغَى على أصول المعتزلة. إن منهم مَنْ يُجيز الألم متى كان 
للألم عِوض» ا ا يه ا : من يشرط مع العوضٍ 
للاعتبارء ولا مانع منه 0 لك تود أن يعتبر به المكلفون لعلمهم به: 
وتصديقهم له. 


وقال ابن عبد السلام في «قواعده”"© في قاعدة عقدها في المستثنى من 
القواعد الشرعيّة : الثاني والعشرون: الصلاءٌ واجبة على الأموات» لافتقارهم 
لون رفع الدذرجات. وتكفير السيعات» إلا أن الأطفال لا دعي لهم بتكفير9”) 


2 


السيئات . 

ونقووى فاللكء عن سعيدٍ بن المسيّب أنه سَمِعَ أنسا"» يدعو لصي في 
الصلاة عليه أن يعيذه الله من عذاب القبر. وهذا ليس ببعيد» إذ يجوز أن ب 
في القبر كما يُبتلى في الدُنياء وإن لم يكن له ذنبٌء فيجورٌ أن يكونّ هذا رأيا 
فر الس و[يجوز] أن يكون أخذه من رسول الله عَكِدْ . انتهى 

' وهومثل كلام م تشبيه ذلك بآلام الدُنياء وعدم خلُوه مِنّ الحكمة 

الوجه الرابع : أن يكونّ الميّت يستحقٌ العذابٌ» ويكون البكاء عليه سببا 


لوقوع العذاب في ذلك الوقت. فقدل حاء 5 في «الصحيح) ” «من ا 
الحساب» تا .2 وله تنواهد في الصحاح» ومن لني كك عليه أ عذابه 


. وما بين حاصرتين منه‎ ,»١5"-١57/7 9 في ترجمة سعد بن معاذ.‎ 40/1١ ١( 
. في (أ) و(ش): تكفيرء. والمثبت من «القواعد»)‎ )9( 


(4) «الموطأ» »778/١‏ لكن فيه: عن أبي هريرة» وليس عن أنس. والخطأ من ابن عبد 
اللا روتا يعم عل المزلتت 


(0) تقدم تخريجه 71/4/06 وهو حديث صحيح . 
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الع اسن ا وير نه .و إلى ره وفيت 
نشةء فإنها ذهبّت إلى أنَّ الكافرٌ وغيره منْ أصحاب الذّنوب يُعَذبُ في حال 
بكاء أهله عليه بذنبه. البكاتي حكاه الثواوي عنها في شرح «مسلم )”2 وهو 
٠‏ إلا أن فيما لخصته زيادةً حسنةً تُناسب كونَ البكاء معدا للعذات 
يل لا فيويا له والله أعلم. وتكون الحكمة في تعجيل العقوبة 
المستحقة بسبب البكاء الْرْجِرٌ عنه . 


ومع هذه الؤجوه وما لا تحيط به العقولٌ مِنْ حكمة الغنيّ الحميد, الذي لا 
م بظلم العبيد. كيف يسو د الثثقات في رواية الأخبار النبوية. 
ونسبهم إلى تجويز الظّلم إلى بارىء البريّة وقد صم عَن اللي كك | نه نهى 
تن تكذيب اليهود فيما نقلوه مِنَ الإسرائيليات©, فالعجبٌ ممن د يتجرأ مع ذلك 
على تكذيب الثقات الأثبات . 

فهذا ما وَعَذْنا به من ذكر مذاهمب أمل السنة على جهة الخصوص في 
إثباتهم حكمة الله عزّْ وجل في هاتين المسألتين مِنّ المتشابه الذي لا تذرك 
اقول نه | إلا ما جاء عَن الله تعالى» وعن رسوله كله . 

فصل : وأمًا ما وعدت به مِنْ ذكر مذاهبهم في ذلك على جهة الكُموم. 
فذلك كله إجماع مِنْ أهل السئةى وقد ذكر ذلك الرّنجاني في شرح قصيدته 
الرائية الشهيرة ة بالحث على السئة التي أولها : 





١١8/5)1؟؟.‏ وروى مالك في «الموطأ» 54/١‏ ومن طريقه أحمد ا 2١‏ 
والبخاري ,.)١2589(‏ ومسلم (”:97) (779). والترمذي ١٠(‏ 0 والنسائي 28/5 
وابن حبان )7١77(‏ من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة. وذكر لها أن ابن 
عمر يقول: إن الميت 5 ببكاء الحي. قالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما 
إنه لم يكذب, ولكنه نسي أو أخطأء إنْما مر رسول الله يك على يهوديّة يُبكى عليهاء فقال: 
«إنهم يبكون عليهاء وإنها لتعذَّبُ في قبرها». 

(5) انظر ص ١50‏ (ت) رقم .)١(‏ 
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تَمْسْك بحبلٍ الله واتبع الخبر 


وقد نَصّ على ذلك الإمام دين في أوائل كتاب الام لم د ني 
لفظه ٠‏ فليْنظَر فيه. ظ 

وقال 55 «مختصر المنتهى » : إنه إجماع الفقهاء كما سياتي . 

ولما حكى الذُّهبنُ عن عكرمة قوله : إِنْ الله أنزل المتشابه ليضل به. قال 
المي : ما أسوأها عبارة وأحثهاء بل أنزله هدي به وليضل به الفاسقين . وهذا 


منه - رحمه الله - إشارة إلى قول. الله تعالى : «يضل به به كثيرا ويَهُدي به كثيرا وما 
لعل بده إلا القَاسِقِينَ 4 [البقرة : 3 ] . ذكره في ترجمة عكرمةً من «الميزان»”". 


وقال ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية)29 في قصة نوع عليه السلا 
د 
في فيدر 'اكولةاذيها حت الله عنه : : (ولا يَنفعُكُمْ نضحي إن اردت ان أَنْصَحَ 
َعم إن كَانَ الله يريد أن يُعويَكمْ هو ربكم لي ترْجَعُونَ 4 [هود: 4]: أي : 
َنْ يُرد الله فتننّه؛ فلن يملك أحدٌ هدايته» هو الذي هدي من يشام مضل من 
م وهو الفعال لما يريدٌ, وهو الحكيم العليم يعن 0 الهداية ممنْ 
يستحقٌ الغواية» وله الحكمة البالغةً والحجَةُ الدّامغة. انتهى بحروفه. 


وتقدّم و ابن الجوزي”" : بت الحكم. فلم يعارض ب دلم» فأقدام 
الظلى©» واقفة على جمر 0 


وقال النواوي في «الأذكار»”" فى حديث الخ لين إليك)”" : أي “ليشن 
شر بالنظر إلى حكمتك. انه لا يمعل اعبت وفي شرح «ومسلم)”" مثله . 


.١7/1١ 5 .45/*9)1( 

(9) في (أ): «قصة». (5) «العواصم)»: */715". 
(5) في الأصلين : «الطالب»., وكتب فوقها في (أ): «الطلب ظ» . 
)5 ص59 . 

(/1) تقدم تخريجه 6 . (١‏ 69/5. 
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وقال أبهَا في كتابه «التبيان في اداب حملة القران» في الباب التاسع 7") 
منه: فصل : : وينبغي لمن أرادٌ السؤالٌ عن تقديم أية على أية في المُضيحف أو 
508 هذه الآية في هذا ام ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا. 
انتهى بحروفه. ولم يعترضه في ذلك أحدٌء بل ما زال علماءً الإسلام يذكرون 
الحكمة في ذلك خصوصاً أئم التفسيرء وعلماءً الام مُجمعون على تقرير ذلك 
وتصويبه سلفهم وخلفهم . 

قال الشيخ العلام محمد بن موسى الدُميري الشافعيث 9) في كتابه «حياة 
الحيوان)»7”) في 00 الذباب من حرف الذال : إن الله ل خحلق الذبابة وجعل 
لها الهداية إلى 93 عدم يه الذي فيه الذّاكٌ وتَوغي رَ الذي فيه الدُواءً. لما 
فيه منّ الابتلاء الذي و التعبد» ومن الامتحان الذي هو مضمار 
التكليف. وله في كل شَيّءِ سكف ونا بذك إلا أولُو الألباب . 


بل حكى هذا الكلام عن الإمام الخطابيّ قرو فائقعا معأ عليه وردا 
معأ على منْ طَعْنَ في الحديث الوارد مِنْ طريق أبي هُريرة وأبي سعيد», وتكلّفا 





)١(‏ بل في الباب السابع ص ١4١‏ منه بتحقيق صاحبنا الأستاذ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط نفع الله به. 

(1) هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي » أبو البقاء كمال الدين الدميري , مهر في 
الفقه والأدب والحديث. وشارك في الفنون. ووعظ وخطب فأجاد. وكان ذا حظ من العبادة 
توفي سنة ٠ه‏ . وكتابه «حياة الحيوان» قال عنه السخاوي : إنه نفيس أجاده وأكثر فوائده. 
مع كثرة استطراده فيه من شيءٍ إلى شيءٍ. انظر «إنباء الغمر» ©//47*. و«الضوء اللامع» 
6/٠١‏ . 

.ه٠0ه/1١‎ 65 

(5) تحرفت في الأصلين إلى «مدحه». والمثبت من «حياة الحيوان» و«السنن». 

(9) تحرفت في (ش) إلى : «العبد) . (5) «من» لم ترد عند الدميري والخطابي . 

(/1) وهو عنده في «معالم السنن» 769/85 . 


(8) رواه من حديث أبى هريرة: أحمد 7١9/7‏ و7645 وهه” و4/م" و94" و214145- 
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الؤجوه الغامضة في الرّدُّ ولو كان نفيٌ الحكمة يسوعٌ عندهماء كان أقربَ 
وأقطع . 
وقال شيخ الحنابلة ومتكلّمُهم ابن في الجوزية في كتأبه «وحادي 
الأر واح»”" : محال على أحكم الحاكمين, وأعلم, العالمين أن تكون أفعاله 
عستلا عن ا والغايات المحمودة والقرآن وَالسة والعقول والفطر 
والآياث شاهدة على ذلك. 
وقال أيضاً فى كتاب «الجواب الكافي)”" له : إنه ما قَدَرَ الله حقٌ قدره مَنْ 
نفى حقيقة حكمته الّتى هى الغايات المحمودة المقصودة بفعله. 
وقال ابن العربيّ المالكيّ المتكلّم في شرح «الترمذي)© ما لفظه: فإِنْ 
الباري لا يجورٌ عليه الإهمالٌ بحال ولا بوجه, وقد وهم في ذلك المتكلّمُون 
مِنْ علمائنا في بعض الإطلاقات على الله. وذلك قبيحٌ , فلا تلتفتوا إليه. انتهى 
بحروفه . وهو صريح في إثبات الحكمة ذكرة و في أول كتاب الصيام . 
وقال الغزاليٌ في أوائل «إحياء علوم الدين»*2 في 5 العلم في ذكر علوم 
- والبخاري ) رفرفره و(" لامرهة). وأبو داود (5855). وان ٠‏ ماحه ١‏ 6 36 وابن الجارود 


(58)» والدارمي 48/7. والبيهقيى .5607/١‏ والبغوي )7581١(‏ و(5١581).‏ وابن خزيمة 
٠١ 5(‏ ). وابن حبان (145؟7١).‏ 





وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد 74/7 و/ا5., والنسائي 17/8/1. وابن ماجه 
(805”)» والبيهقي ١/767؟.‏ والبغوريي .)781١6(‏ وصححه ابن حبان .)١71517(‏ 

ورواه من حديث أنس البزار (75875). قال الهيثمي في «المجمع» 8/8": رجاله رجال 
الصحيح . 

.؟؟؟"ص)١(‎ 

(؟) ص©58١.‏ 

.١155/* 5 

(5) فى (شس): «قال: فقد وهم). 

.5١/١)8( 


الفا 


المكاشفة من كتاب العلم: إِنْ مَنْ علم عُلومَ المُكاشفة: علمَ حكمة الله 
تعالى في خلق الدّنيا والآخرة. انتهى بلفظه . 


وصرح غير واحلٍ مِنْ أهلٍ السلة بذمٌ أهل, هذا القول من غُلاة المتكلمين. 

0 ل غلاة المتكلمين من الأشعرية الْذِينَ صرحو بقاة ويالغوا في نصرته قل 

ستشنعُوا ذلك. وحاولوا الاعتذار عنه, فقال الرازي : إنهم لا يُخالفون في | إدراك 

0 قبح صفات النقص. كالجهل والكذب» وحسنَ صفات الكمال. 

كالعلم والصٌّدق. وأنْ الله مُتصفٌ بصفات الكمال. ومنزّْهُ عن صفات النقص, 

وال خالا بن لا نعرفُ بمجردِ العقل استحقاقٌ فاعلها ما ورد به الم من 
الجزاء في الدّنيا يا 


وكذلك ذكر الرازئ 1 فائدة ع والتكليف مع سبق الأقدار؛ وهي تعجيل 
البشرى المزدن والإنذار للكافرء فيل على قوله هذا قولّه تعالى : «إوما رسِلُ 
المرِسَلينَ | لا مُبْشْرينَ وذِرينَ» [الكهف : 5]. وكلامه هذا يدل على ثُبِوتٍ 
الحكمة. وكذلك صرح بشبوتها في كلامه المقدّم في الجبر والقدّر الذي ذكره في 
«مفاتح الغيب». فإنْه ذكرٌ فيه أن هذه المسألةً وقعت في حيّز التعارْض, بحسب 
تعظيم الله تعالى, ٠‏ نظرا إلى قدرته, وبحسب تعظيمه سبحانه نظراً إلى حكمته. 
لوخ آخر كلامه في ذلك. ظ 


واعلم أنه لا فرق بين معرفة العُقول أن الكذب صفةُ نقصٍ يجب تنزية الله 
0 وبين معرفتها أدتعليت الأنبياء والأولاء في يوم الجزاء دنرت انيذاء الله 
صفةٌ نقصٍ يجب تنزيه الله عنهاء أن مُدْرَكُ قبح الأفعال والأقوال في العقول 
واحدٌ» ومَنْ حاول الفرقٌ بينهماء فقد غالط وأبطل» وإِنّما ألجأهم إلى الفرق 





)١(‏ في (ش): ١في‏ أنأ» 
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بينهما مخافة صريح. الكفر في تجويز الكذب على اللهء تعالى عن ذلك مُلوًا 
كبيرا. - 

قال الشّهرستاني في «نهاية الإقدام» ما لفظه: ونحنٌ لا ننْكرٌ أن أفعالَ الله 
تعالى توجّهت إلى الصّلاح ولم يلق الخَلْقَ لأجل الفساد, ولكنّ الحامل له 
نا كان فيئلاها روككولا خيرا وترقفية بل لااعافل لهند 

قلت: تعبيرٌه بالحامل والارتقاب والتوقع" قبيحٌ» ولو لم يقبّح إلا لكونه 
يوهمُ أنَّ المخالفين له يُجَوْرُون هذه العبارات القبيحة على الله تعالى . فكيف 
يوهم ذلك, ويستغلط الناظرٌ في كلامه. فلو عبَّر بالحكمة. أصاب الحقٌ ولم 
ِ ع 6 م وب 20 ويم ب ا س وهة ب 
يُوهم الباطل. طول الأسْمَاكٌ الحُسْنَى فَادْحُوهُ بها وَدَرُوا الذي يُلْحَدُون في 
اسْمَائهِ »4 [الأعراف: .]148٠‏ ْ 

وقد اعترفت الأشعريّهُ أنَّ الله تعالى لا يفعلٌ إل بالإرادة» ولم يسمُوها حاملا 
له تعالى على الفعل. فكذلك قال: إِنّه لايفعلٌ إل بحكمة لا يلزمه تسميتها 
3 على أنَّ هذه العبارة مجازيّةٌ, ولا مانم منْ حقيقتهاء وليس تَعبَبرٌ الأسماءً 

بغير المعاني الصحيحة بالإجماع . 

قال: وفرق بين لزوم الخير والصلاح لأوضاع الأفعال . وبين حملٍ الخير 
والصّلاح على وضع الأفعال. 


قلت: مجموعهما أكملٌ وأفضل » وعلى ذلك الشرع مزل والعقل الآوْك. 


قال: كما تفرق فرقاً ضرورياًبَيْنَ الكمال الْذي يلزم وحود اشيم ايان 
الكمال الذي يسنك عي وجود الشه إن الأول لماه هي ل اللأزمةع 
والثّاني فضيلةٌ هي كالعلّة الحاملة . 


0 ٠ . اة‎ 1 0 2000000 

قلت : فضيلتان أكمل من فضيلة, وتعطيل الرب من إحدى الفضيلتين هفوة 
جليلةً. فجدوى هذا التّمثيل قليلةٌ. 
)١(‏ تحرفت في ١ش‏ إلى : «والترفع» . 
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لم لذكر أن عم م السخلق عندهم في توفيق الله 4 الشامل لهم . وذلك بنضّب 
الأدلّة والإقدار على الاستدلال بإرسال الريك ٠‏ وتسهيل الطرة 2 اعلا لك 
لناس على الله حجة بَعْدَ الرسّل » [النساء : 6 ]. إلى آخر كلامه .. 
قلت: واستشهاده بالآية يكفي في الرّدُ عليه» وكذا قولُه0): إن عمو | الخلق 
في توفيق الله الى آخر كلامه. فإنْ ذلك دليل الحكمة, إذ لا يترجح 06 
الممكنين بغير مجح بالضترو رق ولهم في هذا المذهب مقصدان : 


أحذهما: : أن المنافع والمضارء وإن تفاوتت بالنظر إلى الخلق . هي غير 
ا ار إلى الخالق. فإذا الترجيحٌ بالنظر إليه مُحالٌء وذلك غايةٌ الغنى 


وثانيهما: قطعٌ مادّة الاعتراض لأفعال الله التي لا يُدْرَكُ بالعقول وج 
اللفكية فيا 


وهذان مقصدان حسنان لولا ما أديا إليه من القبائح . اوعاماء ين قراطم 
اللضتومن الصريحة”" بل ما خالفاه من الضرورة العقليّة والضرورة الشرعية, وقد 
كان اللائقٌ ترك ات على ذلك لجلائه ولكني رأيتٌ الاغترار بكلامهم قد 
فشا في عوام م أهل المسئةى وكاد مقصذهم فيه بالعبارات المموهة يَحْفى على 
على الناخاء رايت إن أي يي افر عار نون آبات كتاب الله تعالى 
أكثر من مئة اية مما تق؛ تقشعر الجاود لمخالفته, وتخضع مم القلوبٌ الجلالتة من غير 
استقصاء لذلك لكثرته. والنصوص القرانية في ذلك أنواع كثيرة ولله الحمد. 

النوع الأول : ماجاء بأصرح. صِيغْ التعليل مما تعر فيه اتأوينُ مع مراعاة 
الحياء من التتزيل . ٠‏ مثل ما ورد في تعليل خلق السماوات والأرض, ؛ وفيه أياتث 
كثيرة سف قوله تعالى : #ومًا خَلّقنا السَّمُوات والأزض وم هما لاعبينَ ما 





)١(‏ في (أ) و(ش): «قولهم». وهو خطأ. 
(5) في () واف): «الصريح». وهو خطأ. 


ف 


م مهل برل 2 2 جع #همرمرهى رمعم ام 
خَلَناهُمَا إلا بالحَقٌ ولكن اكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُوَ» [الدخان: 8" 88]. 

وقوله تعالى ١‏ «أتل يكرا : في أنْفسِهمْ ما حَلقَ الل السّمُوات والازص وما 
جقفاةة إلا بِالْحَقٌ وَأجَلِ مسا وإن كثيراً ٠‏ مِنّ الناس, بلقاء رَبهم يي 
[الروم : 4]. 

وقول تدالن > :ززركا حلفنا#الشهاة ولام وما ينها لاعبين لر ارذنا ان 
تخد لوا لاحلاه من لَدُنَا إِنْ كنا فاعلينَ» [الأنبياء: 15-/11]. 

وقوله تعالى : «ومًا حَلَقَنَا السَمَاء والازْض وَمَا بَيْْهُما بَاطلا ذْلِكَ ظَنٌ الّذِينَ 
كفروا ويل لذِينَ كفروا ٠‏ مِنّ النار 1 َجعل الْذِينَ أمَنْوا غملرا الصَالحَات 
كالمُمْسِدِينَ في الازض آم نَجَعَلُ المتَقينَ كالْمجَارِ» [ص : لاا 78 ]. ظ 

- 7 2 .و ” سم االة” “ير مس 0 #2 ع 

وقوله تعالى : «إما خَلََنَا السّمَوات والارض وما بَينَهُمَا إلا بالحَق واجل, 
ولاس 5 0 لما له و امه هم ش 
مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون »# [الأحقاف : 0 

وقوله تعالى : «إذ في لق السَّمُوات والأض واختلاف الليل والّهَار 


١س‏ اللي الاب لين 06 الله قيامَا 0 وَعَلَى ويم مكرود في 


يم ول لواع. 

2000 1 6 ل # اع هس مث ده 7 

وقوله تعالى : #وخلق الله السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» [الجائية: ؟7]. 

وقوله تعالى : #وَقِدَّرَهُ مَنازْلَ لتَعْلّمُوا عَدَدَ السَنِينَ والْحسَابَ ما خَلّقٌ الله ذلك 
إلا بالحق*# [يونس: 8]. 

57 1 َع 5 م امهم ا س١‏ 75 2 6 م 

وقوله تعالى : الله الذي خلق سبع سمواتٍ ومن الارض مثلهن* إلى 
قوله : «لتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَديرٌ» [الطلاق: ؟1]. 

. من قوله تعالى : (لاعبين) إلى هنا لم يرد في (ش)‎ )١( 


/ا524 


وقوله علي : رمو الذي خلق السموات والأزض في ستّة ة يام وكان عَرْشةُ 
على الماء ء لِيبلُوكم يكم أ احسنٌ عَمَلا»4 زهود: لا]. 

ا عابي واه الذي رفع السموات بغير عمد 4 إلى قوله : 
لَعَلْكُمْ بَِاِربكُمْتُوقنونَ) [الرعد : ؟] 

ومن ذلك وهو م من أصرحه وأفصحه. قوله حا | فى الْرد على . اليهود : 
«كل فلم يم نوكم » [المائدة : 7 حيث 0 9 أبناؤه وأحباؤه 
فإنها(١)‏ منادية نداءً صريحا على أنهم لا 00 بمجرد القدرة والمشيئة من غير 

نظر إلى غيرهماء لأثه لوكان كذلك, لماعلل انتفاة التعذِيب بحُصُول المحبّة, 
زأنت بذلك الخصم. وأمر نبيه عليه السلام أن يناظرٌ بذلك, وأودعه كتابه الذي 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا منْ خلفه. 

ومن . ذلك ليل عذاب أهلٍ الثار بكونه جزاء لهم على ذنوبه.ه7, وهذا 
معلومٌ بالضرورة مِنَّ اين ونصوص القرآن المبين. 

والعجب مِمن يعرف القرآن الكريم برل بذلك؟ ! 

قال الله تعالى: #ما فْعَلَ الله' عَذَابكُمُ إن 0 آم [النساء : 
.]١51/‏ 

وقال: «ذلك جَرَيْنَاهُمْ بمَا كَفَرُوا وَهَل يُجَازى© إل الكَمُور» [سبا: .]١07‏ 

وقال: «الا تُسَالُونَ عَمًا أجْرَمُا وَلآ نُسَأَلُ عَم تَحْمَلُونَ4 [سبا: 6؟]. 


9 بير 2 و4 دي 1 
وقال: «#ولا تزر وازرة وزر اخرى# [الإسراء: .]١6‏ 





)١(‏ في (): «فإنه. 

(0) قوله : «بكونه جزاءً لهم على ذنوبهم» ساقط من (أ). ظ 

(؟) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء. وقرأ حمزة والكسائي وحفص : (وهل 
نجازي إلا الكفور) . انظر «حجة القراءات») ص887ه . 


"1 


وقال: ظهَل نُجَرُوْنَ إل مَا كننمُْ تَعْمَلُونَ» [النمل: ]6١‏ 

وقال : هِفَكَذْبُوا رُسُلي فكيف كان نكير» [سبأ : 6]. 

وقال: «كذلك نجري كُلْ مور [فاطر: 5"]. 

وقال: «ولا يَحيقٌ المَكُرٌ السّنَىءٌ إلا بأهله. . . فإذا جاء اجَلْهُمُ فَإِنْ الله كَانَ 
بعبّاده بَصِيرا» [فاطر: 47- 48]. ظ ظ 


وقال تعالى : «إن ربهم بهم يومئذ لُخبير#4 07 [العاديات : 0 


وقال تعالى : «الم أعْهَدْ إِلَيكمْ يَا ببني دم أن لا :تعيدُوا الشيطان إنه كم 


ل ا بير داس 


عدو مبين# ز[يس: .]١٠١‏ 


وقال تعالى : لَإِنَهُم كانوا إذا قيل لَّهُمْ لا إله إلا الله اب 
[الصافات: ه"] . 


وقال تعالى : لجَرَاءٌ بمَا كانوا يمُمَلونَ 4 [الأحقاف: 0 

وقال تعالى : : «افَمنْ كَانَ مومناً كُمَنْ كان ينها لا يستوون» إلى قوله: 
لِلَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ 4 [السجدة: .]5١-١8‏ 00 

وقال تعالى : «فَاليُوم 0 ير عا يومهم هذا» [الأعراف ظ .]6١‏ 

وقال تعالى : 0 خبيت الذي اح ولا لكات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات سَوَاءٌ مَحُيّاهُمُ وَمَمَانُهُمْ سَاءَ ما يَحْكْمُونَ» [الجائية: ١؟].‏ 

وقال تعالى : «آمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كا 
الأزض أُمْ نَجْعَلُ المُتقينَ كالمُجارٍع [ص: 78]. ١‏ 

وقال تعالى: #هوما 0 به إل الفاسقينٌ» [البقرة: 75]. 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (أ). 
5)ايات والسجدة» لم ترد في (ش). 








5846 


وقال تعالى : «كذْلِكَ يَجِعَلُ الله الرّجْس على الّذِينَ لا يوْمنُونَ» [الأنعام : 
.]١6‏ ع 6ه 

وقال تعالى : «وَيَجِعل الرجس على الّذينَ لا يَعْمَلونَ4 [يونس: .]٠٠١‏ 

. وقال تعالى : ©الْيوْمْ تَجَرُونَ ما كنتم تَعْمَلُونَ 4 إلى آخر الجائية : [78-/ا"]‎ ٠ 

وقوله تعالى : «ذلك 1 الْذِينَ كفروا اتعوا الباطل » [محمد: "]. 

فهذا وأمثاله في تعليل عُقوبة أهل الثار. 

فإ بل فكيف الجن ين فول الب كه كلل : للك ان يدخل الجن 
منه وفضلر» اوسن الآيات القرآتية, فض 0 على : ا اله ات 
تشعارن 4 [النحل: 7"], وكيف يُعارض القرآن ب: بخبر الواحد؟ 


للنان لس يتين واحلِء بل هو متوارٌ عند أهل . البحث الام عن طرق 
الحديث. فقد روي عَن النبيّ لله مِنْ بضعةً عشرٌ طريقاً: عن أبي هُريرة: 
وعائشة. وجابربن عبد الله. وأبي سعيدٍ الخدري, وأبي موسى. وشريك بن 
طارق. وأمنامة ل الريك وأسد بن كرزء وأنس ء وعبد الله بن عمرٌ بن 
الخطاب, وواثلة بن الأسقع . 


7 فحديث أبي.هريرةً واحديثٌ عائشة متفقٌ عليهما. وحديث جابر عند مسلم 3 
وبقيتها في «مجمع الزوائد» من مسانيد الأئمة الحفاظ وق الهيشمي رجال أربعة 





)١(‏ في (أ) و(ش): شريك بن طريف. وهوتحريف, فلا يعرف في الصحابة أحد بهذا 
الاسم . 
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منها وبقيتهم رجال التوائرة". 


وشَهِدَت بها آيات القرآن ‏ كما يأتي الآن - في أقوال السّلف والخَلّف, 
وعلى تسليم أنها آحادٌ عند الخاصّة, كما هو كذلك عند العائّة» فليس 





)١(‏ حديث أبي هريرة رواه البخاري (51455), ومسلم (7815) (5811). ورواه أيضاً 

أحمد 1 و77" و40" ر08ه و0154 و5714 ولاه وابن حبان (4"8) و0555 

وحديث عائشة رواه البخاري (5455). ومسلم (5818). 0 

ظ وحديث جابر رواه مسلم (181). ورواه أيضا أحمد */ لاما والدارمي 5 ا 

بن حبان (60”) . 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد 7/ه ال د 5220007 
مع أن فيه عطية العوفي . وهو ضعيف . | ظ 

وحديث أبي موسى رواه البزار (/41 5”) . قال الهيثشمي :"81//١٠١‏ رواه الززار والطبراني 
في «الأوسط» و«الكبير». وفي أسانيدهم أشعث بن سوار. وقد وثق على ضعفه, وبقية الك 

وحديث شريك بن طارق رواه البزار 445 والسطبراني في والكبير» )7/7١4(‏ - 
(7/771). وابن حبان في: «الثقات» ١8/8/17‏ - 184 . قال الهيثمي بعد أن أورده من حديث 
شريك: رواه الطبرا: ني بأسانيد؛ ورجال أحدهما رجال الصحيح .. 

وحديث أسامة بن شريك رواه الطبراني في «الكبير» (497). ظ 

وحديث أسد بن كرز رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ,)٠١١١(‏ 590 في 
«الكبير» 48/57 . قال الهيئمي :"817//٠١‏ رواه الطبراني ء وفيه بقية بن الوليد. وهو مدلس. 
وبقية رجاله ثقات. قلت: قد صرّح بالتحديث عند البخاري, وذكره الحافظ. في «الإصابة» 
١‏ .؛ وحسن إسناده . 1 00 ظ 

وحديث أنس رواه البزار (741414). قال ا : فيه صالح المري. وهو ضعيف . 

وحديث ابن عمر رواة الطبراني في «الأوسط» وال الهيشمي للدي فيه 
أيوب بن عتبة» وهو ضعيف, وفيه توثيق لين . 
وحديث وائلة بن الأسقع رواه الطبراني في «الكبير» )١50(/77‏ وفيه بشر بن عون, وهو 
متهم بالوضع . 


للف 


بمعارض للقرآن الكريم. بل ليس بمعارض في الحالين معا. وفيس بمعارض 
القران والأخبار, ولا يجوز ذلك وإن جَهلَ معناه الجاهلون. ومعنى الحديث 
صحيح كلفظه. وفي القران معناه في غير أية . ظ 
ا الله 0 في 1 الجنة: ال لذينَ أآمَنوا بالله ورسله ذلك فضلٌ الله 
وقال في سوره الرّخان بعل ذكر الجئة ولا لفون فيها الغوت إلا الموتة 


الأولى وَوَقَاهُمم عَذْاتَ الجحيم. فضلا من ريك ذلك هو المُورٌ العظيم 4 
سند 5ه /ا0]. 


وقال في ال 01 :<وامًا الذي لشي وجوههم ففي رحمة ة الله هم فيها 
خالدون» [آل عمزان: /1١٠ع.‏ 

50 0 26 5 0 2 > ع ه 7 00000 َ*# 

وقال في سورة الأحزاب : #وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا» 
[الأحزاب: /ا4]. فسمّى الأجرّ فضلاً كما سمّى الفضل جزاءً. وذلك غير 
متناقضٍ ٠‏ وقد نطق به التنزيل مفرقا في غير آية ومجموعا في قوله : 

ويستبرون بنعمةٍ ين الله وفضل, وأ الله لا , يضِيع اخ المؤمنينَ # [ال 


ظ وليس في كتاب الله أن العمل يُدخخلٌ الجن وإنّما فيه أن الله هو يُدخْلٌ 
الجن به في بعض الآيات. ديا احدل وبتكفير الله تعالى للسيعات. 
بعوازيادة يحت اعنا رقنا وبها يَظهِرٌ فضل الله . 


ظ قال في سُورة الاين : تمن يؤمن بالله 4 ويَعْمَل صَالِحاً يُكُفْرْ عَنْهُ سات 
ويُدُخلهُ جنات تجري من تححتها الأنها» [التغاين : 4]. 


00 الطلاق: 0 يؤمن بالله مل صَالحا يل خله جنات 


"4 ١ 0 


مبسوطة. 


وفي آخر آل عمران نحوهماء [اقرأ الآية: 994]. 


وكذلك: «ِلِيكفْرٌ اله عَنْهُمْ أسواً الذي عَمِلُوا يجيه َجرَممْ بحسن الذي 
كانوا يَعْمَلُنَ4 [الزمر: ه"], وهو كثيرء ولا دليل على أن التكفير واجبٌ 
بالعمل. بل الأدلة ناهضة بخلافه, منها: «وِلْوْ يُوَاخَدٌ الله الئاس » الآيتين 
[النحل : 1 [فاطر: 4 وما في معناهما مِنّ الأحاديث. وقد تقدمت 


ومن د أن د 
فيد ده 1 5 «تنياناما * مُتَبَانَ 9 أتينا 5 أ وعلن» 


ومن ذلك : يوم لا يُغني مَوْلَى عَنْ مَْلىَ شيا ولاهُمْ ُنصِرُون» [الدخان : 
١؛])‏ دالا من رَحِم م الله إل هُوَ العَزِيرُ الرحيم » [الدخان : 4] د 
السَيئات وَمَنْ تق السيئات بومئذ و فقَلْ ذ رَحِمنَه» [غافر: ف قإل: «وَمَغْفرَة من 
الله 4 ورضوان » [الحديد : 1 00 


وأما لجواب على السّؤالب عمل وجوه وه أربعة: 
الوجة الأول : : أن الأعمالَ الصَالحة إنْما كد برحمة الله ؛تعالى ؛ كما قال 


+ : ص أَحَد بدا َلك الله 


تعالى : «ولولا فَضلٌ الله عَليكُم وَرَحْمَتَهُ ما زُكئ من 






ل 








يري من حابي [النور: لل 


وقال تعالى: #يل الله 0 في أن قاف للإبماني» [الحجرات : 


.]١/ 
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[آل عمران: .]١55‏ 


عب وكليد قت بن قل نت عتخن» 


ل تعالى : «ولكنٌ اله حَبْبَ يكم الإِيمَانَ يه ني ريحم وك ليم 
الكمْرَ وَالمُسُوقَ والعضيَانَ ولك هم يي فضلا من الله ونعمة» 
[الحجرات: /!- 8]. 

وقال تعالى : «#يا 3 الْذِينَ آمنوا مَنْ يد مكحم عن دينه فسوفَ 5 الله 
بقوم يُحبهُم ويجبوته أذلة على الموْمنِينَ عر عَلَى الكافرِينَ يَجَاهدُونَ في 
سَبيلٍ الله ول حافون لومَة لاثم ذلك فضل الله ته من يا وله اع عل 
[المائدة: 014]. 


وحكى الله عَنّْ ذي القرنين أنه قال: «هذا رَحْمَةٌ منْ رَبي 4 [الكهف: 18] 
يعني ما صنعه الله تعالى . ظ 
لين ليقي والشّهدَاء والقالم , وَحَسنّ أولئك فقأ [النساء: | 0 


يُوضَحْه بِنَ النظر أن المُحْسنَ بالشبب مسن بالمسيبء ٠‏ خصوصاً مع 
عا يم 2 


6 ى 
7 3 


وقال 0 اله لي فيما يحكي عن الله عر وجل : لاه أعمالكم 


أحصيها لكم. ٠‏ ثم أوفيكم بهاء ف اود يرا فَلَيَحْمّد الله ومن وجذ غير 
ذلك واقاذ يارس إلا شيم ظ 


أخرجه مسلم من حديث أبى وو الله عه 


"44 


سَيٍَْ فَمنْ نفْسِكٌ» [[النساء : 4 . 


٠ |‏ ظ 00 
وقال تال لوليا جاء اقد نا نمسا هود اين موا مَعَهُ برَحْمَة من 
يناه من عَذَابِ غليظ» [ هود . ]2 «ولما. جاءً رن تنا كي والذين 
3 مَعَهُ برحمة 0 حملت الذِينَ ظَلْموا المح ل في ديارهم 
الس لمر بار 2210111111101 00 

وبحوه.: «وإن لم رك وهنا دوين من الخاسرين # [الأعراف : 

95 #8 .يه ومسعه ا دره# > >ويم ا ىت 7 

*3]ء وقال: #رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين4 [المؤمنون: ]١١4‏ وهو 
فى خطابه لمحمد كَل . ْ 

1 : : .هه > سه ع»*#ى 97 7 ص 

وقول نوح: «وإلا تغفر لي وتِرَحَمَنِي اكن مِنَ الخاسرينَ» [هود: 417]. 

2 3 ل ا اس ل سا ابا ا 1 7 0 
[الأعراف: 3 

50-5 يونس : نفلك إن كُنْتٌ من الطَالمينَ » [الأنبياء : /ا1.م]. 


وقول إبراهيم : لبن لم يهدني ربي لَأكُوبنٌ من القوم, الضَالَينَ 4 [الأنعام : 
الا] . : ظ ظ ظ 


1 تا عف ." 
وقوله : «#والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين # [الشعراء : 85 ]. 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (ش). 


6ظ3ظ»> 


فهؤلاء الأنبياءٌ] فكيف غيرهي؟! 


الوجة ا : لن يدخل النجئة أخدٌ منكم بعمله لمعاو 57 العمل 








خقيرٌ يس ؛ يُستاتق | مئله مكل الجنة لورجغنا إلى العرّض اللمحقق: والباء في 
فؤله : قبمًا كنم تَعْمَلُوْنَ4 [النحل : 1 بام لشي ٠‏ فالأعمال سببٌ ذلك 





لمم - 8 والباءٌ فني ف ألسببية ظاهرة ش شهيزة : وقد تكلون الأسبابُ غلالاٌ في ظ 
زقد مم لله لأف بن في فوله : تغالى : لَإؤَقَالًا ال مَدُ لله الذي هَدَانَا لهذا 
وم كنا | نفدي َو أن عَدَانا الله لْقَدْ جات رُسُلٌ ربا بالحَقٌّ ولوقوا أل تلْكُم 
الجنة أوْرتمُوهَا ما ىس تَعْمَلْونَ# [الأعراف : *4]. 
. الؤجه الثالث : : ما ذكره سفيانٌ وغيرُه: قال : كانوا يقولون: النجاة من الثار 
بعقو الله ودُخولُ الجَنّة ‏ 7 حمته؛ وانقسامٌ المنازل والدّرجات بالأعمال. 


يدل علي هذا عدي أبي فر شريرة ؛ وفيه أن أهل الجَنة إذا دخلوهاء نزلوا 


افد ذلَغلى ُلك مالايُحصى بن كتاب اله. مثلٌ فوله تعالى #وجَرَاهم 
بمَا َبَرُوا جَنةٌ وحريراً» [الإنسان : .]١‏ ' 


ود قوله : اليَجزٍ الّذينَ آمو وَعَمِلُوا الصَالِحَات» [يونس: 4]. 
ا 0 أن مقدار الجر المستحقٌ على تقدير وجوه غير معروفٍ عقلاً 
فجائرٌ أن يكون حقيا لوه اله وقد سمى الله الجئة فضال. افلا موجبٌ 


لتأويله؛ لأنّه عزْ فجل غلا جزاء عمل خقير كرماً فضلا. ولولم يَدْ على القدر 
مس على تقدير صحُته؛ لكان مالا قر له ولا نفع . 




















,0 برقم (5844). ورقاه أنقا أن اي عاصم .في والسنة) (8مه) و(لامره)ء وابن 
ماخحه الشف" وابن . حبان 2/48 وإسناده ضعيف . وانظر (اصحيح ابن حبان). فقل 
فصلنا اقول فية هناك . 


كف 


: 3 9 1" _ 4 2: ٠ 
2 ' 1 ّ ا 5 20 3 ا‎ : 
منّ البحرء وأزاد أن يَدْخْلٌ الجنةَ بعمله. فحوسبّء فما وفى غمله بنغمة البْضَر.‎ 





وبقيد لمعناه ظاهر قوله تغالى في “خليله إبراهيم :. #واتيناة ا في . الدنيا 
وإئة في الأخرة لمن الصّالحينَ »4 [العنكبوت: 717]. 
وفي «الكشّاف52) في قوله تعالى ونا أن كم الجنة * أورُوا ما 


م تعملون» [الأعراف : ] وهذا يذل على أن الجَنةٌ مستحقة مستحَقة بالعمل . 
لا بالتفضل كما يقوله المُبطلَة . 





فكتب بعضٌ أهل العلم ”' في حاشيته ما لفظه: نعم يا شيع المُحقة 
قلت : الجن بالعمل, فالعملٌ بماذا؟ قلت: بالاختيار فالاختيار بماذا؟ رأى الأمر 
يُفضى إلى غاية, 2 اخرة ارلا وما كنا لِنهْتَدِيٍ ولا أنْ هَدَانَا قد 


[الأعراف : 17 8]. 

0-35 «وَلَوْلا فصل الله عَلَيكُم وَرَحْمَتَهُ ما زكى مِنْكُمْ من أَحَل 
أبدا4 [النور: ١‏ «بل لا يمن عَليكمْ أن هَدَاكمُ جاو سياه 
١‏ ]. 


وقد دل القرآن على أن العمل نعمة؛ والجزاء غليه تغمة. ظ 

2 0 ! ربد وم امام م مه كت ا اي له تر 

أما الأول» ففي قوله تعالى : «إاولئك هم الراشدون فضلا من الله وَنِعْمَة 4 
*]. ظ 

وق ختم الزأمخشري وكشافه)7؛) بتضرع إلى الله 4 طويلٍ ) قال فى آخره : 

. تقدم تخريجه 761//8. وهو حديث ضعيف‎ )١( 

.8١0/؟)9(‎ 

5) في (ش): «أهل السنة». 0 (04/4)4". 


"67 


ويُحلني دار المَقَامَة مِنْ فضله بواسع طوله. وسابغ, نوله0" إِنْه هو الجوادٌ 
الكريم, الرؤُوفٌ الرحيم . انتهى بحروفه . 

ومرناما عن أن مذهبَ أهل اله فو فظرة الله التي فَطَرٌَ الئاس عليهاء 
وأن الحفيوة م عنة أنْ نحن الحقائق يَرجمُون إليهاء ولورجع إلى تحقيق مذهبه. 
لكان مسألته للجنة عبثاً لا فائدة فيه. لأنه إن كان عاملاً بما كلّفه, فهي له حقٌ 
واجبٌ. لا يصمح منّ الله الإخلانٌُبه. وإلا كانت المسألهُ لله أن يفعل قبيحاً 
ويُخلفت وعده ويكذبٌ فيه. تعالى الله عَنْ ذلك علوا كبيرا. 


وممًا يتعدّرٌ تأويله مِنْ صِيّغْ التُعليل مثلّ قوله تعالى : مِنْ أجل ذُلِكَ تبن 
عَلَى بني إِسرَائيل» الآية [المائدة: 7"] . 

ومنْ ذلك تأويل المتشابه. وعلى قولهم ليس له تأويل. وقصّة الحَضر 
وموسى مصادمَةٌ لمذهبهم بالضرورة, ولا معنى لإنكار موسى. ثم لجواب 
الخضر إلا اعتقادهما تغاير أحكام الأفعال بتغاير أسبابها عند الله تعالى. 3 
تراهما لم يتنازعا في مشيئة الله تعالى وأمره. ولذا ما قال موسى : إنَّ الله لم يشَا 
هذا ولا مره لا قال الحصر إِنْ هذا شَاءَهُ الله وأمرَ به. ولا كان الخضر أعلم 
من موسى بالنظر إلى مُبجرد أنَّ ما شاء الله كان وما شاء أن لا يكون لم يكن. 
ا المؤمنين يعرفون ذلك إنما تفاضلا في معرفة حكمة الرف المتشابه9) 
التي نَمَنَها هذه الطائفة . 

الوجهٌ الرَّابِعٌ: أن التوحيد عمل . بل هو أفضل العمل . كما ورد في 
اسن 0 مَنْ مات عقيب قوله: لا إله إلا الله مخلصاً 
عرفا ابل ذلك معلوم ضرورة من نّ الدّين. يوضحُحه أنا قد أجمعنا على أ 
الثار لا تدْحَل إلا يعمل :وآن من أشرك مالل .قد اتح ادامرا 1 


وهو الشْرْك . 
1( في ,ا( و(شس): «نيله»). والمثبت من «الكشاف». 
(؟) في (ش): «للمتشابه». (9) انظر ه//ا١‏ و590١.‏ 


5534 


فإذا ثبت بالنصوصض والإجماع أن الشرك عمل. فكيفت لا يكون التوحيدٌ 
عملا؟ ! وكما أنَ مَنْ عذّبه الله تعالى مِنَ المشركينَ؛ فقد عذّبه بعمله » فكذلك 
من أثابه الله من نّ الموحدينٌ, فقد أثابه وأدخله اله يعيلة.: 


+ نيت : إن اي ييؤدي إلى أذ 0 أدالى 
اموا بلقل لبت في الححياة الدّنًا وفي الآخرة» براعيم : ا 


واعلم أن أهلّ السنة لا يُنكرونَ أن الجنة تَدْحَلٌ بعمل, كما ورد في العُرآن؛ 
زالما كروي ل في القرآن مِنْ كونها تستحقٌ على الله بالعمل استحقاق 
المبيعات بأئمانهاء بحيث إنه لا فضل للبائع على المشتري . ظ 


مرح اموي جداري مان وبنا كم لني 
برهم أو هي باك الي كقولك ا ي الملكُ بسابق معرقة أو يكلمة 
طب سمعها مني . أو نحوذلك؟ . 


والقرآن إنما نص على العمل لاعلى أن ابه في لمن المساوي: وار 
قال أهل ال 0 العمل 4 لتجرر ذا الجنةٌ للمشركين. فاعرف هذه اليكتة , 


وقد ظهر أنْ الخلاف نما هو في كيفية الجمع / بين الآيات والأخبار. وظهر 
عند كل منصفب وعارفٍ قُصِورٌ العمل عن الوفاء ب: نعم الله وشكره. وما يَحِقٌ له 
كما قال: #وما قدَروا ! الله حَقٌّ قَذْرهِ4 [الأنعام : .]4١‏ 

ويلحقٌ بهذا التوع جح باجح الله تعالى به من البراهين على التوحيد: 
وأنزله من الكتبء ٠‏ وأرسله مِنّ الرسّل . ٠‏ فإنه معلوم أن الحكمة فيها والدّاعيَ إليها 
هو إقامةٌالحُجَةٍالبالغة. كما ورد في الحديث عَنْ سول اله يك له قال. 
ولا داحتالل العذْر منَ الله ل ذلك أرسلّ الرْسٌّلٌ. وأنزل الكتب200. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 


والآيات في هذا كثيرة» ويأتي منه شيْءٌ في النوع الثاني .. 


النوع الثاني : ماجاء مِنْ أفعال الله تعالى معلّلاً بلام وكي». وهو أكثرٌ من أن 





قل تعالي :اماما َلى الأض تليق / هُم أحسَيُ عَمَلا4 
[الكهف: 7]. 





وقوله تجالى ١‏ يق لقاب [لانفل: » 4]. 
وقوله تعالى . ل بعْضٌ الّذي عَمُِوا4 [الروم : ١‏ 
٠‏ وقوله تعالى ومن آباه أن يُْسِلِ وَل هرات وَليْيقكُمْ من رَحْمْتِ 
ولتجري المُلْكَ ؛ بامره وَلتَبتَعُوا منْ فَضْلِه له ولَعَلْكُمْ َشْكرُونَ 4 [الروم : 45]. 
وقوله تعالى : 9وَمنْ رَحْمْتِه جَعَلَ لَكُمْ اللي 0 وتوا بن 


فضله و 2 ريم 1 3 نص : ااا 
الله الوا اكيم م 4 [آل ء 56 55-0 


وقول الى : «ويترلُ عَليكُمْ مِنَ السّماء نيمك ويلت عتكم رجز 








٠‏ .و 


الشيطان وَليَربط عَلَى قُلُوبكُمْ ويتبْتَ به الأقْدَامَ» [الأنفال: .]١١‏ 


وقوله تعالى : «والذينَ كفْرٌوا اه الخبيث منّ 
2 لع ها ع ث” ّ © ” ##اس 0 مه “.يم سس ا 0 ره ى, 3 
ار ون [الأنفال لامع . 


وقوله تعالى : «الم بر أن للك نجي في ابش رينقمة له تريح من آيائدم 


[لقمان: .]"١‏ 
وقوله تعالى ودر يقنم اه بن تبن تيف لت : 5 تذون» 
[السجدة *]ء. [ 


وقوله تعالى : هليسالَ الصادقِينَ عن صذقهم 4 [الأحزاب : 4]. 

وقوله تعالى : «هُوَ الذي يُصَلَي عَلَيكُمْ وَمَائكتهُ ليُحْرجَكُم من نّ الظلّمَاتِ إلى .. 
الثور» [الأحزاب: 4#]. - 

وقوله تعالى : «وَبَرَى القُلْكَ مواخرٌ فيه وَلِتَبتَُوا منْ فضله ولَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ # 
[النحل: .]١4‏ 

وقوله تعالى ونا تنك تفحا ينايك اماقم بن يك وا 
شر [الفتح : -١‏ 1]. 

وقوله : ِليُظهرَه على الذّين كله [التوبة : #]ى 

وقول : وليَظ بهم الَُارَع [الفتح : 036. - 

وقوله : «لِيوفيَهُمُ ورف وَيَيدَهُمْ من فضله4 [فاطر: نا 

وقوله : «لتنذر قوما ما انر آبَأوْمُمْ» [يس: 1]. 

وقوله: طِلِتذْرا؛ مَنْ كان حيَاه [يس: .]0١‏ 

)١(‏ كذا في (أ): بالتاء. وهي قراءة نافع وابن عامر, وقرأ الباقون: (لينذر): بالياء. انظر- 


١ 
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وقوله تعالى : طكتَابُ أله ليِكَ مُبَارَك لِدْبرُوا آياته وَلِيتذكَرَ ولو اباب » 
[ص: 55]. 


من م يمك ويه بن الم ف للقي ون مالا يمك ذلك فه, كم 
لا يخفى على المتاملٍ النبيه . ظ 
والعجبٌ منّ نّ الشهرستانيٌ أنه اختار أفعالٌ الله تعالى غير معللة ل ولا 
حكمة» ثم لَمْ يُورد على قوله مِنّ السّمع إشكالا قط إلا قوله تعالى : «وَلتَجْرّى 
ع نفس ما كُسَبَتَ» [الجاثية: 77ع» وأجاب بان اللام فيها للعاقبة» كقوله 
تعالى في شأن موسى عليه السلام 9فَلْتقطه آل فِرعَونَ ليكون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَن4 
[القصص: 8]» وكقوله تعالى : وجَعلَ لكُمْ اليل إتشكنوا فيه والنهازمبْصِرأ 
ظ [يونس: 817]. 


ظ - بهذه الآية | الثانية ممنوع . فإنه أذعى ظهور أن الام فيها للصّيرورة 


0 5 الأولىء فقد أكثرَ المتكنّمونَ المتأولُونَ منَ الاستشهاد بهاء ولا 
ديل لهم قاطمٌ على أنْ اللامَ فيها للعاقبة, لأنه يمكنٌ أنْ اللا فيها على أصلها 
مِنَ التعليل » وذلك أن التقاطهم لموسى عليه السّلام إنما كان مِنْ كرامات الله 
تعالئ له لانهم كانوا مجتهدين في قتلٍ الولدان لجا اافظين انه أهل. علم 
النجوم مِنْ ظهور مولود في ذلك العصر تكون له الدّولة عابهم فعاد الاي 
والنْظر يُقضي أن يكونّ الطفلُ الذي قذفه البحرٌ في صُندوقٍ هر الذي له اسان 
العظيمٌ» فيكون هو الذي يقتلونه دون غيره. أو هو أولى بذلك , مِنْ غيره» فحين 
أعماهم الله تعاللى من ذلك» لإنفاذ قدّره ورغبّهم في التقاطه إكراما لموسى , 
ورحمة وحفظاأ ولطفاً وإظهارا لعظيم قدرته في أن يخدُّمّه أعدى عَدُو له مع 
الحرص الشّدِيدٍ على قتله وقتل جميع الولدان مِنْ أجله. كان هذا الالتقاط من 


- «وحجة القراءات» ص”١5. )١(‏ في (شس): «بما)». 


يض 


أفعال الله تعالى التي ينفردُ بهاء وليس لهم فيها كسب ولا اختيال لما فيه مِنْ 
مُنافاة أغراضهم » فكان بمنزلة ردُ موسى إلى أمّه لآن الله تعالى نسبه إلى فعله. 
حيث قال: «فردَدناه إلى الو : 1] مع أن 
ذلك ارد كان على يدي أخته . 


ظ وكذلك رمي .رسول الله ل يوم بدر في وجوه المشركين الما وقع. له ذلك 
الموقع العظيم . قال الله تعالى : ا م إِذ تت وَلكنْ الله رمى )١(#‏ 
[الأنفال: ١7‏ ]. 


ونح ذلك مِنْ أفعال. العباد كثيرٌ يجري على أيديهم ء وهو منسوبٌ إلى الله 
على فى الممنى وهذا الالتقاط مِنْ ذلك القبيل . هو فعل اله تعالى على يد 
ال فرعون . 


والله تعالى , ين أن قلف الاتعاط يل الل القيل © الذي انبره ويبره واد 
فيه ليكون لهم عدوا وحزناً . ظ 

فهذا تعليل فعل الله في الالتقاط الذي فعلّه آل فرعونَ ومراده. لا تعليل 
فعلهم ومرادهم. فقد بين سبحانه عنهم أنهم أرادوا أن يكون موسى لهم قرة 
عين ٠‏ وأن ينفعهم أو يتخده ولدا. 


اعجثٍ كيف غَوا عن هذا الاحتمال , ومنتهى مافيه تسليم أن اللام في 
هذه الآية للعاقبة . ولكنّ ذلك يكاز لا يخود الغدول إليه في سائر الآيات إل 


و 


لموجب . 


على أن ذلك عدر في كثير من الآات : كقوله تعالى : «كتابٌ ْنا ليك 
مارك يَدَبِروا اياته وَليتَذّكْرَ وأو ألا ب» [ص: 59؟].2 فإنا لو قلنا: إِنْ اللام 


هنا للعاقبة» لم تكن الآية دالّةَ على الترتيب فى تدر كنات الله تعالى. وهذا 
)١(‏ انظر ص ٠١‏ من هذا الجزء . 
(؟) من قوله : «هو فعل الله تعالى» إلى هنا سقط من (ش) . 


يح 


اعتقادٌ فاحش, نسألٌ الله العافيّة. 

النوعٌ الثالتُ: ما جاء معلل بالباء السبيّةء كقوله تعالى : لوَتَمُثْ كَلِمَهُ 
رَبك الحسنى عَلَى بَنِي إسرائيل بمَا صَبَروام [الأعراف: ]١/‏ . 

وقوله تعالى 2006 قنَاهُمْ فِي اليم بِأنّهُمْ كَذيُوا بآيَاتنَا وكاثوا عَنْها غَافْلِينَ 4 
[الأعراف: .]١5‏ ظ 


وقوله تعالى :سأر ع عَنْ آبان الذي يتكبرون في الأزض. بغير ير الحَقٌّ 4 
إلى قوله : ذلك بألهُم كَذَبُوا, باياتنا وكانوا عَنَهَا غافلين 74 الأعرات» 3 .]١‏ 


وقرله تعالى : «وإن : تصبهم سيك بما قَدَّمَتَ يديهم إدا هم م يَقَنَطونَ # 
[الروم : 1١‏ 5؟]. 


وقوله تعالى : «ظهَرٌ المسَادُ في لبر والبَخر بمَا كَسَبْتَ يدي الناسٍ اليذيقهم 
بَعْض الذي عَمِلُوا لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الروم : .]5١‏ 


. وقوله تعالى : دآلم 0 أنَّ المُلْكَ تجري في البَحْر بِنِعْمَة الله4 [لقمان: 
ا" 


8 نعلي : «(فذُوقوا بما : در لقَاءً يَوْمَكُمْ هذا إنا نيناكم ُو عَذَاتَ 
الحُلدِ بما كم تعْمَلُون [السجدة 11 


5 9 0 0 ا 8 ه “ع اكوم > ميم 0 7 
وقال: 9لا َعَم نَفْس ما في لَهُمْ مِنْ قرة أَعيْن جَرَءً بماكَانُوايعْمَلُونَ4 
[السجدة: /ا١].‏ 


وقال: «اصَلوُهًا اليم بما ب تَكفْرُونَ # [اسن 1 15]: 
وقال: لَه عدا ليد ما نسوا يوم َم الجسّاب» [ص : كك 


وقال: وكا لفن بمَا كَسَبَتَ رهيّئة» [المدثر: 8" ]. 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ش). 


هم رهس سه فى هو رار #ه”#ى عور 2 
وقال: 7 الجنة التي 0غ ؟"/]. 


سورة محيد 36. 


النوع الرابع : ما جاء معلل بلام الجرء كقوله تعالى: #وَخَلَقنًا لَهُمْ مِنْ 
8 ما د 11 

5 : «#خلقّ ما ما في الأزض. جميعاً» [البقرة : 05 

وقوله تعالى : تلك الدّارٌ الآخرة نَجعَلْهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَاً في 5 ضٍِ 
ولا فَسَادا وَالْعَاقبَةَ للْمُتقِينَ 4 [القصص: 67]. 

وقوله تعالى : «قَدْ فَصّلْنَا الآيات لقوم يَذَّكَرُونَ» [الأنعام : .]١75‏ 

وقوله تعالى : «وَلكُلٌ دَرَجَاتٌ ممًا عَمِنُوا» [الأنعام : **1]. 

النوع ار : ما حاء مَعلكٌ وبأن» المفتوحة الخفيفة كقوله تعالى : «إنا 
جَعَلْنَا عَلَى فُلوبِهمْ اكه أن يَفْمَهُوهُ» [الكهف: 1ه].. 

وقوله تعالى ١‏ و رواسيّ اباي 0 .]"١‏ 


انه رالعراقية الال 


النوع السادس : ما جاء من المفعول لأجله. كقوله 0 : #ومن اياته 
يكم البرق خوفا وَطمَّعأ» [الروم : 14]. 


وقوله : «إلا رَحْمَةٌ ما وَمنَاعاً إلى حين »* [يس: 44]. 
وقوله تعالى : «وحفظا من كََ شَيْطَانٍ مارد# [الضافات: لا]. 


.م 


وقوله تعالى : ظإِذْ يُعَشْيكُم النعاس أُمَنَةَ منْهُ» [الأنفال: .]١١‏ 


وقوه تعالى : «ووهبنا له َمُلَهُ وَمثْلَهُمُ مَعَهُمْ م منا وَذْكرَى لاولي 
الألباب» [(ص: 6 


وقوله تعالى : طتكالاً منّ الله» [المائدة: 4"] . 

وقوله تعالى : هما نرْسِلُ بالآيات إلا تَحُويفاً» [الإسراء: 08]. 

وقوله تعالى : «ومًا ارلا عَلَيْكَ الكنَابٍ إلا لِمييّنَ لَهُمُ الذي ايَلَهُوا فيه(" 
وهدى ورحمة لقوم يؤْمنونَ» [النحل: 54]. 

وقوله تعالى : «ونَرُلنا عليك الكتابَ سانا لكل شي وَهدَىٌ 2 ري 
للْمُسْلِمِينَ 4 [النحل : ا 
واوا َمَنَحْنا عَلَيْهِمْ بركات مِنَّ السّماءِ والأض 4 [الأعراف: 45]. 

5 رمه ع#ههى م مدع كه ربوه 3 02م لوعف بن 

وقوله تعالى : #ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
َهُمْ الرَسولٌ لَوَجَدُوا الله تَواباًرَحيماً» [النساء: 14]. 

وقوله تعالى #ولو بسَط الله الررْقٌ | لعباده لبَغوا في الأزض. وَلكنْ نر بقدَر 
ما يَشاء انه بعباده ده خبير يَصيرٌ» [الشورى: ا ]. 

ان الثامن: ما جاء ب «لولا». كقوله تعالى : «وَلَولا أن يكن الناس ا 


واجدّة4 [الزخرف: 8##] . 
وقوله : «وَلَولاً كَلِمَة سَبَقَتَ مِنْ رَبك لَقضي بَينْهُمْ4 [يونس : 14]. [هود : 
١٠١].ء‏ [فصلت: 46]. 
)١(‏ من بداية هذه الآية إلى هنا لم يرد في (ش) . 


آم 


.و”تلير هب 


وقوله : طوَلَوْلا كلم الفضلٍ لضي بَبنَهُمْ 4 [الشورى: ١‏ 
النوع التاسع : ماجاء ب «لمّا». كقوله تعالى : ورتلك القَرَى 559 
ظَلموا» [الكهف: 0]. ظ 


وقوله : «وجَعلنا مهم أئمَة عدون من لما صبروا وكانوا باياتنا رين 
[السجدة: 5؟]. 


وقوله تعالن «فلما آسَمُونَ امنا 2 [الزخرف ١‏ 66 
وقوله : «إلا فوم يُونْسَ لما آمنوا كَشَفْنا عَنهُمُ عَذَابَ الخزّي © [يونس : 
وقوله تعالى : «ِوَلَقَدْ أمْلَكُنا القَرُونَ منْ بكم لما ظَلْموا» [يونس : .]١١‏ 
النوع العاشر: ما جاء ب «إذاءء كقوله تعالى : «وَإِذًا أردنَا أن نُهْلكَ قري 
مَرْنًا متَرفِيهًا فَمَسَقوا فيه [الإسراء : 7 15]. 
النوع الحادي عشر: ما جاء بصيغة الحال. ٠‏ كقوله تعالى ونا سل 
المرْسَلِينَ إلا م رين ّ وَمنذرينَ 8 [الكهف: 606 
وقوله تعالى : «يا أيهًا ا إنا أَرسَلْنَاكَ شَاهدا ثرا ديرأ داعي إلى الله 
بإذنه وَسْرَاجا مُنيرا» [الأحزاب : ه15-54]. ظ 
وقوله: طومًا أَرْسَلْنَاكَ إل كَافة للناس بشيراً وَذيراً كن كر ار" 
يَعَلْمُونَ» [سبأ: 14]. 
النوم الثاني عشر: ما جاء ب «من» و كقوله سبحانه : تن 2 
منْهُمْ عَنْ أمْرنا نذقَهُ مِنْ عَذَاب السّعير» [سبا: .]١١‏ 
وقوله تعالى : : #ومن يعصٍ الله ورسولة أن لَهُ نار جَهَنم 4 [الجن: "3 ]. 
وقوله تعالى : لوَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرَحْمن نُقَيْض لَهُ شَيْطانا فهُوَلهُ قرِينَ» 
[الزرخرف: "7]. 


وقوله تعالى ٠‏ (فمن ب برد الله أن يهديه يَشْرَحْ صَدرة للإسلام. ومن برذ 93 


يُضِلَهُ يجعل صدره ضيقا حرجاً» [الأنعام : : .]١5©‏ 

النوع الثالث عشر: ما جاء ب «مأ» الشرطيّة ؛ كقوله تعالى : «وما لقنم من 

شَيْءٍ فَهُو يُحْلفَهُ وهو خير الرازقينَ4 [سبأ: 8م . 

وقوله تعالى : -ظ من 7# الله به 2 [البقرة:. 6 )]. 
نظلَمُونَ4 لقاب .]٠‏ 

لع 250 ما حاء 0 كتراه تعالى 0 إلى امك 
0 قر عَيْنها ول تَحرّن» [طه : ظ ظ 

وقوله تعالى : «لكَيْا يَكُونَ عَلَى المُوْمنِينَ حَرَجٌ في أَْوَاج أدْعيَائِهمْ» 
[الأحزاب 00 ظ ظ 

ل 290 ب 2 اه 4 [الحشر: 57 

وقوله تعالى : #ومنكم من يرد ال 1 . العمر لكيلا يَعْلمَ منْ بَعْد علم 
شيا [الحج : 6]. 

النوع السادس عشر: قوله تعالى : #حكمة الع فما تَغنِي اندر [القمر: 
6]. 

وقوله تعالى : قل فَللّهِ الحْجَةُ البَالِعَةُ4 [الأنعام : 49١ع.‏ 

ومنْ أسمائه الحسنى : الحكيم . وهو منصوص في كتاب الله تعالى متكررٌ, 
وقل ردوه قن معنى العليم , وجعلوه مرادفا له غير زائد عليه وأولوه بمعنى 


يكن 


المخكم ا ا ا ومّنعوا أن يكون له حكمة في 
أحكامها ل بعض أهل السنةِ من غير علم. هم يقابلهم في تفي 
الحكمة. والها نقلوا عنهم أن الحكيم فو العخكم لافعاله. وحسبوا أ: نهم قالوا 
ألك نلا عن امل ل اللخة كما عتما قز اقبي لدوب فإنا لله وإنا إليه 
راجعون, دإِن هذا الدَّينَ دا ريا وشبيعود اغوي كما 4113 فيد آران 
غرابته . 

ألا ترى إلى هذه الطائقة ة- مع جلالتهم في الإسلام -يالغون في إنكار 
حكمّة الله تعالى لما قَصَّرّت عن دَرٌكها أفهامهم . ويردونها ل مجرد الإحكام 
لني إذا تجرد عَن الحكمة. كان مِنْ أقبح. القبائح. ٠‏ فإِن قصائدٌ الكفار© في 
سب رسول. الله عله , وسب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في غاية الإحكام 
بالنظر ! إلى اوفع الغ ولطائف المعاني والبيان. وكذلك كتبٌ الرُنادقة 
والفلاسفة في سب البارى سبحانه:وتعطيلة ميحكمة التصديف والترضيف: فتكون 
حكمة. الله تعالى في جميع مخلوقاته وكتبه ورسله وآياته راجعة إلى مثل ما رّجَمَ 
إليه أحكامُ السفهاء والجهلاء لقبائحهم وفواحشهم ومخازيهم. ‏ - 

وقد ثبت أن الشيطانَ اجيم من العُلماء بالله تعالى وصفاته ورسله 
وشرائعهم . ولذلك تمكنّ من الدّعاء إلى الباطل , والصّدٌ عن الحنة لأنْ ذلك 
ل إلا بعد العلم بهماء وقد أحكم وَسُوْسَّته وشيطنته ومكايده. أفيصح أن 
5 لذن #تحكيم] لإشكاره لاقفالهالفنيحة؟! اليف اناايرج يحكمة ان عن 
وصفه أن له الحكمة البالعَةَ والحَجَةَ الدّامِغَةَ إلى مثل ذلك . 

قال أبو نصر الجوهريٌ في «صحاحه»): الحَكُمْ ‏ يعني : بضِمٌ الحاء : 
الحكمة منّ العلم. والحكيمٌ : العالم صاحبُ الحكمة, والحكيم : المتقنُ 

. 7375-7786/١ حديث صحيح . وتقدم تخريجه‎ )١( 

(7) في (ش): «المشركين» ظ 

(6) في (أ): «يكون يسمى». (5)ه/١١9١1؟1907.‏ 


0 


2 


للأمر, وقد حَكُمَ ‏ بضمٌ الكاف _: أي صار حكيماً. 
قال النمرٌ بن تولب: 
ابض بَعِيضَكَ بُنْضَا رودا إذاأَنْتَ حولت أن هماه 
قال الأصمعي : إذا أنت حاولت أن تكون حكيماً. 
قال: وكذلك قولٌ النابغة : 
واكم كحكم فتاة الحيّ إذ نظرت ظ 
إلى حمام شراع وارد الثمد" 


والمحكم ‏ بفتح الكاف الذي في شعر طرفة©: الشيخ المجرّب 
المنسوب إلى الحكمة . 





)١(‏ البيت في اللسان «حكم». وفي مختارات ابن الشجري 2.14 و«خزانة الأدب» 
64/٠‏ . وقبله: 
وأحبب حبيبك حباً رويداً ‏ فليس يعولك أن تصرما 
وانظر القصيدة بتمامها في «شرح شواهد المغني») ممصم 
(1) البيت من معلقة النابغة الذبياني يخاطب بها النعمان بن المنذر ويعاتبه ويعتذر إليه 
نا اتوم عه اعتدةة ويتنصّل بها عمًا قذفوه به. ومطلعها: 
يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وبعد هذا البيت: ظ 
قالت: ألا ليتما هذا الحمامٌ لذا ‏ إلى حمامتنا ونصفه فَقّد 
وفتاة الحي : هي زرقاء اليمامة . ظ اا < 
وانظر البيت في «ديوان النابغة» ص 4" . و«شرح المعلقات» للتبريزي ص45 ١4‏ و«دخزانة 
الأدب» .704/٠١١‏ ظ 
(*) وبيت طرفة بن العبد هو قوله : 0 
ليت المحكمّ والموعوظ صوتكما 0 تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا - 


١ 


وقال محمّدُ بن نشوانَ في «ضياء الحُلوم »27: الحكمة : نهم المعاني7©, 
قيل: شنيف شكمة» لأنيا مانعة هن اليل قال نمال : (ومن يو تَ الحكمة 
فَقَدٌ 5 حيرا كثيراً» [البقرة: 154] . 

قلت: وقال الله تعالى في يوسف© عليه السلام: «وَلّمَا بَلَعَ أشِدَهُ يناه 
حكما وَعِلْما وَكَذْلِكَ نَجَزي المُحْسِنِينَ4 [يوسف: 17]. 

وقال أيضاً: والحكيم»: صاحب الحكمّة قيل: هو المانعٌ من الفساد. 
وقيل: هو المُصيبُ للحقٌّ والحكيمٌ مِنْ صفاته تعالى. يجوز أن يكونَ بمعنى 
لعلم. ويجو أن يكون بمعنى * الفاعل الأفعالٌ المحكمة, والقرآنُ الحكيم : 

أي المحْكم"؛ والمحكم من القرآن: ما هو قائم بنفسه. لا يفتقر إلى 
الامبعدلالء قال+ والميخك :' المتعرّتٌ© + المتسوث إلى الحكمة . 

وقال ابن الأثير في «النهايةع 0 في تفسير اسمه «الحكيم ( مستا وقيل : 
الحكيم : 5 الحكيية والحكية : عتار 2 معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
المعلرء م نوق التحديف :إن مع شعي لكا نأي + كلاما نالعا يفم 
الجهل والسفة . وينهى عنهماء وقيل : أرادَ بهمَا المواعظ والأمثال التي ينتفع بها 
الناسء والحكم: العلْم والفقهُ والقضاءٌ بالعدل. ويُروى: «إنّ من الشغر 
)١(‏ قوله: «في ضياء الحلوم» سقط من (ش) . اهن العلوم» لنشوان الحميري 
.4084--5١‏ 

(5) في (ش): «المعنى». 

(5) في (ش): «ليوسف» . 

(5) في (أ) و(ش): «والحكم». والمثبت من «شمس العلوم) . 

(8) عبارة: «العالم ويجوز أن يكون بمعنى» سقطت من (أ). * 

(5) قوله : «والقران الحكيم : أي المحكم» سقط من (ش). 


(0) تحرفت في (ش) إلى : «المجون». 
9-4١ 8/١ )8(‏ ١غ.‏ 


. 501١/7 حديث صحيح, وقد تقدم تخريجه‎ )١١ 


51١١ 


لحكمة)2, وهو بمعنى الحكم ومنه : المت حكم وقليلٌ فاعله7 ,. 
ومنه : «الخلافة في قريش » 6 8 الأنصار»© لأنْ أكثر فقهاء الصحابة 

قلت: وقد جاءت الحكة و لي في كلام الله ه تعالى . واتفقوا 
على تفسيرها بما يرجع إلى لد ماسر الأمور مِنْ قبائحها. والدّليلُ على 
تغاير صِفْتيِ, العلم المجرّد والحكمة ما جاء في كتاب الله تعالى مِنّ التفرقة 
ظ الظاهرة , بين الحكم والعلم , 2 بووتاهان السلام المقدّمةٌ قريباً. وبين 
الحكيم والعليم. لورودهما متغايرين في النصوص» كقوله تعالى : «إن الله كان 
عَليما حكيماً» [الانسان: «"]ء وقوله تعالى : #وهو الحكيم الخبير» 
[الأنعام : ]١4‏ وذلك كثيرٌ جد في كتاب الله تعالى . 


على أن دلالة العمل المخكم على العلم مستلزمة لدلالة العلم على 
الحكمة؛ وذلك أنْ تخصيصٌ الموجودات بوقوعها على بعضٍ الوجوه دون 
بع من الإحكام وموافقة الأغراض أو منافرتها لا تكون إلا بالحكمة المعير 
عنها في علم. لكلام بالواعي المربجحة لبعض, المُمكنات ت على بعض, 00 
أذى إلى ترجيح بعضٍ الممكنات من او ؛ وهذا يؤدذي إلى استغناء 
العالّم تن الباري سبحانه وتعالى . وهذه هي جح ونا الغلاة ٠‏ من الاعسرةة 


.76١/8# حديث صحيح . تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) حديث صحيح . رواه ابن حبان في «روضة العقلاء؛ ص 4١‏ . والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )7١4٠(‏ من حديث أنس . ورواه الديلمن ذن «مسند الفردوس» )78601١١(‏ من حديث 
ابن عمر. وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإاحياء» 21٠١9-١١8/7‏ وقال: روأه 
ابن حبان بسند صحيح عن أنس . وأورده الحافظ في «المطالب العالية» 14٠/7‏ . ونسبه لأبي 
يعلى . ش ظ ظ 

(9) رواه أحمد 5 »© والطبراني في «الكبير» )7948(/١1/‏ من حديث عتبة بن عبد 
'السلمي: وزادا فيه : «والدعوة في الحبشة». والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد) وإسناده 
حسن.ء وذكره الهيثمي في «المجمع» 197/4. وقال : رجاله ثقات . 


دض 


في أكثر مذاهبهم الي يُعَولُون عليها ويلجؤون إليها . 
وفي هذه البيسالة غتالقرا الأصول :وا ضاعوا المعقول والميقول: 


وعلى كلامهم : لا فرق بين اتتصاف الله بالحكمة والرّحمة والعفو والججود 
وأضدادها . 


وعلى كلامهم: لا فرق بين ما تمدّحَ الله به منْ إقامة العدل يوم القيامة, 
ونصب موازين الحقٌء وإكرام أنبيائه وأوليائه. وإدخالهم الجنة. وتشفيعهمء 
وإخزاء أعدائه ئه وتعذيبهم , وبين العكس سن ذلك كله وأ الله تعالى عن 
ذلك - لو عكس جميعٌ أحكامه العادلة يوم القيامة, وعذَّتَ الأنبياءَ والأولياء 
وأخزاهم ومقتهم ولعنهم وخلّدهم في طبقات النيران» وأشمت بهم أعداءهم, 
وجعل كرامتهم وما أعدٌ لهم لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساسٍ 
الأراذل » لكانا في محض حكمته وعقول العقلاء على سواءٍ . 

فإن اعترفٌ منهم مُنْصِفْ أن هذا العكسّ صفةٌ نقص يجب تنزيهه عنهاء 
كالكذب سواء فقد مُديّ إلى سواء السّبيل» وإن رام بيئهما فرقاًء فقد طُمعٌ 
في غير مطفع.. 

وتلزمهم أيضاً تسوية جميع أفعال الله + تعالى في الدارينِ معا بلاتفافيّاتِ . 
وبآثار العلل اليس واففال المحاتية والشجناة ل والمفساي عفان فعا 
هؤلاء صاروا مَثُلا في النقص والخسة. لخلوها منّ الحكمة. وقد جعلوا أفعال 
الله تعالى أبعدٌ منها عَن الحكم لوجهين : 


أحدهما: أنهم جعلوها كلها كذلك؛ ل 
المحال . وليس لخو الحكمة على ما دكرنا من ٠:‏ المحال. 

وثانيهما: أنهم جعلوا الحكمة في حقٌ الله تعالى تَؤْدي إلى أن يكونّ فقيرأً 
محتاجاً إليهاء فجعلوها صفة ذم له. وهذا مخالفٌ للمعقول والمنقول. 
والإجماع ٠‏ وكان يلزمُهم تنزيهُ الله تعالى منّ الإرادة والعلم والقدرة» وأن يكونَ 


رضنا 


محتاجاً إلى مثل 2 ذلك . 


وهذا مذهبُ القرامطة. وهذه شبهتهم. والقولٌ بن وُجوب أسماءٍ الله 
الحسنى له تنوجب ب أو بعضها وضفة بالفقر إليها من الباطل الجلي 4 فتسال الله 
العافية مِنّ البدع والشّناعات . 


ولا معنى على قولهم ‏ لقول الله 5 : إساء ما يَشْكُمون» 
[العنكبوت: 4]. ولا لقوله في الجواب على الملائكة : #إنى ي أعلَمٌ ما لآ 
تَعْلْمُونَ » [البقرة: .]٠١‏ ولا لقوله سبحانه : : «افتجعلُ المسْلمِينَ كالْمُجرِمِينَ 
ا لَكُمْ كَبْف تَحْكُمُونَ» [القلم: هم 5م وقوله: «أَمْ تَامُرْهُمْ أَخْلامُهُمْ 
بهذا» [الطور: ””"]. ولا لجواب الخضر على موسى. ولا لتسليم موسى 
لجوابه دُونَ فعله منْ غير جواب ولا بيان» ولا لتمدّح لفحل خلالدال حك 
الحاكمينَء وخير الرازقين 0 وأرحم الراحمين ٠‏ لأن ذلك كله عندهم مساو 
لأضداده في حكمة الى ومحضٍ العقل وهذا تعطيلٌ لأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى. اتسال الله الهدى, عو ا من الردى . 

على أنْ السّنن الصَّحَاحَ قد جاءت بصريح. ذلك لنت فق 
«الصحيحين» وغيرهما مِنْ قوله وك وأصنحابه : ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله 

من أجل ذلك أرسل الرسل نانول الكتبّ. 

وقد دم أن ما قرره سول الله يك وأصحابه. ولم يشعروا بتأويله. أنه يحرم 
تأويلف. لأن العادة تقضي بأنه غيرٌ مؤوّل ضرورة. 

وقد اقتصرت على ذكر هذه الآيات. ولم ورد ما في معناها مِنَّ الأحاديث. 
وله اورت وجة الاحتجاج بهاء ونقل ا أئمة ة أهلٍ اسن في تفسيرهاء أن 
ذلك ف إلى لقعي والمسألة أجلى مَنْ أن نتكلّم في رَدهاء 55 
فيها شبهة إلا جلالة مَنْ قال بها في القَلوبء وشهرتهم بالتدقيق في العلم. 


. في (شس) : «جميع)‎ )١( 
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فنسأل الله السلامة من هذا التدقيق. ونسألة أن يهب نا عوضة الإيمان 
والتصديق» واللُطف والتُوفيقَ . 

على أن هذه الطَائقةَ من الاشعرية يُناقضونَ نف الحكمة والعلّة في أفعال, 
الله 4 تعالى في كُتبهم في أصول. الفقه. خصوصاً في باب القياس» وقد صرحوا 
فيه بأنّ أكثرٌ صِيْخٍْ التعليل التي ذكرتها في الآيات الكريمة صِيِعْ صريحةً, وأن 
أكثرٌ الشريعة مُعَلّلّه وذلك ظاهرٌء قال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى)20© 
في مسالك العلّة: إِنها صريحٌ وتنبي وإيما. فالصّرِيحٌ مثل: لِعِلّة كذاء أو 
لسبب» أو لأجل. ٠‏ أوكيء أو إذاء اوكل لكذاء أو إن كان كذاء 0 
أو مثل «فإنهم يحشرون»26) ٠‏ (فاقطكوا يْديَهُما» [المائدة : 2*4 ومثل : ١‏ 
فسجدً)©2. ثم ثم ذكر الإيماءً والتنبيه بعد ذلك. ا 
لك في انوع . المقدّمّة» والله ليون 


التتهاء على أله اك لقم من عل وظهور العليل ته تدعا 
ذلك بعد عه بقوله تعالي 00 2 ِسَلْنَالكَ إلا رَحْمَةَ للعَالّمِينَ 4 [الأنبياء : 


/ا. .]٠‏ قال اي افيا وقرره 3 


الصَّافِعُ *» في «شرحه) : : إن ذلك اجداة الفقهاء 0 عند المعتزلة: ل 





.١لؤ8ص‎ )١( 

(1) قطعة من حديث «زملوهم بكلومهم .فإنهم يُحشرون وأوداجهم تشخب دمأ» وهو في 
الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنحوه . ظ 

(6) تقدم تخريجه 2707/17 وهو حديث صحيح . 

(4) كان قاضي قناة المشرق »روضح العلماء والشافعية بتلك البلادء قال السبكي : كان 
إماماً في المعقولات. عارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو. مشاركا ل الفقه . توفي سنة 
1 . وشرحه لمختصر ابن الحاجب قال فيه الشوكاني : قد انتفع الناس به من بعده. وسار - 
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عند غيرهم , يعني : ا 
0 سس الحاجب والشيخ ء عَضدٍ الدّين في هذه المسألة فلي لم 
أنقله كلف وهو أ بسطً وأفصحُ7) مما" ذكرت. وللّه اليد والمنة:. 
والعجب أ أن المعتزلة - مع شدّة تقبييحهم لمذهب هؤلاء الغلاة ه من الأشعريّة 
ف هد اله قالوا بوريعينه وهم ا يشغروة: زالك ترلهم لي عاب الآخرة : 
نه من الله تعالى بمنزلة المباح ٠‏ من . بل قال الفقيه حميدذٌ©) في كتابه «العمدة) : 
إلهجكزلة الم وما وهذا أقبح منْ قولٍ الأشعرية. لأنهم منغوا أن يكون فعل 
الله رونا أو راجحاً. لتحم كرو ابل الاعتزال مع التش ظ 
ور أن يكون في أفعاله مرجوح . والمرجوح عند اندفاء المعتزلة هو القبيح. إد 
لذ واسظة: : بين القبيح. والحسن في العقليّات عنذهم . وقد تقدّم أنه لا يُفِيدَهُم 
اعتذارهم بتقدم الوعيد 2-6 2 فانظرها هناك . 
فانظر إلى شوم الكلام على أهله كيف يُوقعهم فيما يُنكرون, ويلجئُهم إلى 
ما يكرهون . 


على أنْ كلام غلاة الأشعريّة هذا يلزمٌ المعتزلة منْ طريق آخرّء وذلك أنه 





- في الأقطار واعتمده العلماء الكبار. وهو من أحسن شروح المختصر. من تدبّره. عرف طول 

بع مزافه» الإنارياني بالشرج علق تمط مياق المشروع + وبوضع ما ويمضفاءة يصاع ها عل 
مناقشة. من دون تصريح بالاعتراض كما يفعله غيره من الشرّاح. وقل أن يفوته شيءٌ مما 
ينبغي ذكره. مع اختصار في العبارة يقوم مقام التطويل» بل يفوق. انظر «طبقات السبكي» 
.»/٠‏ ول«الدرر الا وو«البدر الطالع» 00000 

)١(‏ في (ش): «وأوضح». 

(7) في (أ): «ما» وكتب فوقها: «من ظ». 

(5) هو الإمام حميد بن يحبى الهمداني المتوفى سنة 07" . وتقدمت ترجمته 788/7 . 
وكتابه «العمدة) هو: «عمدة المسترشدين». يقع في أربعة مجلدات وهو في أصول.الدين . 
ذكره أحمد بن صالح بن أبي الرجال في «مطلع البدور» 5/149٠‏ . 


لف 


لا أثر ثرَ للذّاعي عندهم, 000 أن يفعل القادرما لم يدع إليه داع » كما فعل 
الله سبحانه في عذاب() الآخرة م وهذا داخل عندهم في فلم الحسن, 
ولا معنى للعَبثِ إلا هذاء فالعبث عندهم حَسَن؛ وهو على هذا جائز على الله 
تعالى عَنّ ذلك عُلوا كبيراً . فإن مَنْعُوا هذا نقضوا أصولّهم في تجويز الفعل 
من غير داع . ٠‏ كما نقضت الأشعريٌ أصولّها في المنع مِنّْ ذلك . وهكذا علم 
الكلام عام 35 0 على التناقض 2 وغافة: جهدهم في ال 
ذلك وخا سؤلهم السَلامَة منه . 

عدي لعلم وض لرفع المشكلات:»: فكان ] حَسن أحوال أهله إيهام 
0 منها بعد 5 أو دعوى وضوحه بعد غموضه . فهم في ذلك 

كناتش”» الشوكة بالشوكة, والمستجير مِنَّ الرمضاء بالثار0». وكذلك علوم 
الفلاسفة وسائر من عادى الكتبٌ السهافة والسدة النبوية . ظ 

ومن وارّنْ بين ما جاؤوا به وما جاءت به رضن زالت عنه الوساوس: وانئجلت 
عنه الحنادس”؟2 ولا بد من وقوع العقول في المواقف والمّحارات. وتسليم 
العقول لوقوع مالم يحكم بوقوعه في مذاهب الكفر والإسلام مثل وجود القديم 
سبحانه على كلام المسلمين» وقدم العالم على كلام الكافرين: أو حذوثه من 
غير محدث . 


)١(‏ في (ش): «أفعال». 

(5) في (ش): «كناقش» وهما بمعنى يقال: نتش الشوكة ونقشها: إذا اشتخرجها 
بالمنتاش وهو المنقاش . 

(6) اقتباس من بيت قاله كليب وائل لما قتله جساس, وهو بتمامه: 

.المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وذلك أن جساس بن مرة لما طعن كليباً طلب منه السٌقياء فامتنع. وكان مع جساس 
عمروبن الحارث بن ذهل بن شيبان. فنزل إلى كليب. فحسب أنه يسقيه. فلما علم أن نزوله 
للاجهاز عليه . قال ذلك . 

انظر «المستقصى في الأمثال» .١4/57‏ و«خزانة الأدس» /1/ 561 . و«اللسان» 515 

(4) جمع «حندس». بكسر الحاء. وهو الليل المظلم . 
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ظ فإذا كان لا بد مِنْ مُحارةٍ لا تهتدي العقولٌ إلى طريقهاء ولا تَحطَى بطائل, 
في تحقيقها. فالتسليم لمن تميّز بجنس, المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة, 
مع ما اشتملت عليه أحوالٌ الانبياء ء عليهم السلام من نّ الصفسات الحميدة. 
والقرائن الكثيرة المفيدة» مع تأمّلها للعلم الضروري. أن نهم المخصوصون 
بالعصمة من الخطإوالرلل, في العلم والعمل. ؛ وأنهم منرّهُون مِنْ تخبط النقار 
ورجمهم بالظنون. وتخيلهم للأقيسة. ووقوعهم في هذا التعارُض الشديد. 

وبَنْ شك في ذلك ولم يُصَدّق فليجرَب ومَنْ جرب القليل. ٠‏ فلم يَجِدّ ما 
ذكرت» فليُوغل حتى يُحققّء ومَنْ لم يعرف إلا كلام طائفة» ولم يذْر بكلام 
سائر الفرّق والفلاسفة, فهو يُعَذٌ مِنَ العوام. وما عنده علمٌ ما الكلام . 

فإن قلت: فما حَمَل الأشعرية على هذا القول ؟ 

قلت: قصدوا إفحامً الفلاسفة في اعتراضهمٌ الشرائع» وحسمّ المادّة في 
توجيه 0 على الصَانع. ولكنهم في ذلك كمن يُداوي من المرض 
بالموت » إن الفلاسفةً لم تكن تَطمَعُ في تسليم المسلمين لنفي حكمة ربهم 
عر وجل :انها قصدوا بكلامهم في الاعتراض على الشرائع التشكيك في 


حكمة الله التي انفقت عليها الشرائٌ وشلا وكاتوا القن بميدزد فيلك 
فأما القطع بنفي, الحكمة والتصنيفٌُ في ذلك والدّعاءٌ إليه والرّدُ على مُن اعتقدٌ 


غيره» ونسبته إلى الجهل بصفات الله تعالى. فامْرٌ لم يكن يظممٌ افيه 


الملحدون. فيا عجباً”» كيف أصبح يدعو إليه الموحدون. 
ولهم بعد ذلك شبَهُ أربع : 
الأولى : ذكرها الرَّازي في «نهايته» قال: لو كان لله تعالى 59 لكان 
قديماء ويلزمُ منْ ذلك أن يكونَ العالمُ قديماً. 
والجواب: أنَّ تسمية الحكمة غرضاً عبارة مُوهِمَةُ وكثيرٌ مِنْ مُتَكلّمي 
)١(‏ في (ش): «فيا عجباه». 
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المسلمين ‏ كالمعتزلة - يمنعونهاء ثم إن الاي يقول بقدّم الإرادة» وقد الْرمنهُ 
المعتزلة والفلاسفة دم العالم ا ٠‏ فانفصل عنه بن الإراد ة تعلق بالمُرادِ في 
وقتٍ مخصوصٍ 2 لا مطلقا بالرباويس كني الات المقاريي 
وكذلك الجوابٌ في الدّاعي . 

1 ولاك الرازي مع شدة ذكائه في جواب كلام الفلاسفة في ذه ني أوائل 
«نهاية العقول). واضطر إلى التزام مذهب المعتزلة في أن الفاعل : يرجح م أحد 
مقدوريه”) ل غير مُرَجَحٍ ٠‏ وادّعى الضّرورة في الفرق بين الدّاعي والعلّة. ثم 
نقض ذلك كله في مسألة أفعال العباد. لفل فى ترجيح مذهب الفلاسفة ما 
لا يخفى على مُتأمّل ‏ ولولا خوف الإملال . لنقلت ألفاظه في ذلك . 


واعلم أن هذه المسألة مِنْ محارات العُقول التي تحير فيها جميعٌ الُحول . 
ولا مرجم فبها إلا إلى التسليم والمنقول . ويأتي كلام ابن تيمية فيها في القول 
الثالث. وبها يعرّفٌ أنهها يجار ل مجالة: واه ليس فيها مع جميع . النطّار مِنَ 
العلمم إل أثارة كيف إِلّ دلالة © ش 


الثانية : قال الرَازَيُ يلزم في الْرْض أن ا ار أو دفعٌ ضَرٌ 

لله تعالى أو لخي فإذا كان للغيرء فإن كان في خحصوله وعدمه على السّواء 
بالسينة اليه » لْزم أن لا يكون غرضاً له في ُحصوله» وإن لم يكونا بالسُواء بالنسبة 
إليه. لزم عد الحاعا إلى ما لَهُ غرض في تحصوله . 

فالجواب : أنَّ انحصارٌ الحكم في جلب النفع ودفع الضرر ممنوع . 
والاستناد فيه إلى مجرد قياس الخالق على المخلوقينَ؛ وهو باطل وتسمية داعي 


الحكمة الذي هو عبارة عن مجرّد العلم يجان المسكن عرض الى عن كل 
شيْءٍ قياس في اللغة. وفي أسماء الله تعالى وصفاته والقياس فيهما معأ ممنوعٌ . 


)١(‏ في (شس): مقدوراته. (؟) في (ش): «كيف الأدلة». 
(*) من قوله : وأن لا يكون») إلى هنا. سقط من (ش). 
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ولو سلّمنا جميعٌ ذلك. لم نسلّم تسمية الرّبّ القادر على كلّ شيْءٍ بغير . 
مشقة محتاجاً إلى إيجاد ماده بغير مق تلحقه في الإيجاد. نه لامعنى للغني 
في صحيح اللغق وفطر العٌقَلاءِء وعرف أهلٍ الشرائع إلا القرة التَامّةٌ على 
كل قراف عب مقفة: ولا استعانة بأحدى ولو كان الغني هو الذي أراد الرازئ 
من عدم الدّاعي . لزم أن يكون الجمادى بل المعدوم . أغنى من الله - تعالى 
عن ذلك علوا كبيراً أن استحالةً الذّاعي في الجماد والمعدوم على زعمهم . 

وبعدى فالمخالف فى هذا من | لمسلمي: لا يخلو: إمَا أن يشت إرادة الله 
تعالى. أو لا 

امج حي رسي وود 

وإن أثيتهاء فاه فا ما أن يثبتها مثل إرادة المخلوقين. لزمه أن الله محتاح . فإن 

1 ١ 
. المخلوق لا يريد إلا ما له فيه منفعة أو دفعٌ مضرٌة‎ 

وإن قال: إن إرادة الله ه تعالى غير مشبهَة بإرادة المخلوقين, كا كذاته ينف ' 
صفاته. فكذلك يقولٌ : في الذاعي : إن له سبحانه داعي حكمةٍ في أفعاله. وه 
الال ا له ولاادفع ضَررِ عنه. دصي واي المخلوقين. 
3 انه عض لثمن 1 كين انها موا الذّات وسائر الصّفات » وقد قام 

الثالثة : قال لازي : ب و9 
الغرض بدون ذلك الفعل كان التوسّلٌ بتلك الوسيلة عبثاء وإن لم يُمكنء كان 
ذلك الغرض مشروطاً بتلك الوسيلة. وذلك باطلٌ, لأنَّ أكثرٌ المقاصد إِنّما 
تحصّل بعدّ انقضاءٍ تلك الوسائل . وحصوله بعد عدمه يمنمٌ كونّه قرعا فين 

والجواب : 5 قادر بغير وسيلة . 

قوله: تكون الوسيلة عيغاء غيرٌ مسلّم للقطع بجواز أن يكونّ الشن على 
سبب أولِيٌ في الحكمة, والله تعالى يعلمُ مِنْ وجُوه الحكمة مالا نعلمُه, لا سيّما 

خض 


في المُتشابه. وقد مرّت الإشارة إلى ذلك . 

٠. 0‏ 2 : 5 ّ اس 2 11م - 75 2 

فإما أن يسلم ذلك حصل عرضاء وإن ادعى أنه لا يجوز أن يعلم الله من 
الحكم ما لا لم احتاج إلى برهانٍ قاطع على ذلك, ولا يرهانَ إلا مجرد 
الوهم لقياس الخالق على المخلوق. وهو باطل. 

ْ قا اهم 

وأين الرازي من قوله : 
العلم للنحمن جل جلاله ‏ وسوه في جهلاته يَتغمغم 

م 7 دك ل مرا نت 7 

والعجبٌ منّ الرّازيٌ ‏ مع ذكائه ‏ كيف يمنعٌ الوسائل لكونها عبثا في 
الاستدلال على أن جميع أفعاله سبحانه غك عنده, ومن قبل جعل العيثٌ 
حقيقة الغنى,. والحكمة حقيقة الحاجة. 

: ع م 5 - 

فيا هذاء إذا كانت أفعال الله تعالى عندك كلها عيث» لا حكمة فيها. ولا 

ُ غناه إلا للق فكيف ون مأ أذى إلى مذهبك العدر باطالا لاستلزامه 
١‏ 2 7 لدي / 

وهلا قلت : لزم أن يكونَ غنيا بالمعجمة والنون. لا عبثاً بالمهملة والمُوَحَدَة 
ثم المثلّئة» وقد سمّيْتَ الذّاعيَ حاجةً» والمتصف به مُحتاجاًء فغيّرت اسم 
الحكمة وسمّيتها حاجة, واسمّ الحكيم وسمّيته محتاجاء تشنيعا على خصمك. 
كما غيرت اسم العبث وسميته غنى » واسمٌ العابث وسميته غنياء حين احتجت 
إلى ذلك, فبان غلاطك وقلبك لأسماء الصففات, ووقوفك مع مجرد العبارات. 

فإن قلت : إِنْما عنيت أنه يلزمُ المخالف على أصله أنه عبث. 

نلناة هوعتهر ةك الالتزام و القيبويني افكما اثلق: يتترت يعن ينه عبنا : 

.٠١١/5 تقدم هذان البيتان‎ )١( 


خض 


م ا > هى 7 2 8# 7 7 7 
فلخصمك أن يتستر بتسميته مباحا('» حسناء لا حرج فيه. ولا ذم ولا كراهة . 


اه ا 4 8 
فإن كان السشر يتببديل عبارة مكانّ أخرى, والمعنى واحدٌ يتفعك مع 
لمر وإن كان لا ينفع خصمك. فكذلك”) "السجناراء انيدي على 
الضحفاة: 


ويؤيْدُ هذا أنْ الأشعريّة نازعت المعتزلة في كون العبث: هو ما لا غرض 
فيه ) كما ذكره البيضاويٌ في «المطالع) قال : ولا َك من تصويره أو وتقريره 
تاليا ظ 


والجوات : أما أما تصويره في الذَُهن دون الخاوج . 4 فهو مأ 0 الأشعرية 
على الله من فعل ما لااغرضٌ فيه ولا نفع م فذلك قرآني لغوي. 
معلوم الوفوع لسر ومستدله إليها. فالمرجع فيه إلى أئمتها 


الرابعة : قال الرَازِيُ : تعليل الفاعليّة بالغرض متفرّعٌ على الحَسّن والقبيح. 
العقليين» وهما باطلان. 


والجواب من وجهين : 
أحدهما: منمٌم ذلك. 000 عليّةَ الرّبّ سبحانه توقّفُ على نصوصٍ 
> 0 0 مع القرائن و 0 ا 


ري من 5 تنبيه 55 ح. الطاه. وهر 7 فاط لام التُويلات 
المبتدعة . 


الى ص 3 أمل الخ جيمين على بطلا م 


2 


السينة. 


ثْ 0 ْ 


. في (ش): 0000 (5) في (شس): افدع)‎ )١( 
. فة «وهم) سقطت من 50 وفي (ش): (وهم رؤوس الجماعة)‎ 


خض 


ويأتي بان قول الحنفية» واختيار الرّنجانيٌ(" من الشافعيّة, أي 
الخطاب” ٠‏ من الحنابلة من القصين وقول الرركقى ين الشافعة : 
المنصور * ونه في الفطرة وايات القران وسلامته من الوهن والتناقض 2 


قلت: وهذا الرَازَيُ على عَلُوٌه في إبطاله ‏ رجمٌ إلى الاعتراف به في 
المعنى , لكن سمّى الحْسْنَ كالعلم ‏ والصّدقَ صفة كمال . والقبيحَ كالجهل. 
والكذبٌ صفةٌ نقص,ٍ ٠‏ ويس الخلافُ عنده إل في استحقاقي صفة التقص, هذه 
للعقاب في الآخرة. والذَّمُ في 3الدننا تح د العقلٍ ٠‏ وبذلك استدلٌ على منع 
الكَذبِ على الله ميخانةة, 


نعم . لو سلّمنا ترك التحسين والتقبيح. عقا بالمرة. جوزنا ما ذكره تجويزا 
من غير قطع . » لكن يصعُبٌ الاستدلال على أن الله سبحانه صادق . 


وفيما قدّمناه من السمع دلائل وافيدة عن اثبونك التتحسين العقلى » كقوله 
تعالى: لسَاءَ ما يَحْكُمُونَ4 [العنكبوت: 4]» وقوله : لِأقْتْجَعَلُ المُسْلِمِينَ 
كالْمُجَرمِينَ مأ لَك كيففَ تَحْكُمُونَ4 [القلم: © 5"]., وقوأه في جواب 
الملائكة : «إنى ي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ» [ البقرة : ٠ع‏ #إما 0 الله بعَذَابَكُمُ 
إن شَكرتَم وَآمُتْ 4 [ النساء : : /ا5١ع.‏ اا ” 


ومن حي دليلا على ذلك: قصّة الخضر وموسى وقوه في جواب 
الملائكة : «إنى أعلاها لآ مون #» ولم يقل : إن لاحكمة له" كما تظنون . 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى : «الريحاني»., وهو أسعد بن علي الزنجاني, تقدمت ترجمته 
60. 

(1) تحرفت في (أ) و(ش) إلى : «ابن» وأبو الخطاب : هو: محفوظ بن أحمد بن حسن 
الكلواذاني . تقدمت ترجمته ١514/28‏ . 

(*) انظر الوهم الثاني والثلاثين (7/48). وتقدمت الإشارة إلى هذا ف في آخر الوهم السابع 
والعشرين .)١51/68(‏ 

(5) في (شس): «لي). 


فض 


2 سؤال الملائكة دليلٌُ على اعتقادهم لذلك. 


وهذه مسألة 0 لا يصلح ذكرها في جنب غيرها. فهذه شُ غلا 
الأشعرية التي ذكرها الرازئ في «نهايته) . 


فأمّا قولّه تعالى : إلا يُسَألُ عَم يفْعَلُ وَهُمْ يسأُونَ» [الأنبياء : ”ع فإنها 
في الاحتجاج. على بطلان العبودين من دون الله , كما دل عليه سياق الآيات 
قبلها وبعدذها في سورة ة الأنبياء. إن قبلها: «أم اتَخذوا آلَهَةَ من الأزض 0 
ينشرُونَ # الآيات [الآنبياء : "١‏ ]. فهي في الاحتجاج على بطلان ترييسة من 
يأل عَنْ أعماله سؤالٌ الحساب, فهو مربوبٌ محاسبٌ, إما مُعَذبٌ أو مرحومٌ. 
مثل احتجاجه بأنهم لا يَحُلْقَونَ شيئاً وهم يُحَلْقُونَ. وهو كقوله : طوَلَقَدْ عَلِمَتِ 
الجنة إنهم لمحضرون »* [الصافات: »]١6/‏ وليس هذا يناقض أن يكون لله 
في المتشابه. وعلى الجميع في المحكم . 

ولأيناتض ذلك أن سال عل ققتله تسليكنا مآ يشقها مز دللك» كها ان 
رسوله َيه قال : «وقل و زدني علماً)”) والله سبحانه أعلم . 


وإنما الآية فى معنى نفمى9) أن يكون تعالى فوجرا مدنا وول عن 


)١(‏ روى الترمذي (99ه"). وابن ماجه (7801) و(877”) من حديث أبي هريرة ل 
رك الله كد كان يقول: «اللهم انفعني بما علمتني . وعلمني ما ينفعني ٠.‏ وزدني علما: 
والحمد لله على كل حال». وفي سنده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف . 

وروى أبوداود (2)0:051, والنسائي (8560). وابن السني (51/) كلاهما في «عمل اليوم 
والليلة» من حديث عائشة أن رسول الله كَكِيةٍ كان إذا استيقظ من الليل, قال: دلا إِلّه إلا الله 
سبحانك, اللهم إني أستغفرك لذنبي. وأسألك رحمتك. اللهم زدني علماًء ولا تزغ قلبي 
بعل أن هديتني. وهب لي من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب». وصححه ابن حبان 
(1 هه والحاكم 245١/١‏ ووافقه الذهبي . 

(5) سقطت من (ش). 


لقص 


حكمته. وعن بيانها. خائفاً من المناقشة عليها - سبحانه عَنْ ذلك وتعالى علو 
كبيراً ‏ لا 7 نفي أن تكون لي ولا أن يكون كينا إلما سيقت الآية 
لتعظيم العزّْة لا لنفي الحكمة. فإنه تَمَدّح بالعرّة والحكمة. بل جمعٌ التُمدّح 
بالعزيز الحكيم في آية واحدةٍ(© كثيراً في غير موضع مِنْ كتابه» كما جممٌ بين 
الغفور الرّحيم لعدم اجتماع ذلك على الكمال لغيره جل جلاله . 

. لم ذكرٌ الرازي لجماهير المسلمين مِنَّ الأشعريه به والمحذثين وطوائف 
العسلين حجن مفاكين: وأعرض عن صوادع ‏ نصوص القرآن. كانه لا 
يعذّها في شيْءٍ » منّ البرهان . 

أحدهما: أن كلام عُلاة الأشعرية يُؤْدّي إلى أن جميعٌ أفعال. الله عبتُ» وأنَّ 
إدخال الأنبياء الجنة ليس وى من إدخالهم النازه :واحال بالجواب إلى نفى 
اانحسية: أوهذا منه قبيحٌ على كل مذهب, حتّى على مذهبه. فإنّه يوه أنه 
بر انر الأنبياء نار جهنم . وليس كذلك. فإنه ممتنم عند الجميع . 4 لحن 
عند هؤلاء الغلا ة أنه ممتئٌ سمعاً. وعند سائر المسلمين عقلا وسمعاً. لكن 
استدلالهم بالسمع مع اعتقادهم مشكل . 

الحجة الثانية: أنه يودي إلى ترجيح أحد طرفي الممكن مِنْ غير مُرَجْح , 
وأحال بالجواب إلى ما ذكره في مسألة حدوث العالم والجواب على الفلاسفة . 

وإنما قال هناك : إنْه لا جوابَ إل مذهب المعتزلة. وهو أن القادرٌ يرجح 
أحد اللاي فرعا 1 وليس هذا العدفت ب إلا بعض, 00 
البرئية ا وهو مذهٌ ساق ولذلك 955 بوتي لعن دهف إليه من 
المعتزلة القول به . 


وقد صرح الرازي في مسألة أفعال العباد ببُطلانه. واحتجّ على ذلك 


)١(‏ «واحدة» سقطت من (أ). 
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بالحجج_ القاطعة . حيث يتميرٌ الراجح من المرجوح. فنا جيث يترججحٌ أحدة 
الأمرين المستويين » فميتاة : والصواب فيها الوقفٌ مع القطع أن فاعل 
أحد الأمرين غير موصوفٍ بالعسث 0 وجود الحكمة في أحدهماء. للا بعيئه ع 


رجيات المصرة 00 قذرنا أنْ نيت ع خاص ّ يُذْرَك أ 
بالدّاعي الأول الجملي . 0 

ظ فيوضحٌ ذلك إطباق الَعُقلاءِ على ذم مَنْ ترك الواجبٌ أو المرججح”2 لعدم 
هذا الدّاعي الخاصء كترك المشيٍ فى أحد الطريقين مع الحاجة إلى ذلك. 
وعدم الصّارف» وألله أعلم . ظ ا 


وهذه المسألة همي التي اضطربٌ فيها الرَازيُ سامحه الله وإيانا 0500 
ليف خط العاف + ولا ينفعه عرفان العارفين, والوضة الرازي المشهورة 
على ا لعا ليزي بياب اراي والحمد لله رب 
العالمين. 5 


تم بعونه تعالى نك ء السابع من 
00 العواصم والقواصم ظ 
ويليه الجزء الثامن وأوله : 


الوهم الحادي والثلاثون : قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة ظ 


. في (شس): «الراجح»‎ )١( 


هف 


الزيس 


المرتبة الخامسة: الكلام في أفعال العياد ‏ .... 0 0 
بحث في إثبات الذوات في العدم 000 0 
افتراق الأشعرية والمعتزلة في ذلك إلى عشر فرق .... 52006 
الكلام في أن فعل العيد بنفسه لني رت فيه قيرئه هويعية 
مخلوق لله تعالى ا 2 
فول أبي علي الجبائي في القرآن . جنر تي ب ا 00 
تقدور ين قري . ان عط الأذرق جا لك 330 ود دل ملا يت وا نعط 4 تحت بل 14 ااه" يوا 
القبلة 3ج الس لماي م قا بو للج يدم اقوم ع ف عسو ا عه 
تحقيق ما اشترك فيه أهل الكسب والفرقة الأولى من الأشعرية في 
تأثير قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح. ا 
كلام الرازي أن العبد يفعل الاختيار عند الداعي الراجح 
من غير جبر ٠.‏ 0100000 0 
كلام في الاختيار والإرادة والفرق بينهما. ا 00 
كلام في الملجىء للقائلين بصحة مقدور بين قادرين ا 
الجبر عند الرازي أو وي« يتلا شأ لقان بلك« اوتع ع موادا “بود يللا لسع باق لخر يا مهد وا 11 لين اناد اد 
كلام الذهبي في الفخر الرازي 000 0 
مقالة الرازي في وصيته فج أ جح أ ل جسن يل جه جا ايد زد ا ب ااي 


الكلام في أن الكسب معقول ا ا ا ا 500 
غلط بعض متكلمي المعتزلة على أهل الكسب من الأشعرية 

في مواضع و ال ا ل ا لي ا 
اتفاق المعتزلة والأشعرية على بقاء الاختيار مع القول بإيجاب 
الداعي 0 0 00 
بيان المراد من قول أهل السنة : إن أفعال العباد مخلوقة . 000 
بيان المعاني التي يطلق عليها لفظ الخلق 1200 مه روه 
الإشكال على قول الجويني وأصحابه بخلق الأفعال ........ 
دعوى الإجماع من السلف على خلق الأفعال والرد عليها 

بحث في إيراد النصوص عن أهل السنة على ثبوت الاختيار . 
بحث في الاعتذار لأهل افا 


الاختيار إليهم ل ل ا 
بحث في أن الاختلاف بين المعتزلة والجبرية وأهل السنة راجع ٠‏ 
إلى ثلاثة أقوال 0 000 
الغلو أساس البدعة لب يي وب لاد اا و م و 
الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الكفر وكل قبيح هو 

من العباد ا ل ل ا من 
إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة 
الخطأ إليه 0 21010137#17101010100“ظ( 
ايات قرانية تدل على أن المضاف إلى الله يختص بصفة الحق 
ولآ يجوز أذ كرون اطي 0 
إجماع زكتري اياضق ظ 
لآ سب إلى الله 20 
تطابق القران والسنة والإجماع والعقول على حسّن اعتراف 
المذنب بذنبه» وأنه من أسباب المغفرة 01000 
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الآيات القرانية المرشدة إلى حسن العبارة فيما يضاف إلى الله 


تعالى من النعمة وكشف:الضر 0-0 00 0144 
بيان القول: أنه لا يجوز إفراد الضار عن النافع في الأسماء 
الحسنى ا ان 
الكلام في أن سرد الأسماء الحسنى إنما هومدرج في الحديث وإثن 
جمعوها من القران الم و ل و ل و 5 
كلام ابن القيم في معنى قوله مَك «والشر ليس إليك» عمسم 117 
الضار النافع اسم مركب من كلمتين كعبد الله . ا 
كلام الغزالي في شرح الضار التاقع ‏ ...... 000 لل 
جد سكل صل اسمس سي الفا ش 110 
سرد أسماء الله القرانية 1 
الوهم التاسع والعشرون: الكلام في تكليفما لا يطاق م 0 
تكليف ما لا يطاق عند من جوزه نازل منزلة قوله تعالى 
يوم يكشف عن ساق»# 50 0 


الوهم الثلاثون: فيه إثبات الحكمة لله تعالى بخصوص هاتين المسألتين : 
المسألة الأولى: في أطفال المشركين هل يعذبون بذنوب 
ابائهم في النار أم لا؟ ااا ا 
مذهب من يقول بأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة د 7*ه” 
أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة اا بن يوم القيامة 


فمن أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار همه" 
القول الثالث في تعذيب الأطفال: أن كل من علم الله أنه إن بلغه 
الكبر أمن دخول الجنة وعكس ذلك 0 0ن 
القول الرابع وفيه الكلام على الحديث المشهور في إخراج ذرية ادم 

من صلبه على صورة الذر وخطابهم 0 


سؤال عن كيفية جواز نسيان العقلاء الحياة الأولة 


01 


0 


المسألة الثانية: تعذيب المسلم الميت ببكاء الحي عليه ....... 0 


إثبات حكمة الله على جهة العموم عند أهل السبنة جروا امقر وام 


الاستدلال على إثبات الحكمة لله تعالى 000 
الجمع بين قوله 5 : «إن أحدا لم يدخل الجنة بعمله» اللخديتم 
وبين الآيات القرانية الدالة على أن دخولها بالعمل ا 00 


الآية. للتعليل» واختيار المصنف له اع ايا و وود جز :7 هد 6 2ه 


كلام فيما يلزم نفاة الحكمة لله تعالى 000000000 


.ذم علم الكلام 0 إن م جاع صر بخ سمو سور م وات 
ميو ا د ا ' 


الفهرس 


وا لوت الوا ىقو اكوا لو يها اه أها ضها لها اوه بها 2ه لها الها رف 7 بو لله اواك الوا لها له لوا قار اف لاي نك ل لا ول ا » 


رضن 


٠١ 


لض 
شف 


